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إهداء الكتاب 


إلى جناب الفاضل الخواجه فيلكس سوارس المحترم 
sual GSI ste!‏ ها يطيهونة من مولفاتهخ ومضتفاتهم إلى الذين يعون 
فيهم النفع والفضل Ley‏ يأتونةُ من جليل الأعمالء thy‏ كان اعتقادي بكم مطابقًا 
د سق ترحمة aul pe‏ إن ا :هذا لواف اليك 5 igs das‏ 
أنه تاريخ أَمّةِ أنتم من عظمائهاء ألا وهي AA‏ التي إذا ذُكر رجال الفضل كان 
منها النوابغ في الدين والعلم والسياسةء وقد استوى منها الملوك على العروش, 
فعدلوا في Le Il‏ أحقايًا طوالاء وبارك الله حكمهم» وأنمى في أيّامهم شعبهم, 
فطبّقت شهرتهم GUS‏ وبلغوا ذرى المجد والفخار بأعمالهم الصالحةء ناهيك 
عمّن نبغ منها من الفلاسفة العظام والشعراء المجيدين والمؤرخين المحققين 
ESI,‏ والمحسنين. 

cell LA والتجتهان مكل فى‎ GLMy Gath Led يرع‎ USI هذا‎ fe lia 
ااا‎ age كاي هذا لادم‎ Sales أنكم ها فحرى ی ان أهدى إل‎ 
انمث ف أعمالكه اللحيدة النمع العام لسكا ن بهذا الان ا فاي‎ Ab 
تذكارًا لفضلكم» واعترافًا بجميلكم أدامكم الله.‎ 
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فيلكس سوارس 


فيلكس سوارس» وأعني به الرجل الطائر الصيت والشهرةء صاحب الأيادي البيضاء في كل 
Spray ee‏ مبتكر المشروعات العظيمة والشركات الجليلة والأعمال النافعة التي أفادت 
القطر co pall‏ وفتحت سبل الخير لألوف من الناس على اختلاف مللهم ومذاهبهم» بل 
هو نابغة الأقران الذين يُشار إليهم بالبنان لجوده وسماحته وتواضعه ومكارم أخلاقه 
ومبرّاته حتى كتوه ob‏ الفقراءء ولقَبوهُ جامع الشملء ومجير الأيتام» وجابر عثرات 
الكرام. ١‏ 

صاحب هذه الترجمة هو الخواجه فيلكس سوارس ابن المرحوم إسحاق سوارس من 
able‏ كريمة أثيلة في soll‏ ولد في مصر في 57 طيبت سنة 57١7‏ عبرية / ٠۹‏ ديسمبر 
سنة 1847 ميلادية» وتوفي والدهُ سنة VAEA‏ عن خمسة أولاد أكبرهم مُرْدُحْ توفي 
سنة ١١۱۸ء‏ وتوف dg)‏ يعقوب سنة ١٠۱۸ء‏ ويوسف سنة ١٠۱۹ء‏ وأختهم سنة 215017 
Lil‏ شقيقة الهمام الوجيه الخواجه روفائيل سوارس فلا يزال بعون الله sacle‏ الأيمن في 
مشروعاته المشكورةء وعمادةٌ الأقوى في أعماله المبرورةء بالاشتراك مع حضرات الوجهاء 
الخواجات إخوان رولو الذين لخصنا Hab‏ من تاريخهم بغير هذا المكان. 

ولم يكن صاحب الترجمة عند وفاة dul‏ متجاورًا السادسة من co pac‏ فاعتنت به 
Sally‏ المرحومة نظلة سوارس اعتناءً عظيمًا فربّتةُ على أقوم المبادئ وأشرفهاء وأشربتة 
حب الفضيلة والتقوى والاعتماد على النفس» GAs‏ وشاب عالي الهمة مقدامًا تزينة 
حكمة الكهول في سن الشباب وقوة الشباب وإقدامهم على جليل الأعمال في سن الكهولةء 
وأدخلتة Gully‏ إحدى المدارس لتلقي العلوم والمعارف» فأتقن اللغات العربية والفرنسوية 
والإيطاليةء ثم تخرَّج على معلمين خصوصيينء فكانوا يعلمونة في منزله. وخرج بعد ذلك 
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إلى معترك الحياةء فكأنة بدرٌ ظهر من وراء غمام تدفعة الآمال السامية والأماني الشريفة 
وتتّقد في صدره نار العزم والهمة. 

وكان أخوةُ المرحوم مردخ يتعاطى التجارة مع المرحوم إبراهيم شماع والد حضرة 
الخواجه ماركتى glad‏ فلما توفي سنة VAT)‏ دخل dala‏ صاحب الترجمة شريكاء وظلّ 
كذلك إلى سنة VAVY‏ واقترن في تلك السنة بالسيدة WS,‏ كريمة المرحوم أصلان بك 
قطاوي» وشقيقة حضرات يوسف بك أصلان قطاويء والخواجات جاك وأدولف وإميل 
وإخوتهم أبناء أخي الوجيهَين السريين موسى بك ويوسف بك قطاوي أنجال المرحوم 
يعقوب بك قطاويء 5555 منها أربعة صبيان وخمس بنات. 

By‏ سنة ۱۸۷۲ شرع يظهر جواهر آماله OSI!‏ فشمر عن ساعد الهمة والإقدام» 
allel pate, Got,‏ الط ناسين 3 ated‏ ال كر رةو اراك فم جع حرا 
الخواجات أنريكو نحمان وشقيق حضرة قرينته الخواجه جاك قطاوي دُعي باسم «محل 
سوارس ونحمان وشركائهم في مصر»» وفي سنة ۱۸۷١‏ انضم إليهم الخواجات رولوء وبقي 
اسيم المتعل كنا كان» وأ شفتكوا ق نطلل G Sie Aaa‏ اكه رة ناسيم «والتخواكات Sigg‏ 
رولو وأولاده وشرکائهم»» ثم سس محل في مصر سنة ۱۸۸۲ باسم «بيت إخوان سوارس 
وشركائهم»» مع إبقاء محل سوارس ونحمان في pao‏ على حاله» وحوّل سنة VAAN‏ 
المحلين إلى Jae‏ واحد Slaw‏ «بيت إخوان سوارس وشركائهم»» وبقي محل الإسكندرية 
على حاله أيضًا. ١‏ 

ولم يقتصر في أثناء ذلك على إنشاء المحلات التجارية» بل كان آخدًا أيضًا في تأسيس 
الشركات النافعةء فأسس سنة 1177 أول شركة في مصر على شكل بنك سماسرة سماها 
«الشركة الأهلية»» ولكنها انحلت سنة VAVV‏ عند تصفية دين الحكومة المصرية بأرياح 
طائلة لجميع المساهمين قيها: ١‏ 

وأسس سنة 16١‏ مع شقيقه الخواجه روفائيل وشركائه البنك العقاري المصري 
الذي كان ولا يزال مورد خير pal‏ وأهلهاء ولا تزال أشغالة آخذة في النجاح ale‏ بعد 
sale‏ كما يرى الذي يروم الاطلاع على تاريخ إنشائه. 

وسنة Lash VAAY‏ فابريقة السكر بالحوامديةء ولكنها لم تبتدئ بالعمل إلا 

ANAAY سنة‎ 

وأسس سنة VAAA‏ شركة سكة حديد حلوان المشهورة. 
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وسنة ١6١‏ أسس شركة سكة الحديد من أسيوط إلى جرجاء ومد الخطوط الحديدية 
من دمنهور إلى الرحمانية» ومن شبين الكوم إلى منوفء ومن الفيوم إلى سنورس» وهذه 
كلها سلمت إلى الحكومة المصرية بعد إتمامها. 

وسنة ١184١‏ اشترى تفتيش الشيخ فضل من الدائرة السنية» وسنة ١1847‏ أنشاً 
شركة السكر وضم إليها فابريقة الحوامدية والشيخ فضل ونجع حماديء ثم اشترى 
تفتيش البدرشين من مصلحة الدومين في سنة NAVE‏ 

وسنة ۱۸۹١‏ أسس شركة ري الوجه القبلي وباعها فيما بعد لشركة السكر» ومدَّت 
السكة الحديدية من قنا إلى أسوان في السنة نفسها. 

وسنة ١647‏ أسس شركة سكة حديد الشرقية الاقتصادية» وباعها بعد ذلك لشركة 
سكة حديد الدلتا. 

وفي هذه السنة أنشأ الشركة العقارية» وضمٌ إليها تفتيش البدرشين الذي كان من 
جملة أملاكه. 

وسنة Gaul VAVV‏ شركة قومبانية المياه بطنطا. 

وسنة ۸۹۸ أسس شركة الدائرة السنية التى اشترت أراضى الدائرة السنية كلهاء 
وف JN tall IS pb gual [gine Tall‏ :الذي تقو ع عت اليك الرراعي Zw‏ 59و ا. 

galls‏ ماما تقو أن ASG‏ حياة هذا ie ll‏ الحال اة عات مبلسلة اعمال عة 
ومشروعات كبيرة تنوء تحتها الهمم والعزائم وتقل في جنبها الحيل والوسائل» ولكن 
dee‏ كانت قوية وعزيمتة شديدة ومداركة lle‏ فاستطاع أن يتغلّب على الصعوبات 
الكبيرة والموانع الكثيرة التي LY‏ من وقوعها في كل عملٍ عظيم مثل أعماله العديدةء التي 
يشتغل بها ألوف من الناس على اختلاف مللهم ونحلهم في سائر أنحاء القطر المصري وفي 
السودان أيضًاء وكان التوفيق مرافقًا لهُ في كل أعماله ومشروعاته وشركاته الكثيرة التى 
كان يديرها بعقلهِ الراجح ومداركه السامية وذكاثه المفرط؛ حتى نجحت نجاحًا عظيمًا 
وجاءت بأرباح طائلة على القطر المصري وأهله» فغيّرت حالة التجارة وحسّنت المعاملات 
وسيل اللواضلات: وخففت المشقات عن التاجر والصائع والزارع على :الضواء: 

ومما يطيب ذكرةٌ في هذا المقام أن معنى كلمة فيلكس بالعربية «سعد»» وهكذا خدم 
السعد صاحبها فوافق الاسم المسمى في كل أعماله وأفعاله. 

أما مآثرهُ ومبرّاتة الخيريةء فمما يضيق المقام عن تعدادهاء بل يقتضي لها مجلدٌ 
ضخم» فمنها مساعدتة لمستشفى الكلب بمصر وغيره وهو رئيس الشركة الخيرية الإيطالية 


1١ 
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lands‏ وله مآثر غْرَاءُ وأياب clan‏ على المدارس الخيرية الإسرائيلية وغيرهاء ويكسو 
الفقراء كل سنة ويوزع عليهم الهبات ما عدا الرواتب الشهرية التي يتبرع بها لعدد كبير 


من البيوت التي أخنى الدهر على أصحابها لينفقوها على معيشتهم ويصلحوا يها من 
شتونهم carnal‏ أحرالهم وطان عه ling ee acy‏ ذلك يلا برک 
طوائفهم ومللهم. 


قال لي مرة: إن كل مشروعاتي التي باشرتها كان الخير والربح منها ظاهرَيْن 
أمامي للقطر المصري عمومّاء Fly‏ كان في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ومنها سكة 
حديد حلوان أنشأتها مع زملائي لخير مصر وحلوان وسكانهما ولاعتقادي أن هواءً حلوان 
صحي وأن سكة الحديد تفيد الجميع, وتأتي بالغاية التي أرومها لمن يقصدها من السكان 
واا و 

وتأخرت مرة في إحدى ليالي الشتاء الباردة في مصرء ثم أتيت Abas‏ حلوان بعد 
نصف الليل قاصدًا منزليء فرأيت الخواجه فيلكس سوارس واقفا ينتظر القطار الآتي من 
حلوان ليطمئن بالهُ عن صحة lS;‏ فقلت لهُ: يا خواجه سوارسء إن مصر في احتياج 
إليك وإلى مشروعاتك العظمى ومجيئك في مثل هذا الوقت قد Jay‏ بصحتكء فأجابني إني 
جعلت صحتي وحياتي وقفا لراحة الجمهورء Uy‏ جاءَ القطار Gey‏ وسافرت إلى حلوان 
وأنا أتعجب من عالي همته وشدة انتباهه ويقظته. 

وكنت مرة أذكر لهُ Gat‏ عن محفل بدر حلوان الماسوني ومشروعاته الخيرية الجزئية 
التي يباشرهاء فاستأذنته في سفر بعض موظفيه Glad‏ وإِیابًا بين مصر وحلوان فتبسم, 
وقال: يا صديقي العزيزء ما دامت وجهتك إلى الخير فهذه سكة حديد حلوان» وهذا قلبي 
وعواطفي وهذه بذوكي, Lily‏ مستعد لمساعدتك في كل ما تراهُ صالحًا ومفيدًا لبني الإنسان» 
فقلت )24 إننا لا نريد إلا أن يطيل الله في عمرك لتعمَّ مشروعاتك وأعمالك العظيمة وينتفع 
بها الجميع. 

أما أوصافة, فطويل القامة قد es‏ الشيب» ٠‏ مهيب في رؤيته» لطيفٌ في محادثته. 
شون اق Cassi atlas‏ سمه pa‏ 5 في كلامهء شفوق في عواطفهء مندفعٌ في مبرّاته, 
بخيلٌ في سیئاته» مسرغ في حسناته» Slo‏ في الغضب» حليمٌ في الشدةء شجاع في الخطوب» 
سريع النسيان في الذنوب» وهو كثير الافتكار عظيم الابتكارء قلّما يمضي عليه وقت ولا 
يفتكر فيه في عمل عظيم» واسع الرواية» طلق all‏ متواضع عن غير ضعفء ولم تكن 
ملذات العالم والغنى والجاه والسعد إلا 8450 des‏ ورقةٌ وسماحةء فهو عظيم alle Gad‏ 
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أما نظرةٌ إلى الأمور فحادٌ ونظر العالم إليه فبالاحترام والوقارء وقد أنعمت عليه الدول 
العظمى بنياشين الشرف والافتخارء ولم تكن هذه أيضًا إلا لتزيده تواضعًا Gag‏ بفعل 
الخيرء وكل الذين Og pble‏ وامتزجوا dae‏ يشهدون برقة شعوره Gs pill‏ ومشاركتهم في 
عواطفهم» فهو يسرٌّ لسرورهم» ويحزن لحزنهم» والذين اشتغلوا dae‏ سواءً كانوا IGLS‏ 
أى صغارًا يشهدون GI‏ يضحي كل نفيس في سبيل سرورهم ولا يميز نفسةٌ عنهم» Lali‏ 
ash‏ يغضب أحدًا أو يهين dol‏ أو يتعمد أذية إنسان» وكل مشكلة أو قضية أو خصام 


\ 


a 


يحسمها doll‏ والسلام LS‏ هو مشهور dic‏ أطال الله abi‏ حياته dolaly‏ عضدًا pall‏ 
والإنسانية. 


الفصل الأول 


أصل اليهود ونسبهم 


يذهب أكثر العلماء إلى أن البشر ينقسمون إلى أربعة فروع يمكن رد جميع طوائفهم 
وأجيالهم إليهاء واعتمادهم في هذا التقسيم على الاختلافات الكائنة في الأوصاف الأدبية 
والعقلية والبدنيةء وهذه الفروع الأربعة هي: القوقاسي والمنغولي والزنجي والملقي. 

أما القوقاسى أو الأبيض فاسمة مشتق من جبال القوقاس الواقعة بين البحر الأسود 
وبحر قزبين والموصلة أورويا بآسياء وهو الفرع المنتشر في أورويا وأميركا والجزء الغربي 
من آسياء والقسم الشمالي من أفريقيا وبعض أسترالياء وسنعود إلى الكلام عليه. 

والمنغولي أى الأصفر يشمل سكان الصين واليابان وبورما وسيام وسهول سيبيرياء 
ومنه بعض الشعوب المنتشرة في شرق آسيا وجنوبها الشرقيء ومنهم الأتراك aly sally‏ 
فنلاندا ولبلاندا والإسكيمى في أميركا. 

والزنجي ومواطنة أفريقيا وأوصافةٌ معروفة. 

أما الملقي فيشمل سكان شبه جزيرة ملقا وما جاورها من الجزر وأهل مدغسكر 
ونيوزيلاندا وهنود أميركا الحمر. 

ولا يخفى أن المعتبر من تاريخ البشر إنما هو تاريخ الفرع القوقاسيء إذ لم يكن 
لسائر الفروع بعض ما كان UI‏ من التأثير في العمران؛ ولأن المدنيّة مديونة al‏ لا لغيره من 
الفروع الأخرى Lad‏ صارت dill‏ ويندرج تحتة طوائف ثلاث كبيرة نأتي على ذكرها هنا 
وهي: 


الآريون أو الهنود الأوروبيون. 
الساميون. 
الحاميون. 
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أما الآريون فأمم أوروبا القديمة والحديثة - إلا من ذكرنا بين المنغول — كاليونان 
واللاتين والتيوتون والجرمان Lay‏ فيهم الإنكليز والسلتيون والسلافء وثلاثة من أمم آسيا 
أعني الهنود والفرس والأفغان. 

والساميُون يشتملون على العبرانيين أو اليهود والفينيقيين والآشوريين والعرب 
والبابليين والكلدانيين. 

أما الحاميون فلم يشتهر منهم في التاريخ سوى المصريين القدماء. 

ولا يخفي أن للساميين منزلة كبيرة في تاريخ العمران ومقام الهيئة الاجتماعية 
الحاضرء فمنهم اشتقت الأديان الثلاثة العظمى بين المتمدنين أعنى اليهودية والنصرانية 
والإسلاميةء فهم دعاتها والمنادون بها وعنهم اقتبسها غيرهم من الطوائف الآرية وما 
شاكلها. 

فاليهود إذن قوقاسيون ساميون يرجع نسبهم إلى سام بن نوح» وقد كانوا أيام 
انبساط ظلهم في فلسطين يحافظون على أنسابهم ويدونونها في كتب تحفظ لهذه الغاية 
متبعين في تدوينها الأسباط فالعشائر فالبطون فالبيوت» فلما تفرقوا أيدي سبا فقدت 
هذه الكتب وضاعت أنسابهم؛ ومع ذلك فقد حفظوا كيانهم حيثما حلوا ولم يكثروا من 
الاختلاط adil‏ الأجنبية حولهم حتى لقد قيل: إن الذين استوطنوا أوروبا منهم منذ قرون 

ثيرة لا يزال لفظهم للغات الأوروبية يمتاز عن Bal‏ الأوروبيين لها حتى يومنا هذا.' 

ولا يخفى أن معظم تاريخ اليهود حتى خراب أورشليم مأخوذ عن التوراة» فهي 
خزانة تاريخهم وحكاية ما do‏ بهم من العبودية والظلم؛ وما أصابوهُ من العز والفوز 
والسؤددء LS‏ أنها GUS‏ وحيهم ومجموعة معتقدهم وشرائعهم الدينية والأدبية والمدنية؛ 
فالناظر في تاريخهم UY‏ أن يعتمد التوراة لاستخلاص أخبارهم ثم يجد التمام فيما 
بقي من آثار الآشوريين والبابليين وغيرهم من الأمم التي عاصرتهم» وكان لها معهم وقائع 
واتصال وتجارةء هذه مصادر تاريخهم وأخبارهم إلى خراب أورشليم» أما بعد ذلك فهى 
متفرقة في تواريخ الأمم التي أقاموا بين ظهرائَيُها شعبًا لا وطن له ولا بلادء وأمة لم BE‏ 
لها الدهر من مزايا الأمم ل آثارها وتذكار الماضي واكتهادها yl Manly late!‏ هبارت 
وأيّان حلّت. 


' المقتطف» مجلد /ا". صفحة VE‏ 


أصل اليهود ونسبهم 


وأبو هذه الأمة" إبراهيم أو إبرام» والمعروف من أمره أنه وصل من بلاده فيما بين 
النهرين نحو القرن العشرين أو الحادي والعشرين قبل الميلادء وجاءَ إلى أرض كنعان 
الواقعة جنوبي سوريا والمعروفة اليوم باسم فلسطين أو الأرض المقدسة» ولم تأت التوراة 
على السبب الصريح لمهاجرة إبراهيم أرض tht‏ وإنما يؤخذ مما le‏ فيها في مواضع 
ats‏ إنة فخبل ذلك كن ب الله غدل tas‏ انول عليه من الوح Baltes Vag‏ ا Gla‏ 
القرآن من أنه إنما jal‏ أهلة وبلادة؛ ag‏ کانوا عبدة أصنام» وكان يعبد الله فخاصمهم 
وارتحل عنهم إلى حيث يبيت في مأمن منهم» وحيث تتسنى له عبادة Gall‏ دون معارضة 
أى خصاءء Sly‏ أولتك البيورتان الذين ارخطوا من إنكلترا وذهبوا إلى أميركا يظلون 
فيها ملجاً لهم يكونون فیه» بحيث لا يخشون بطش أعدائهم ولا دسائس الذين يريدون 
بهم شرا فيحافظون على عقيدتهم وإيمانهم. 


" يظن بعض SEK‏ الإفرنج أن اليهود من العرب» ومن Be‏ دزرائيلي «اللورد بيكنسفلد»» كما ترى 
في روايته تنكرد التي عرّبها المقتطفء فقد Fle‏ فيها ما يشبه هذا القول» ولا يخفى أن جد اليهود بعد 
إبراهيم إسحاق Ay)‏ وجد العرب إسماعيل بن إبراهيم وأخو إسحاق لأبيه فالقرابة ظاهرةء ثم إن بعض 
قبائل العرب كانوا يهودًاء وذلك قبل الإسلام ويعدهُ كما سيجيءٌ في pals‏ مشاهير هذه AN‏ وقد كان 
إبراهيم أشبه شيءٍ بشيخ قبيلة من العرب كما يتضح من سيرته المدونة في التوراةء فقد كان اعتمادةٌ 
في المعيشة على مواشيه وقطعانه الكثيرة يضرب فيها في طول البلاد وعرضها حيث YSU‏ والماء ثم 
إن ما de Bad‏ من الأخلاق والعادات dud‏ بعادات العرب وأخلاقهم كإكرام الضيف والأنفة والنجدة 
وشدة Gull‏ والكرم» وحفظ الجوار إلى غير ذلك من العادات وأساليب المعيشةء هذا فضلًا عن أن اليهود 
والعرب من جنس واحد وفرع واحدء فقرابتهما بحسب العلم ظاهرة واضحةء كما أنها مؤكدة بحسب 
التواريخ الدينية والأخبار المنقولة. 


الفصل الثاني 


انتشار اليهود وتاريخهم 


)١(‏ آباءٌ اليهود الأوّلون 


إبراهيم بن تارح» من نسل سام من سلالة حابرء ولد في أور الكلدانيين» وما زال هناك إلى 
أن أمرةُ الله قائلًا: انطلق من أرضك ومن عشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي cel ot‏ وأنا 
أجعلك أمة كبيرة» فقام وأخذ ساراي Spel‏ وارتحل هو duly‏ تارح وبعض أقراد عائلته 
من أور يقصدون أرض كنعان فنزلوا في حاران aul)‏ مكان أو مدينة موقعها في الشمال 
الشرقي مما بين النهرين بين الفرات وخابورء ولا تزال معروفة باسمها القديم وموقعها 
على شاطئ نهر بليك نحو the ٠٠‏ من مصبه في الفرات» ويزعم الدكتور بيك أنها حاران 
الحديثة بجانب بحر العتيبة بقرب (Gates‏ وما زال إبراهيم ومن dee‏ في حاران إلى أن 
مات تارح» فمضى Bie‏ على هجرته إلى أرض كنعان فوصل إلى شكيم» وهي من أقدم 
مدن فلسطين (هي سوخار واسمها اليوم نابلس وعدد أهلها ٠٠٠١‏ نفس). 

وحدث جوع شديد في الأرض فاضطدرٌ إبراهيم أن ينحدر إلى مصرء وكان لهُ مع 
فرعون ملكها وقائع لا موضع لإثباتها هناء ثم عاد إلى أرض كنعان» وكان لوط ابن أخيه 
das‏ في رحلته code‏ فأصاب من غنى dec‏ بسهم وافر أيضًاء ثم وقع نزاع بين رعاتهما 
أدّى إلى انفصالهماء فاختار لوط أن يرتحل إلى سهل الأردن المخصبء حيث كانت سدوم 
وعمورةء وسار إبراهيم إلى أرض حبرون (وهي اليوم الخليل)» وحدث بعد هذا أن بعض 
وك ol all Ge Galli wink‏ أغاروا de‏ موق pale mails Gidls Gu NI eas‏ لول 
مع أهل tins‏ فلما بلغ الخبر إبراهيم سلّح غلمانة ثلاثمائة وثماني عشرة نفسّاء وكبسهم 
SLI‏ هو dimes‏ فكسرهم» واسترجع لوطًا وأملاكة ونساءَهُ وجميع الأسرىء. وكل ما كان 


تاريخ الإسرائيليين 


لهم وأبى أن يأخذ لنفسه Gad‏ من الغنيمة جزاءً لأتعابه» وفيما كان راجِعًا من ساحة 
الحرب التقى بملكي صادق ملك ساليم فأعطاهُ عشرًا من كل شيء من الغنيمة.١‏ 

وكان لإبراهيم ولد من جاريته هاجر dow!‏ إسماعيل 4533 قبل ابنه الآخر Glau)‏ 
من زوجته سارةء وقد جاءً في التوراة أن إسماعيل هذا هو أبو أكثر قبائل البدو والرحّل 
في الشرق والعرب ينتسبون إليه» فالعرب واليهود أبناءٌ العم. 

sles‏ إبراهيم فتزوج في أخريات doll‏ فولد A)‏ عدة بنين وبنات» ومات وعمرة 
مائة وخمس وسبعون سنةء وورثة ابنهُ إسحاقء وهو الجد الثاني لليهود. 

ومن يمعن النظر في سيرة إبراهيم وأخلاقه وأفعالهء وينظّر بينها وبين المشهود 
عن اليهود اليوم يتضح له شدة ما قاساهُ هذا الشعب من الضيق والاضطهاد والضغط 
الشديدء حتى تبدلت أخلاقةٌ عما كان عليه أسلافة كإبراهيم ومن cosas le‏ ولا عجب 


في ذلك فثمرة الظلم والاستبداد والضغط واحدة في جميع الشعوب qo‏ ولا تقتصر 
على اليهودء والتاريخ مشحون بحكايات ما آلت إليه Joel‏ الشعوب التى منيت بالظلم 
والاستعباد قرنًا بعد قرن وعصرًا يعد عصرء وإذا صح ن اليهود إخوة العرب أبطال 


الصحراء وصدقنا ما رواهُ المؤرخون عن بسالتهم 0 أبدوها في حرويهم وحصار 
أورشليم وقمعهم ملوك سوريا من خلفاء الإسكندرء علمنا أن جزءًا US‏ من هذه التهم 
التى لصقت بهم في العصور المظلمة وظلت آثارها ظاهرة في عصرنا هذا إنما منشؤٌهُ 
الكره والحقد والتعصب الديني الأعمى» وسنعود إلى الكلام في هذا الشأن في بابه الخاص 
به. 

وإسحاق لفظة عبرانية معناها «يضحك»» فلما ماتت Gully‏ تزوج بابنة ابن عمه 
من بين النهرين cles‏ بها إلى أرض Glas‏ وؤلد له منها ابنان توأمان عيسو ويعقوب» 
وتوفي وله من العمر مائة وثمانون سنة 

ويعقوب ابنه هو جد اليهود الثالثء ولقبه إسرائيل وإليه ينتسب اليهود فيقولون: 
إسرائيليون» وفي أيامه انتقلت أسرتة إلى مصر كما سيأتي. 

وتزوج يعقوب من ابنتي خاله بعد أن أقام في خدمته أربع عشرة سنةء وولد 
منهما ومن سُرٌيَّيْهِ أحد عشر ابنًا وابنة واحدة وأحد أولاده يوسف الذي نقم عليه إخوتة 


مع 


أ نقلنا ما eas‏ عن قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج بوست. 


۲۲ 


انتشار اليهود وتاريخهم 


فباعوةُ من تجار مصريين» وهؤلاء جاءوا به إلى مصرء فكان في خدمة أحد موظفي 
حكومتهاء ثم سجن ظلمًا وعدوانًاء لكنة عاد فأطلق سراحة ودخل في خدمة فرعون حيث 
أصبح 436 في السلطةء Uy‏ حديث طويل مع إخوته ليس هذا dine‏ وأخيرًا أرسل فأتى 
بأبيه وإخوته إلى poo‏ فأقطعهم فرعونها جزءًا من الدلتا فاحتلوةُ وأقاموا هناك زمانًا 
طويلًا في عيش رغيد قائمين على رعاية السائمة والزراعة في بقعة من أخصب بقاع 
الأرضء GSI‏ الزمان أبى إلا معاندتهم: فقلب لهم Gab‏ المحّنّ إذ تغيرت الأسرة الحاكمة 
في مصرء وقام بعدها ملوك كرهوا الإسرائيليين فأذلُوهم واستعبدوهم وسخروهم في بناء 
المدن والقصور وأصروا على قرضهم» فأمر فرعون بذبح الذكور من المولودين واستحياء 
الإناث» Gy‏ ذلك العهد ولد موسى وتلطفت dol‏ في الحيلة حتى نجا من الموت» واتخذتة 
ابنة فرعون Gal‏ لها فربتة في قصر أبيها حتى Gt‏ فدرس علوم المصريين وحكمتهم 
وآدابهم حتى حذقها وبرع “lead‏ 


” جميع ما تقدَّم منقول عن التوراة باختصارء وليس Lad‏ اكتشف من الآثار المصرية القديمة ما يشير إلى 
وجود الإسرائيليين في مصرء وحكاية استعبادهم للفراعنة وقيامهم على خدمتهم وتسخيرهم في بناء المدن» 
على UI‏ ذلك لا ينفي وقوع هذه الحوادث كما نصت عليه التوراةء إذ لا يصح الجزم في أن الباحثين توفقوا 
إلى اكتشاف جميع الآثار الموجودةء dies‏ ما حدث للإسرائيليين مع ملوك بابل وآشورء فقد أنكر بعض 
المؤرخين بعض ما cle‏ في التوراة في هذا الشأنء ولكن الاكتشافات الأثرية في أنقاض هاتين المدينتين 
وخرائبهما ما عتمت أن كشفت الغطاء عن المستور وبيّنت Gla‏ أن المحفوظ من تواريخ هاتين المملكتين 
في الآجرٌ المنقوش Gills‏ ما cle‏ في التوراة مطابقة تامة» وعليه فلا يبعد أن يكتشف في الآثار المصرية 
ما eas‏ مثبدًا لرواية التوراةء وعلى كل حال فالمؤرخ poe‏ على متابعة ما cle‏ فيها حتى ينقض بالأدلة 
الأثرية والتاريخيةء وهذا لم يتسنَّ لحد الآن ولا نظنةُ ممكنًا. 


YY 


الفصل الثالث 


موسى والخروج من مصر 


قضى الإسرائيليون في مصر نحو أربعمائة سنة ذاقوا في خلالها حلاوة رغد العيش 
وصفائه» وتجرعوا مرارة الذل والاستعباد» فبعد أن قبلهم الفراعنة على الرحب والسعة 
وأقطعوهم الأراضي الخصبة لهم ولمواشيهم عادوا فانتقضوا عليهم واستبدوا بهم وأقرُوا 
على قرضهم من مصرء فاتخذوا لذلك جميع الوسائل من مثل تشغيل الرجال بالأشغال 
الشاقة» وقتل الذكور من المولودين فيهم» ولا يعلم بالتأكيد أي الفراعنة بدأ بظلمهم 
والجور في معاملتهم» وإنما ik‏ كثيرون من علماء الكتاب أنه آمس (أموسس) الأول 
وهو أول ملوك السلالة الثامنة pic‏ وقال بعضهم: بل هو رعمسيس الثاني (الملك 
الثالث من الأسرة التاسعة عشرة)» وهو سيزوستريس اليونانى صاحب الغزوات المشهورة 
والمباني الفخيمة. ١‏ 

Ga Uy‏ موسى chy‏ ما يحيق ببني جنسه من الإرهاق والظلم وما يقاسونة من 
صنوف العذاب» ثارت في صدره النخوة الجنسية وهاجتة العصبية إلى الانتصار لهم 
فأخذ يطوف بينهم dd‏ يرى Gb‏ للفرج» chy‏ مرة أحد الوكلاء المصريين يضرب 
إسرائيلنًا ضريًا مركا فانتصر للإسرائيلي وقتل المصريء Us‏ شاع الأمر وخشي أن ينالهُ 
عقاب القاتل» فرّ إلى أرض مديان» وهي في البرية واقعة عند خليج العقبة إلى طور 
سيناءء فتزوج فيها بابنة يثرون Gals‏ المكان» وأقام هناك أربعين سنةء وجاءً في التوراة 
أن الله ظهر له في طور سيناءَ وأمرهُ بالعودة إلى مصر لإنقاذ بني إسرائيلء وأظهر له من 
العجائب ما أثبت به قدرتة وأتى إليه بأخيه هارونء فعاد الاثنان إلى مصر وبذلا جهدهما 


تاريخ الإسرائيليين 


في إقناع فرعون؛ كي يأذن للإسرائيليين في الخروج من بلاده إلى حيث يعبدون إلههم» 
فلم Geis‏ لمطالبهماء وأخيرًا أمرهما الله بأن يضربا مصر بالضربات العشر المشهورة. 
ففعلا حتى إذا ما عيل صبر المصريين أذن فرعون للإسرائيليين في مغادرة بلاده» فخرجوا 
منها وفيهم ستمائة ألف مقاتل ما عدا النساء والأولادء ولما انفصلوا عن المصريين ندم 
هؤلاء على ما فرط منهم» إذ تركوا عبيدهم يفلتون من أيديهم فتبعوهم حتى أدركوهم 
على شاطئ البحر الأحمرء فخاف الإسرائيليون من المصريين لقرب عهدهم بظلمهم 
واستبدادهم» فشق الله البحر الأحمر وعبروا فيه على اليابسة» Uy‏ حاول المصريون اللحاق 
بهم عاد البحرء فاتصلت أمواجه وطمت عليهم فأغرقت جيشهم.' 


' اختلف SERN‏ والمؤرخون وأهل الكتاب في تعيين فرعون الخروج هذاء فقال بعضهم: Gl‏ ثوثمس 
الثاني وقال غيرهم: بل هو منفثاح على أن الحقيقة لا تزال مجهولة؛ GY‏ آثار المصريين القدماء صامتة 
عن هذه الحادثة فلا ترى لها فيها Hrd‏ وعليه فيصعب تعيين فرعون الخروج كما يصعب تعيين سميه 
الذي شرع يظلم الإسرائيليين» وقد وقع في جرائد مصر ومجلاتها منذ سنتين مناقشة في هذا الشأن بعد 
أن gual‏ أنهم اكتشفوا جثة فرعون الخروج أو «فرعون موسى»» كما دعوةٌ فاستفتى بعضهم المقتطف, 
وإليك ما A‏ في الجواب: 
لا ندري كيف يبحث العلماءٌ عن فرعون موسى ale Eas‏ وهم لم يجدوا حتى الآن Sls‏ واحدًا 
Gi‏ على أن بني إسرائيل كانوا ساكنين في مصرء وهذا لا ينفي رواية التوراةء ولكنةٌ يمنع رجال 
العلم من البحث عن فروع قضية Gale Gay‏ قبل إثبات القضية نفسها Gale BLS)‏ فعلم الآثار 
المصرية لم يثبت حتى الآن أن بني إسرائيل كانوا ساكنين في مصر في عهد منفتاح أو قبلةء 
فكيف يستطيع أن يبحث عن خروجهم من مصر في زمنه أو زمن غيره (انظر المقتطف مجلد 
YO‏ صفحة (NAE‏ 
وعندنا أن ما قالهُ المقتطف صحيح من ges‏ العلمي والأثري» aly‏ يستحيل على أبناء الزمان الحاضر 
أن يختصوا sal‏ الفراعنة دون ond‏ بما اتفق للإسرائيليين في doll‏ من الظلم والاستبداد» أو الخروج من 
ربقة العبودية حتى يكون لهم في الآثار المصرية sald‏ أو دليل يرجعون إليهء وقد يحدث أن يكتشف 
هذا الدليلء كما أنه يمكن أن يبقى Gade‏ إلى الأبد على أنَّ ذلك لا ينفى صحة الخير كما نصّت عليه 
التوراة» وإنما يظل الخبر مفتقرًا إلى الشاهد الأثري حتى يصبح حقيقة علمية لا ريب فيهاء وحتى يتعين 
الأفراد الذين كانت لهم اليد الطولى في تنسيق هذه الحوادث على النمط الذي نصت عليه التوراة» وإلا فإن 
الكتابيين على اختلاف فرقهم يؤمنون بحكاية التوراة وأعظم المؤرخين على اتخاذها دستورًا في حكاية 
تاريخ اليهود إلى أن يبدو ما ينقضهاء وهذا ما نظنه مستحيلاء نعم إن في بعض آثار المصريين القدماء 


۲1 


موسى والخروج من مصر 


ولم تنته علاقات الإسرائيليين بالمصريين عند الخروجء فإنه بعد قيام الملكية فيهم 
عادت المواصلات بين الفريقينء فكان بعضها حبيًا سلميًاء ويعضها حرييًا عدائياء فمن 
ذلك أن سليمان بن داود تحالف مع ملك مصر واتخذ ابنته زوجة Al‏ ومنها أن 
المصريين غزوا أرض كنعان فأخضعوها وقتلوا أحد ملوك الإسرائيليين ثم عادوا مرة 
أخرى فأعانوهم على رد هجمات البابليين» هذا فضلًا عن الروابط التجارية والصناعية 
التي كانت بين البلادين» كما ورد في أخبار ملوك بني إسرائيل؛ فقد كانوا يأتون بالخيل 
ونحوها من مصرء ويصنعون فيها المركبات» ثم إن مقام الإسرائيليين في مصر Glas‏ 
طويلًا كالذي أشرنا إليه أثر في أخلاقهم وعاداتهم وأساليب معيشتهم» والظاهر أنهم 
تناولوا الشيءً الكثير عن المصريين الذين كانوا في أوج مجدهمء ومنتهى عزهم وسؤددهم 
حتى كانوا أرقى الأمم المعروفة في ذلك العصر وأشهرها في العلوم والمعارفء وقد بدا 
شيءٌ من هذا التأثير في الإسرائيليين أيام كانوا في البرية والتيه» كما يرى من مراجعة 
أخبارهم المدونة في سفر الخروج من التوراة. 


ما يمكن تأويلهُ بحيث يجيءٌ مطابقًا لرواية التوراة وإن غابت فيه الأسماءً أو اختلفت» فمن ذلك ما 
وجد منقورًا على أحد القبور: 


قد جمعت حبوبًاء ونا خليل إله الغلّةه فكنت ساهرًا وقت الزرع؛ وعندما صار جوع مدة سنين 
عديدة قد فرقت الحبوب في المدينة في كل الجوع. 
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الفصل الرابع 


بعد الخروح 


انتهى بنا الكلام في الفصل السابق إلى خروج الإسرائيليين من مصر على الأسلوب المذكور 
في التوراة» وقد كان تاريخهم إلى هذا الحد قصة أسرة صغيرة أخذت geld‏ وتزداد حتى 
صارت قبيلة كبيرة لا كيان لها ولا حكومة منها ولا شارع أو وازع منها ينظر في 
أمورها ويرد قويها عن ضعيفهاء متفرقة في أرض مصرء عرضة للعبودية والسخرة 
والاستبداد والإهانةء أما بعد الخروج فإنهم تألفوا Maly Gad‏ وأمة واحدةء لها قائد 
من بنيها وجيش يقوم على حمايتهاء وحاكم يتولى أمورها وشئونهاء وأخذت تبدى فيها 
صفات الأمة المستقلةء فإنها لم تكد تغادر مصر حتى بدأ الشارع في سن النواميس 
والقوانين والشرائع الدينية والأدبية والمدنية» كما تكون في الأمة المستقلة القائمة بنفسهاء 
وعليه فتاريخ الإسرائيليين لا يبتدئ حقيقة إلا بعد الخروج» وتاريخهم هذا يستغرق 
قرونًا عديدة Gail‏ لهم في خلالها كثير من الحوادث العادية من حروب وتقدم وانحطاط 
وأصابهم شيءٌ من الوقائع الكبيرة التي اتخذناها حدودًا في قسمة تاريخهم إلى أقسام 
ستة يفصل القسم الواحد عن الآخر حادثة خطيرة من حوادث وجودهم: 
القسم الأول: من الخروج من مصر إلى تأسيس مملكة شاول» أي: من ١1١5-١59١‏ 
قبل الميلادء الموافقة سنة ۲٤٤۸‏ إلى سنة ۲۸۸١‏ عبرية. 
القسم الثانى: من تأسيس المملكة إلى انقسامها إلى مملكتي يهوذا وإسرائيل من 
القسم الثالث: من انقسام المملكتين إلى السبي إلى بابلء أي: سنة خراب بيت المقدس 
الأول من ca. GOAA-AVO‏ الموافقة سنة 5575 إلى سنة ۳١١۸‏ عبرية. 
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القسم الرابع: من السبي إلى بابل إلى الفتح الرومانيء أي سنة بناء بيت المقدس ثانيةٌ 
ca. GIY-OAA‏ الموافقة سنة ۳۳۳۸ إلى سنة YE +A‏ 

القسم الخامس: من الفتح الروماني إلى خراب أورشليم»ء أي: سنة خراب بيت المقدس 
الثانى 71”ق.م- ١‏ بعد الميلادء الموافقة سنة +A‏ 5" إلى سنة ۳۸۲۸ عبرية. 

القسم السادس: من خراب أورشليم إلى عصرنا الحاضرء أي: من حين شقوا Line‏ 
الطاعة على الرومانء فأتاهم فسبسيان وابنة تيطس فأخربا أورشليم Bay‏ معاقلها 
وحصونهاء ومزَّقا شمل اليهود كل ممرّق» فتفرقوا في بلاد الله وانتشروا في أطراف 

الأرض. 


)١(‏ القسم الأول 


فلما خرج الإسرائيليون من مصر وعبروا البحر الأحمر ساروا في البرية الواقعة جنوبي 
فلسطين نحو أربعين سنة أنزل الله في خلالها الشريعة على موسىء Ghd‏ فيها كيفية 
عبادته وشرح لهم معاملاتهم وأعيادهم ومواسمهم وذبائحهم وتقدماتهم وأنواع الجرائم 
والذنوب والقصاص الذي ينال من يقترف هذه الذنوب والجرائم كما ستراهُ مفصلا في 
بابهء وأهم ما أنزل على موسى في طور سيناءً الوصايا العشر التي يصح اتخاذها بمثابة 
دستور لعقائدهم وقاعدة Sling agilay‏ على ذكرها في الكلام على ديانتهم. 
وأصابهم في مدة تيههم هذا أمور ومحن كثيرة يضيق بنا المقام عن استيفاتهما 
أخصها فناءٌ الجيل الذي خرج من مصر إلا رجلين فقط وقيامهم على موسى وهارون 
asl‏ يطلبون العودة إلى مصر واطراحهم عبادة الله والاستعاضة منها بعبادة الأوثانء 
فنزلت بهم ob pall‏ والأمراض حتى تابواء Uys‏ صاروا على مقرية من أرض الموعد توفي 
موسى ges‏ بالقيادة إلى يوشع بن نون غلامه» فدخل هذا بالإسرائيليين إلى أرض فلسطين 
من الجهة الشرقية وحارب الأمم المقيمة فيهاء فغلبهم على ملكهم واستباحهم قتلًا ونهبًا 
وقسم أرضهم بين جزء من ard‏ ثم عبر الأردن Gules‏ من بقي من شعوب كنعان 
السبعةء فغلبهم أيضًاء وهكذا حتى انتشر الإسرائيليون في أكثر الأرض واستعبدوا أهلها. 


بعد الخروج 


Uy‏ مات يوشع تول أمورهم قضاة منهم نشئوا فيهم واشتهروا بأعمالهم الحربية 
وبسالتهم» فكانوا يفصلون الخصومات بين الشعب أيام السلم ويتولون الأحكام ويدفعون 
Le‏ شر الغزاة الذين كانوا يغيرون على البلاد آونة بعد أخرى. 

وبلغ sue‏ هؤلاء القضاة ٠١‏ أولهم عثنئيل الذي Gold‏ الإسرائيليين من ملك آرام 
النهرين وآخرهم صموئيل الذي كان نبي الله وهو الذي خلصهم من قبضة الفلسطينيينء 
ومن أشهر هؤلاء القضاة أهود وشمجر وباراق وجدعون ويفتاح وشمشون الجبارء 
وسيأتي الكلام على بعضهم في ذكر مشاهير اليهود من الجبابرة وغيرهم» وكانت مدة 
حكم هؤلاء القضاة بعد موت يشوع 55٠‏ سنة كانت البلاد فيها أشبه شيء بولايات 
متحدة في كل ولاية سبط من الأسباط الاثني phe‏ يحكمة كبار العشائر فيه» وهذه 
الأسباط حميعًا مرتبطة برباط واحد re cael‏ عبادة الإله الواحد والاتحاد مكًا في دفع 
gual‏ اقا أوورك اوو ا ركون في الحفلات الدينية الكبرى على أنهم GAS‏ 
ما ارتدوا عن Sule‏ الله إلى عبادة الأصنامء وف التوراة أن ذلك كان سببًا لتسلط الأجانب 
عليهم» فكان لهم من قضاتهم هؤّلاء قوّاد يلمون شعثهم ويجمعون شملهم ويسيرون 
بهم إلى الحرب» فيطردون الأجانب ويطهرون البلاد من الأرجاس والأدناس» ولم يكن 
لهم شيءٌ من امتيازات الملوك ولا أبهتهم؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها عادوا إلى بيوتهم 
وعاد الشعب US‏ إلى مدينته أو قريته» ومن القضاة من انحصر dle‏ في رد غارة أو 
دقع عدوء ومنهم من تولى الحكم طول حياته لحكمة فيه وخبرة BU Se‏ عن بني epee‏ 
فاعترف له الإسرائيليون بالولاية وفرغوا إليه في فض مشاكلهم وحسم منازعاتهم فيقضي 
بينهم بحسب شريعة الله وبحسب ما يوحيه إليه التقليد والعقل السليم. 

لكنَّ هذا النمط من الحكومة كاد igs‏ إلى الفوضىء ولا سيما في أيام صموئيلء 
فإن ابنيه لم يكونا متخلقين بأخلاقهء فقام الشعب يطلب صموئيل باختيار ملك يضم 
شتاتهم ويتولى أمورهم أسوة بالشعوب الأخرى المحيطة بهم ار صموئيل في 
بادئ الأمر وأفهمهم أن في الملكية استعبادًا لهم ولبنيهم من بعدهم, وعدّد لهم ما للملك 

من الحقوق والامتيازات التي Gd‏ عن بني dude‏ وتجعلةُ في Gis‏ آخر, فألحوا عليه 
بانتقاء ملك رغمًا Slut Lic‏ لهم من النصح ولا يبعد أن ما شاهدوةٌ من أبهة الملك 
وزخرفه في الشعوب المحيطة بهم شوّقهم إلى الاقتداء بهم وتمليك ملك عليهم» وظنوا أن 
ف pao‏ الشلطة daly us G‏ متهم واه Y LAU‏ رها ]13 coll‏ :جلك Atul!‏ 'متفوقة 
بين كثيرين ولا قاعدة لانتقالها من واحد إلى GAT‏ كما كان الأمر في أيام القضاة فلما أعيا 
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صموئیل أمرهم جاراهم على هواهم» واختار لهم ملگا شاول بن قيس من سبط بنيامين» 
وكان طويل القامة حسن المنظرء فلقيهُ صموئيل وأخذ قنينة الدهن المقدس وصبها على 
رأسه ومسحة ‘Kb‏ 


(Y)‏ القسم الثاني 
)1-7( الملوك 


تأسست الملكية اليهودية سنة 55١٠ق.مء‏ وانتهت بسبي اليهود وخلع صدقيا آخر 
ملوكهم سنة ٥۸۸‏ ق.م» فتكون مدتها 505 سنوات. 

وبعد أن مسح صموثيل شاول وأقنعة أنه سيكون ملگا على إسرائيل ذهب إلى 
المصفاةء وهى مكان اجتماعهم العام وأرسل فدعا الشعب ليوافوهٌ إليهاء فلما اجتمعوا 
أغلى لهو اكقارة E‏ ملكا علييم قر dag)‏ ينيم |b‏ يه أطولوم EE Hala‏ 
الشعب ونادوا به ملگا عليهم» ولم يطل به الأمر حتى ظفر بالعمونيين فتضاعف سرور 
الشعب به لذلك» وبالغوا في إكرامه وعيّدوا Mie‏ لجلوسه ذبحوا فيه الذبائح وأقاموا 
الألعاب» وأمرةٌ الله أن يحارب العمالقة ووعدةُ Ob‏ يدفعهم إلى يده وأمرةٌ أن لا يبقي على 
asl‏ منهم» وأن يبيد جميع مواشيهم فحاربهم وانتصر عليهم» GSI‏ عفا عن ملكهم أجاج 
ولم يخرم الغنم والبقر والماشيةء فغضب الله عليه ونزع dic‏ الملك وأعطاهٌ لداود. 

ثم cual‏ او وامولت عليه الوموة انار bsp LAL‏ 
وحدث في أخريات أيامه أن الفلسطينيين جيران اليهود وأعداءَهم HUY‏ جمعوا Line‏ 
كثيفا وتقدموا يريدون غزاة الإسراتيليين» فلقيهم شاول بجموعه وهو يحسب لتلك الحرب 
ألف حساب ونا التحم الفريقان انكسر الإسرائيليون وقتل أبناءٌ شاول الثلاثة وجرح 
جرحًا بليغاء فلما خشي أن يقع في الأسر سقط على سيفه فمات» وانهزم الإسرائيليون شر 
هزيمة. 

وبقي شاول ملكا إلى يوم قتله فحكمة منفردًا دام سنتين فقط. 


| كان الإسرائيليون يمسحون الملوك والأنبياء والكهنة» ويتخذون لهذه الغاية Gas‏ من أفخر الأطياب 
فيصيونة على ا الممسوح. 


YY 
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وتولى الملك بعدهُ داود وهو النبي الشاعر والبطل الباسل صاحب جليات olla‏ 
الفلسطينيين الذي أذاق الإسرائيليين مرارة الذل وهو يدعو فرسانهم وجبابرتهم كل يوم 
إلى النزال» وقد ارتعدت فرائص الأبطال Ge‏ فنازلة داود بمقلاعه Slang‏ بحجر فقتلة 
بهء ثم انقضٌ عليه فاحتزّ dul,‏ وأنقذ الإسرائيليين» وصاهر شاول بعد فتزوج | ابنتهء 
وخطب يوناثان ابن شاول ودَّهُ فعاشا صديقين حميمين أو أخوين حبيبين حتى ربت 
بصداقتهما الأمثالء Uy‏ سقط يوناثان قتيلًا رثاهُ داود بأرق المراثي وأشجاها وبكى عليه 
dbo Ss‏ وملك داود سبع سنين ونصف سنة في حبرون (الخليل) على سبط يهوذاء ثم 
استولى على ما بقي من المملكة وحارب سكان أورشليم وهي بيت المقدس فقهر أهلها 
اليبوسيين» وامتلكها فجعلها عاصمة Sle‏ وينى فيها GLU‏ الفاخرة وشاد الحصون 
المنيعة» فصارت Sele‏ الأسرة المالكة ومركز Sule‏ اليهود» وهى مهوى أفتدتهم cagall‏ 
كما أنها قبلة أنظار المسيحيين. ١‏ 

وحارب داود الأمم المجاورة لبلاده» فظفر بهم في جميع مواقعه» فعظم شأنة 
وانتشرت صولتة وامتدت هيبتة في البلاد وسعدت أرض إسرائيل في أيامه» ثم ثار عليه 
أحد أبناته فحاربة داود وغلبةء وعقب ذلك فتنتان أخريان كان الظفر فيهما له وقبل 
موته age‏ بالملك إلى ابنه سليمان dLiagly‏ ببناء الهيكل وخلف بين يديه الأموال الطائلة 
والعدّة الكثيرة لبنائهء وكانت مدة Ble‏ نحو إحدى وأربعين سنةء وعلى قمة جبل صهيون 
اليوم بناءٌ caus‏ قبر داود. 

وكان شاعرًا موسيقيًا )855 شاول ضارب عود في din‏ أيام أصيب بالسويداء 
وقد نظم الجزءٌ الأكبر من المزامير وهي آيات في البلاغة والبساطة والرقةء ولا تزال على 
قدّم عهدها وكثرة المنظومات الدينية بعدها منتشرة بين اليهود والنصارى يكثرون من 
قراءتهاء ويطربون لبلاغتها حتى إن بعض طوائف الإنجيليين لا يترنمون في معابدهم 
إلا بها. 

وعقبة dil‏ سليمان بويع له بالملك في حياة أبيه كما تقدّم» وهو الملك الحكيم الذي 
on pd‏ بحكمته SEA!‏ واشتهر dau!‏ في كل العصور والبلدان» حتى إن شهرتة تفوق 
شهرة من ne‏ من الملوك والسلاطين ممن سبقة أو cle‏ بعدة؛ By‏ عصره Ziel‏ شأن 
الإسرائيليين وامتدّ ملكهم من البحر الأحمر إلى نهر الفرات الكبيرء وهابتهم الأمم المجاورة 
لهم» وتزوّج سليمان ابنة فرعون LS‏ تقدّم» shes‏ معاهدة مع حيرام ملك صور وبنى 
هيكلهُ المشهور فاستجلب مشاهير الصناع والبتائين والنحاتين وأتى بالأرز من جبل 
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old‏ وأرسل سفنة في الآفاق تجوب البحار فبلغت ترشيش في جنوب إسبانياء فجاءت 
منها بالذهب والفضة والعاج والطاووس وأتوا من أوفير” بالذهب والحجارة الكريمة 
ol shally‏ وانتشر صيت سليمان في جميع الممالك والبلدان» وسارت بحكمته الركبان 
فأصبح SS‏ المشرق وأعظم سلاطينهء وجاءتة ملكة سبأ من أقاصي اليمن لتخبر حكمته 
فرأت Se‏ ما أذهلها وجاء HAI‏ فوق GAM‏ وقد روى الرواة عنها وقائع لا Jae‏ لذكرها 
هناء وكان سليمان حكيمًا Gelb‏ نطق بألوف من الأمثال التي Jad‏ على مبلغ إدراكه 
وسمو معارفه وفرط بلاغتهء dy‏ من الشعر نشيد الإنشاد» وهو من أرق ما قيل في الغزل 
وسيأتي الكلام على حكمته وشعره في الفصل الخاص بذلك» وكانت مدة حكمه أربعين 
سنة ذاق فيها الإسرائيليون الهناءَ والرخاءً وكرعوا كئوس المسرّات والنصرء ورزقوا 
السعد. حتى إن عصرهٌ ليحسب العصر الذهبى لأمتهم؛ لأنَّ المملكة كانت في أشد عنفوانها 
مرهوية الجانب» محترمة من الملوك والأمراء: وتقومت الصنائع تقدمًا Lake‏ بما شاد 
سليمان من المباني الفاخرة كالهيكل والقصر والمدن الكثيرة والمعاقل والحصونء ولا 
زاد غنى الشعب المادي أخذوا بالاهتمام بالكماليات» كما يُرى من مراجعة أخبارهم لذلك 
العهد على ما هى مدوّن في التوراة. 

وتوفي سليمان سنة ١۹۷ق.م‏ بعد أن حكم أربعين سنة وخلفة ابنة رحبعام فأبدى 
Wye‏ بأساليب السياسة وإدارة المملكة» وشدَّة في موضع الرخاء معتمدًا على مشورة 
الأحداث من أتباعه وأهل بيتهء LG‏ مشورة الشيوخ ذوي الخبرة والحكمة» مما أدّى إلى 
انقسام المملكة الذي كان من أعظم أسباب ضعفها وذلهاء فانفصل عشرة من الأسباط 
dic‏ في مملكة دعوها مملكة إسرائيل عاصمتها في السامرة»" Ibs‏ سبطا يهوذا وينيامين 
مع رحبعام باسم مملكة يهوذا عاصمتها أورشليم» وخسر الإسرائيليون ما كسبوةُ من 
البلدان المجاورة WLS‏ العمونيين» وضعف شأن التجارة وانحطت الصناعة Sly‏ فريق 
كبير من الإسرائيليين عن عبادة الله إلى عبادة الأوثان. 


" اختلف الباحثون في موقع أوفير code‏ فمنهم من قال: إنها في الهند» ومنهم من قال: إنها في اليمنء 
وقال آخرون: بل هي في شرقي أفريقياء لكن الأكثر على أنها في اليمن من بلاد العرب. 
" هي سبطية الحالية واقعة على ثلاثين ميل إلى الشمال من أورشليم. 


ve 
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alk,‏ مملكة إسرائيل في الوجود نحن مائتين وخمسين سنة تول عرشها في خلالها 
١‏ ملگاء وفي سنة + a. GVE‏ سبى تغلث فلأسر ملك آشور الأسباط الساكنة شرق الأردن» 
وهي رءُوبين وجاد ومنسّىء By‏ سنة ١1الاق.م»‏ غزا سرجون ملك آشور مملكة إسرائيل 
فاستولى على السامرة وسبى الأسباط الباقية وأجلاهم عن أوطانهم إلى ما وراء الفرات» 
وهكذا انقضى أجل تلك المملكة فلم يقم لها قائمة بعدها. 

Lil‏ مملكة يهوذا فعاشت أكثر من أختها وتعاقب عليها ۲۱ ملگاء فحاريها سنحاريب 
ملك آشور سنة ١١لاق.مء‏ وارتدٌَ عنها خائبًا بعد أن هلك أكثر جيشهء aS‏ غزاها الآشوريون 
ثانيةٌ سنة 1۷۷ق.م» فتغلبوا عليها وأسروا الملك منسّى ونقلوة إلى بابل وفي سنة 1٠١‏ ق.م 
اجتاحها نخو فرعون مصر ABS‏ بجيوشها وقتل ملكها يوشيّاء وكان اضمحلالها على 
يد نبوخذ poi‏ ملك بابل المشهور؛ Gls‏ هذا الغازي جاءَّها سنة 1١7‏ ق.م فاستولى على 
أورشليم وصارت مملكة يهوذا تؤدي له الجزية» ولكنَّ الملك يهوياقيم ثار عليه فأعاد 
agile‏ الكرّة din‏ 044 وأجلى منهم عشرة GY‏ أسير من أعيانهم وأشرافهم» وحمل 
كنوز الهيكل والبلاط الملوكي وتحفهماء ثم إن صدقيا ملك يهوذا ثار عليه سنة OAV‏ 
J‏ وهم عل كراب كلك AAI‏ فأناها ORR‏ فاحن allt ql‏ ونيدها gay‏ 
أسوارها وأحرق الهيكل واستاق الشعب إلى الأسر في بابل وظلّت الأرض GS‏ خمسين 
سنةء فكانت مدة مملكة يهوذا نحو أربعمائة سنة. 


جدول: ملوك إسرائيل قبل انقسام المملكة ومن عاصرهم من ملوك الأمم الأخرى. 


اسم الملك مدة حكمه من عاصره من ملوك الأمم الأخرى تاريخ عبري سنة قيامه قبل الميلاد 


شاول سنتان* YAAY‏ ۱.40 
داود ٤٠‏ سنة YAAE‏ 
ليما deaths ٠‏ وزقق ملك سورية ع ee‏ 


* بقي شاول ملكا أربعين سنة إلى يوم وفاتهء ولكن الك تزع din‏ بعد مسحه بسنتين وأعطي لداودء ولذلك حسبنا مدة 


اسم الملك مدة حكمه 


oll‏ ۳ سنين 
آسا ١‏ سنة 


يهورام A‏ سنين 

أخزيا سنة واحدة 
١ Lilie‏ سنين 

يوآش ٤‏ سنة 
(ems‏ 4 سنة 
عوزياه1 oY ١‏ سنة 
يوثام 7 سنة 
آحاز aia‏ 
حزقيا 5 سنة 
منسى 00 di‏ 
آمون سنتان 

يوشيًا ١‏ سنة 
يهوآحازن ‏ "أشهر 


يهوياقيم  ١١‏ سنة 
يهوياكين ‏ ۲ أشهر 


صدقيا ١‏ سنة 


تاريخ الإسرائيليين 


ملوك يهوذا بعد انقسام المملكة. 


تاريخ عبري 

من سنة إلى سنة 
Yar’‏ ۹۸۱ 
YAY ۹۸۱‏ 
۰٤ YAY‏ 
YY‏ €۷ 
Y-00 ۷‏ 
۳۰0٦ Y-00‏ 
Yeo‏ ۳۰۹۱ 
Y\-- yew‏ 
1.۰ 1۹ 
1۲۹ يندس 
يندس YVAY‏ 
YVAY‏ ۳۹۹ 
YYYA ۳۱44‏ 
YYAE YYYA‏ 
YYAo YYAE‏ 
۸0 11 
YYYV Taye‏ 
YYYV‏ 

YYYA YYYV 


من d pale‏ من ملوك 


الأمم الأخرى 


رزون ملك all‏ 
سنحاريب ملك آشور 


فرعون نخو ملك مصر 
نيوخذ نصّر ملك بابل 


نيوخذ pi‏ ملك بابل 


نبوخذ نصّر ملك بابل 


” هي المرأة الوحيدة التي اغتصبت alll!‏ ولم تجلس ملكة غيرها من نساء اليهود. 


dal سنه في حياة‎ SRE عوديَاه عل :كرس املك عمسن‎ alent 


۳1 


سنة قيامه قبل 
الميلاد 


۹۷o 
40۸ 
400 
11 
ANA 
AAO 
AAg 
AVA 
AYA 
۸1۰ 
Vo/ 
ve) 
V1 
14۹۷ 
Vey 
1° 
V4 
1۰۹ 
o۹۸ 
o۹۸ 
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ملوك إسرائيل بعد انقسام المملكة. 


من سنة إلى سنة 


يريعام YY‏ سنة Y4A0 41٤‏ 
ناداب سنتان ۸0 ۹۸1 
بعشا daw VE‏ ۲۹۸۱ ۳۰۰۹ 
ايله سنتان ۳۰۹ 1۰ 
رمري ۷ ایام 

تبني وعمري 0 سنين 1° yew‏ 
عمري ۷ سنين 16 ١‏ 
أخآب ۲ سنة لك ع" 
أَحَريا سنتان 0 ٣.٤۳ ۳۰٤۲١‏ 
يهورام ¥ سنة of ۲۰٤۳‏ 
ياهو بن نمشي  ۲٢‏ سنة م.م لك 
Slee‏ ۷سنة ۲۰۸۳ 4۹۸ 
بوآش VN‏ سنة ۳۰۹۸ 0 YVVE‏ 
يربعام الثاني” )6 Y\oy 1٤ dis‏ 
زكريا 1 أشهر 

شلوم شهرٌ واحد لا 

116 ٣٣٣٤١ ستين‎ ٠ منحيم‎ 
1 vag سنتان‎ ree) 
YVAN 81١510 سنة‎ “٠  ايلمر فقح بن‎ 
Yvan THAN هوشع 4 سنين‎ 


* جلس يربعام على عرش الملك ثلاث سنوات في حياة أبيه. 


YV 


الأمم الأخرى 


بنهدد الأول ملك abl‏ 


حزائيل ملك أرام 


بنهدد الثالث ملك أرام 


فول ملك آشور 


تغلث فلاسر ملك آشور 
شلمناصر وسنحاريب 


سنة قيامه قبل 
الميلاد 


۹V0 


10۲ 
ay: 
aya 
aya 
1439 
ANA 
ANA 
AN 
MAE 
6م‎ 
Ags 


vvY 
vvY 
58 
0 
VoA 
7 


تاريخ الإسرائيليين 


وقد اشتهر من ملوك إسرائيل يربعام الأول الذي تولى المملكة حين انقسامهاء وأخآب 
بضعفه وشر زوجته إيزابل التي ould‏ شرورها اسمها على أن ملوك يهوذا كانوا في 
الغالب أفضل من ملوك إسرائيل» وممن اشتهر منهم آسا ويهوشافاط ويوآش وآحاز 
وحزقيا ويوشيًاء ولم يكن لهم نظام يتبعونة في وراثة الك فقد كان الملك أحيانًا يعين 
من يخلفة أو يولون dist‏ البكر بعد وفاته أو أحد أفراد الأسرة ASIN‏ 
بيت الملك أحد العامة كما فعل ياهوء فإنةُ صار ملكا لإسرائيل بعد 
الجيش. 

وحدث بين المملكتين حروب ومنازعات كثيرة أثارها ما كان بين ملوكها من التنافس 
وعدم انتظام الملك في كليهما على اطرادء GSI‏ أولتك الملوك كانوا في بعض الأحايين 
يتعاهدون ويسيرون Le‏ بجيوشهم إلى الحرب على أنَّ روح المنافسة لم يزل he‏ بينهم؛ 
لأن ملوك إسرائيل كانوا يخشون أن ترتدٌ رعاياهم عنهم إلى ملوك يهوذا بذهابهم للعبادة 
في هيكل أورشليم؛ فاتخذ بعضهم arom‏ الوسائل لحملهم على اطراح تلك العادةء فكانوا 
تارة ينصبون لهم الأوثان ليعبدوها وطورًا يمنعونهم عن تأدية فريضة العبادة Wp‏ 
وهكذا تناثرت عرى الاتحاد والوئام بين الأسباط وازداد الشقاق» فكانت Gass‏ ضعف 
الملكتين وحقتي الأعداء والغزاة Bastia‏ بعد الأخرى. 

Bs‏ ذلك العصر قام في إسرائيل ويهوذا الأنبياء المشهورون الذين صرفوا همهم إلى 
رد الشعب عن عبادة الأوثان وحضهم على Las‏ ديانة آبائهم وأجدادهم» ومن أشهر 
هؤلاء الأنبياء Lb!‏ الذي يسميه النصارى ماري إلياس واليشع وأخبارهما مدونة مع 
أخبار الملوك في التوراة وأشعيا وأرميا وغيرهماء وقد ترك هؤلاء مواعظ bly‏ حكمية 
ونبوات خاصة بالشعب اليهودي وهي موجودة في كتبهم المعروفة بأسمائهم ويتألف 
منها أسفار النبوات في العهد القديم. 

Ll‏ تاريخ الإسرائيليين في منفاهم مدة سبيهم فمأخوذ 85ST‏ من أسفار عزرا ونحميا 
ودانيال الذين نالوا الحظوة التامة في عيون ملوك بابل حتى صاروا من أكابر موظفي 
تلك المملكة. ويؤخذ مما ورد في تلك الأسفار أن أكثر المسبيين تابعوا الكلدان في agilale‏ 
وتخلقوا بأخلاقهم إل فريقًا منهم أبى ترك شعائره وآدابه ودينه فحافظ عليها تحت 
خطر الحريق والقتل. 


| 
أن كان قائدًا في 


YA 
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وقول قورقن ملك فارس سنة ادقع فأصدى Gals 875 is Wal‏ نه لليفود 
بالعودة إلى بلادهم من أراد ذلك منهم, ومهد لهم سبيل الرجوع وسمح بإعادة بناء 
أورشليم والهيكلء sled‏ نحو خمسين ألفا من المسبيين أكثرهم من سبطي بنيامين 
ويهوذا بقيادة زريايل ويشوع وأخذوا معهم كثيرًا من LT‏ الفضة والذهب التي كان 
نبوخذ pai‏ قد غنمهاء ends‏ زربًابل هذا Wily‏ على اليهود» وصارت اليهودية ولاية من 
ولايات الفرسء وفي سنة 4١5ق.م‏ ثبت داريوس هستاسب أمر قورش المذكور فتمٌّ بناءً 
الهيكل سنة 010 واحتفل بتدشينه احتفالًا باهرّاء ومن ذلك الزمان يختفى ذكر الأسباط 
oe‏ الأخرى, فمن عاد منهم إلى فلسطين اختلط بسبطي Bs E Via‏ ذلك 
الحين Gow a‏ الإسرائيليون Megs‏ ودعيت بلادهم اليهودية.؛ 

وفي أيام ارتكزركسيس (لوغيامانس) الفارسي عاد جزءً من اليهود المتغربين في بابل 
إلى بلادهم بقيادة عزراء وذلك سنة /55ق.مء Bs‏ عزرا هذا Lilly‏ على البلاد إلى سنة 
6.م. 

وجاءَ Leas dua;‏ فبنى أسوار أورشليم ورمّم حصونها وأعاد إليها بعض رونقها 
القديم» lly DBs‏ إلى سنة ٠١‏ ق.م, وفيها ينتهي تاريخ خ اليهود كما هو مدوّن في 
shige}‏ أما ما بقي من ذلك التاريخ فمأخون عن مصادر eel‏ وسنأتي على خلاصته. 

ظلّت اليهودية خاضهة Sad‏ القرس هن سنة 25٠‏ إلى سنة op GYVY‏ يتول أمؤرها 
الكاهن العظيم تحت مراقبة مرزبان Aaj gu‏ فلما حارب الإسكندر الكبير المكدوني ملوك 
الفرس وغلبهم على ملكهم» واحتلٌ سوريا وفلسطين صعد إلى أورشليم فاستقبلهُ الشعب 
يتقدمهم الكاهن العظيم فأكرمهم ELS!‏ زائدًاه وأبدى احترامًا للهيكل والمعبود لم يكن 


؛ يدّعي الأفغان أنهم نسل الأسباط العشرةء وليس بين الأدلة التاريخية ما يؤيد صحة دعواهم هذه إلا 
GI‏ بعض الناظرين في ale‏ الأنثولوجيا يرون في الأفغان Yad‏ لليهود في التقاطيع والملامح والأخلاق» وهذا 
ما pales‏ إلى تصديق زعم الأفغان أضف إلى ذلك أن الأسباط العشرة كانت Be‏ السبي في بلاد مجاورة 
لأفغانستان» وكانت البلادان تحت حكم ملك واحد يتضح لك إمكان تصديق هذا القولء ولو افتقر إلى 
الإثبات العلمى. 

وأغرب من هذا كله أن بعض الإنكليز يدعي أنهم من سلالة الأسباط العشرة, ولم نجد لهذه الدعوى 
أثرًا من الصحة إلا شدة ميل هذا البعض إلى التسلسل من Gad‏ يقولون إنهُ Gad‏ الله الخاص» فكأنهم 
يريدون أن يحصروا جميع المزايا الطيبة فيهم. 


۳۹ 
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الو بو ay‏ نهدا مقر Bis ly MR‏ ليذه الحاذكة رايا يت 
منها ما جاءَ للمؤرخ يوسيفوس الشهير قال: 


وبعد أن فتح الإسكندر 852 صعد إلى أورشليم» فخاف يدوس pall‏ الأعظم 
نا بلغة ذلك؛ لأنَّ الإسكندر كان قد كتب إليهِ يستنجدةهُ وهو يحاصر صور 
aul! 55‏ الجواب GI‏ في طاعة داريوس ولا يستطيع أن يخونة ما دامت البلاد 
له فأمر الشعب أن يتضرعوا إلى الله؛ لينقذهم dio‏ فأوحى الله إليه في حلم 
أن يتشجع ويزيّن المدينة ويفتح أبوابهاء ويأمر سكانها بلبس الثياب البيضاء 
ويخرج هو والكهنة بلباس الكهنوت فلا ينالهم شر ... 


Uy‏ دنا الإسكندر من أورشليم خرج للقائه هو والكهنة وجمهور غفير من السكان 
حتى بلغوا المكان المسمّى الصفاء فلمًا رآهم الإسكندر عن sas‏ وهم بالثياب البيضاء 
والكهنة بلباس الكهنوت ورئيسهم Hay‏ من الأرجوان والذهب datig‏ على رأسه وعليه 
صفيحة من Gall‏ فيها اسم الله دنا dio‏ بنفسه وحيًا اسم الجلالة ورئيس الكهنة, 
واجتمع اليهود digs‏ يحيونة. وصعد ملوك سورية مع الإسكندرء LAE‏ رأوا dio‏ ذلك 
حسبوا أنه أصيب بدخل في عقله ودنا dis‏ القائد بارمنيون وسألة VEG‏ ما حدث حتى 
تسجد لرئيس كهنة اليهود مع أن الناس كلهم يسجدون call‏ فقال: إني لم أسجد له 
بل للإله الذي Las, dee‏ لكهنته؛ لأننى رأيت هذا الرجل في حلم Lad‏ هذه الأثواب 
عينها لا كنت في مكدونية وكنت أفكر كيف أستولي على آسيا فحضنى على الإسراع إليهاء 
وقال: )43 يقود جنودي ويملكني ممالك فارس ولم أنَ أحدًا قبل الآن Lad‏ مثل هذه 
الثياب» والآن رأيت هذا الرجل Lad‏ إياهاء فأنا واثق بصدق الرؤيا التي رأيتهاء وبأن 
جنودي تسير بالإرشاد الإلهي» وإني سأغلب داريوس وأستأصل مملكتة play‏ كل شيء 
على حسب ما ga‏ راسخ في ذهنيء Uy‏ قال ذلك أعطى dines‏ لرئيس الكهنة ودخل dao‏ 
المدينة وصعد إلى الهيكل» وقرَّب الذبائح لله حسب إرشاد رئيس الكهنة وأروةُ سفر 
دانيال» حيث قيل: إن واحدًا من اليونان يخرب مملكة الفرس Rad‏ بذلك حاسيًا أنه هو 
الشخص المعني. وصرف الجمع ذلك اليوم pales ad‏ في اليوم التالي وسألهم عمًّا يطلبون 
die‏ فطلب die‏ رئيس الكهنة أن يسمح لهم بالجري على سنن آبائهم» وأن يعفيهم من 
ais‏ الجزية كل سنة سابعةء فأجابة إلى ما طلب» وطلبوا منة أيضًا أن يسمح لليهود 
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الذين في بابل ومادي ليسيروا حسب سننهم» فوعدهم بذلك» ثم عرض عليهم أن يتجندوا 
في جیشه ويكونوا أحرارًا في السير على سننهم» فانتظم كثيرون منهم في خدمته.* 

ولما مات الإسكندر في بابل سنة ۳۲۳ انقسمت سلطنتة بين أريعة من قوّادهء فكانت 
اليهودية من نصيب بطليموس ملك poe‏ فتولى البطالسة حكمها إلى سنة 5*١"ق.م»‏ 
وكانوا يستعملون الكاهن العظيم عليها. 


(؟-5) البطالسة 


GBs‏ المؤرخون أن بطليموس الأول الذي تولى حكومة مصر بعد موت الإسكندر ابن غير 
شرعي لفيلبس المكدوني أبي الإسكندرء EE‏ مات الإسكندر أسرع إلى مصر فملكها ولم 
dae Ss‏ يسدق فيها حتى اشتعلت:ثيزان diay Goel!‏ وبين اللوك المجاورين لك ونا 
كان عالي الهمة مقدامًا عاجلهم وتغلب عليهم الواحد بعد الآخرء ففي سنة Ys‏ اق.م 
حارب ملك سورية وسلخ dic‏ فينيقية والبقاع» a‏ هاجم أورشليم واستولى عليها في 
يوم سبتء ولكنهُ عامل اليهود معاملة dims‏ وسبى منهم عددًا كبيرًا إلى مصر وأعطاهم 
مستعمرة يقيمون فيهاء وجاءَ بعضهم إلى الإسكندرية؛ وكانت مدة حكمه من سنة 
٣‏ ق.م-۲۸ق.م» وهو الملقب سوترء أي: المنقذ؛ وذلك GY‏ رودس من يد ديمتريوس 
ابن ملك سورية التي نازلهاء وكاد يستولي عليها فاتخذهُ الرودسيون doses LG]‏ ولقبوةٌ 
بوذا alll‏ 

BY كذلك‎ Gal ابنهُ بطليموس الثاني الملقب فيلادلفوس» أي: محب الأخ» قيل:‎ dey 
كذلك على سبيل السخرية بعد‎ Gl بأخته التي تزوجها بعد ترملهاء وقيل: بل‎ Lik كان‎ 
بنصرتها‎ SET أن قتل أخويهء وكان بطليموس الأول والثاني محبين للعلوم والمعارفء‎ 
ably واا واا‎ eLadll nd لها سبيل التق وخا رها‎ fades 
والفلكيين» وبطليموس الثاني هذا هو مؤسس مكتبة الإسكندرية المشهورة التي كان‎ 
المؤرخون يتهمون العرب بحرقها بعد فتح مصرء وإليه ينسب الاهتمام في ترجمة التوراة‎ 
المؤرخين لا يعترفون بصحة هذه‎ AST إلى اليونانية الترجمة المعروفة بالسبعينية" على أن‎ 


° انظر المقتطف» مجلد 5”, صفحة V0‏ 
"١‏ تختلف هذه الترجمة عن غيرها من نسخ التوراة عند اليهود في أنها تحتوي أسفار الأبوكريفاء أي: 
غير القانونية وهى أريعة pic‏ سفرًا أشهرها سفر طوبيت وسفرا المكابيين» وهى ذات Lad‏ عظيمة في 
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النسبة» ويلوح لنا أنه لما كان من أكبر أغراضه تأليف الشرق والغرب والجمع بين حكمة 
اليهود والفلسفة»ء Uy‏ كانت الترجمة السبعينية مصرية لا ريب فيها اتفق المؤرخون على 
أنها as‏ بإيعازه» وعلى كل حال فقد كان له تأثير عظيم في تاريخ الديانة اليهودية. 
وتولى حكومة مصر من سنة ۲۸١‏ إلى /51 7اق.م. 

وعقبة ابنه بطليموس الثالث الملقب أفرجيتس» أي: المنعم سمّى كذلك GY‏ أعاد 
إلى المصريين التماثيل التي كان قمبيز قد سلبها من بلادهم يوم استولى عليها فلقبة 
المصريون بهذا اللقب» وفي غزوته هذه التي بلغ فيها بابل ele‏ إلى أورشليم ودخل الهيكل 
فقدَّم فيه الذبائح بحسب إرشاد day pill‏ وكانت مدة حكمه Lived‏ وعشرين سنة: أي: 

dudes‏ بطليموس الرابع الملقب فليوباترء أي: محب الوالدين» لقب كذلك من باب 
الهزء لقتله del‏ وعمهُ وغيرهما من سلالته. وكان ضعيف العزم والإرادة سيئ السيرة 
ul‏ قضى عمرهُ في سفك الدم» وحارب ملك سورية فانتصر عليهء وجاءً إلى أورشليم 
ليقدّم ذبائح الحمد ففعلء ولا أراد أن يدخل قدس الأقداس عارضة الكاهن الأعظم 
فاستاءَ من ذلك» وقيل: a)‏ أصيب بالفالج عقايًا له فلم ينس هذه المعارضة فأساءً إلى 
اليهود واضطهدهم» وكان على قساوته وضعفه Gas‏ للعلوم كأبيه وأجدادهء وتعاقب 
على عرش مصر كثيرون من البطالسة؛ فساءَت أحكام الأواخر منهم حتى أدَّى الأمر إلى 
مداخلة الرومانيين شينًا فشينًا إلى أن استولوا على مصر بأسرهاء وانتهى ملك البطالسة 
بموت كليوباترا عشيقة pad‏ وأنطونيوس على يد أوكتافيوس» أي: أغسطس قيصر ابن 
اخ يوليوس. 


التاريخ» وقد صادق مجمع ترنت على اعتبارها قانونية» فهي موجودة في الترجمة اللاتينية وفي التوراة 
الكاثوليكية» ولكن لا وجود لها في نسخ التوراة الإنجيلية الحديثة؛ GY‏ الإنجيليين يعتبرونها غير قانونيةء 
أما سبب تسميتها السبعينية؛ فلأن ۷۲ Mle‏ من علماء اليهود اشتغلوا في ترجمتهاء وقضوا في ذلك VY‏ 
Logs‏ وكان يهود فلسطين يعتبرونها مزيفة لكثرة التحريف والزيادة التي أوقعهما فيها النساخ وحسبوا 
اليوم الذي تمت فيه الترجمة من أيام نحسهم ولكنهم ما عتموا أن تناولوها وصارت تقرأ في مجامعهم: 
وكانت هي المعتبرة عند ظهور النصرانية؛ ولذا ترى جميع الشواهد في الإنجيل مأخوذة منها. 
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(؟-؟) المكابيون 


نا وقعت الحرب بين أنطيوخس الكبير ملك سورية وبطليموس الخامس ملك مصر تغلب 
أنطيوخس على اليهودية سنة ca. GVVA‏ فخضع اليهود لحكمه فعاملهم بالتوّدة والحلم 
واحترم حقوقهم وفرائضهم الدينية» ودفع ما يجب لخدمة الهيكل فاستراحت البلاد Loss‏ 
بقي من حكمهء وعفا اليهود من دفع الجزية ثلاث سنوات» ولكنَّ ابنة أنطيوخس الذي 
قام بعدهُ سنة 15١ق.م‏ ولقب dads‏ أبيفانيس (أي: الشهير). Lily‏ غيرهُ أبيمانيس 
(أي: المجنون) لكثرة إسرافه وشره لم jad‏ سير dul‏ مع اليهودء بل أساءً معاملتهم 
وباع وظيفة الحبر الصالح أونياس إلى أخيه الثالث المسمّى يشوع بثلاث مائة وستين 
وزنة من الذهب يقدمها لهُ ELS‏ كل oud dw‏ يشوع نفسة ياسونء وأدخل بين 
قومه كل Sule‏ ذميمة عند اليونان؛ GY‏ كان مولعًا بهم وأنشأ في أورشليم Gale‏ وميدانًا 
كان الشبان يتصارعون فيه She‏ حسب عادة اليونان وزاد الكهنة والعامة فسادًا في 
أيامه» حتى إنهُ بعث مع شبان اليهود تقدمة إلى هيكل صور يوم عيد الإله هرقل» وكان 
لياسون أخ ثان اسمة أونياس Last‏ فدعا نفسة منيلاوس» وهو اسم يوناني واشترى 
من أنطيوخس الرتبة الحبرية بستمائة وستين وزنة Uy‏ لم يكن Sate‏ ما يكفي لوفاء 
ما تعهد به باع قسمًا من آنية الهيكل daisy‏ إلى أنطيوخس فأحدث ذلك حزنًا عظيمًا 
في الشعب واضطرايًا شديدًا agin‏ وعند GLE‏ أنطيوخس في مصر سنة ١1١ق.م‏ شاع 
dl‏ مات» clad‏ ياسون أخو منيلاوس بألف جندي واستولى على أورشليم وقتل كثيرين 
sll pales‏ منيلاوس في البرج» ولكنة لم يستطع أن يتسلّط على المدينة تسلطًا تاماء 
sles‏ أنطيوخس من مصر ples‏ بما حدثء وأن اليهود lau‏ لما بلغهم خبر موته فهجم 
على أورشليم وقتل من أهلها أربعين Lill‏ وباع مثل ذلك عبيدًا ممن GE‏ أنهم ليسوا من 
حزبه» وكان منيلاوس das‏ فأخذةهٌ إلى المقدس ونزع المذبح والمنارة وسلب الخزانة وكان 
فيها ألف وثمانمائة وزنةء واستخف بإله إسرائيل فدخل قدس الأقداس وقدم خنزيرة 
وقودًا على المذيح. 

وأقام فيلبس اليوناني أحد أراذل فروغية USL‏ على اليهودية وأندرونيكس الفاحش 
Las,‏ على السامرة وأعاد منيلاوس الجاهل Gals‏ عظيمًا وسافر إلى أنطاكية. 

»م.ق١74 فيلبس يظلم اليهود حتى عاد أنطيوخس من مصر رابع مرة سنة‎ Ub, 
اذو و نوين‎ BG ل‎ E ILA fis 9 الديون لك كان‎ jal Geax, 
عسكرٌ جرارٌ فدخلوا أورشليم يوم السبت» بينما كان اليهود في الصلاة فقتلوا الرجال‎ dans 
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ونهبوا الأموال» واستعبدوا النساءً والأولاد وأحرقوا البيوت وهدموا الأسوار واحتلوا برج 
صهيون» ولم يفلت من بين أيديهم إلا الذين هربوا إلى الجبال والمغاير وبنى هؤّلاء الأشرار 
قلعة على جبل LST‏ كانوا يشاهدون منها كل من يدنو من اليهود إلى الهيكل فيهجمون 
عليه ويقتلونة. 

th‏ وصل أنطيوخس إلى أنطاكية أصدر أمرًا إلى سكان ممالكه للتديّن بديانة اليونان» 
وكل من لا يمتثل Sal‏ يعاقب Lal‏ العقاب وبعث رجلًا لثيمًا Lau!‏ أثينيوس ليعلّم اليهود 
طريقة Sule‏ الأصنام» clad‏ أورشليم وأطاعة بعض ضعفاء اليهود وساعدوةٌ فأبطل 
الذبيهة اليؤهية Gall Quill dels ping‏ ودس اليكل ud} plus dade:‏ عل مذي 
الوقود وتقديمه الخنازير ذبائح cdl‏ وطغى فحرق ما وجدهُ من ees‏ التوراةء o Sly‏ 
اليهود على عبادة الأصنام aes‏ د السيت» > ومنعهم من ختان أولادهم وتقديس 
كل شهر وفرائضهء وكان يقتل من يخالفةٌ بعدما dards‏ من العذاب ألواناء ale Us‏ 
أن امرأتين ختنتا ولديهما gle‏ الوالدتين وعلّق الطفلين بعنقيهما وأماتهما أشنع ميتة. 
ويروى dhe‏ كثير من أمثال هذه الفظائع. 

Ae Uy‏ البلاءٌ وزاد شر أتباع أنطيوخس هرب من أورشليم جماعة من اليهود وفيهم 
متاثيا الكاهن» وكان شيخًا جليلًا من نسل يهوياريب الصالح من سبط لاويء ene‏ 
بنيه الخمسة: يوحنا وسيمون ويهوذا gully‏ ويوناثان ن إلى a agibs‏ مدينة مودين 


ف يلاد الفلسطيذيين» وكائت Lise Able‏ قب بالحشمونية فلما اشتهر ابنة يهوذا 
بشجاعته وحسن تدبيره غلب dale‏ لقب مكابيوسء al) sud‏ قوم فصاروا يسمّون 
مكابيين إلى اليوم. 


alll كان متاثيا وأولادهُ في مودين تبعهم رجلّ من رؤساء أنطيوخس اسمة‎ Uy 
للأوثان وأمر متاثيا وسكان مودين أن يمارسوا عبادة الأوثان ويذبحوا لهاء‎ Lake وبنى‎ 
cull وأطاعة بعض اليهود فغار متاثيا للرب إله السماء والأرضء وهجم بأولاده وقتلوا‎ 
والذي رام طاعتة من اليهود وهدموا مذيح الأوثان وكسروا الأصنام» ونادوا يوجوب‎ 
المشهورين بالغيرة‎ agile الدفاع عن شريعة الله الطاهرةء فانحاز إليهم كثيرون من أبناء‎ 
متاثيا مع أبناء وطنه‎ Gail والأمانة 19385 إلى الجبال» وكان ذلك سنة 17١ق.مء ثم‎ 
ورجع بهم إلى اليهودية» فكسروا جميع مذابح الأوثان» واستأصلوا خدامها في كل المدن‎ 
وتقدّم متاثيا في السن‎ ca. GVW التى مروا بها وأعادوا الختان وعبادة الله الحقيقية سنة‎ 
وهاجم‎ Lidl يهوذا خليفة له على الجنود اليهوديةء فجاءَ يهوذا الباسل بقومه‎ dul فأقام‎ 
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الأعداءَ على غير انتظار منهم» فانتصر عليهم وأبلى فيهم بلاءً مرّاه فاجتمع alge‏ اليهود 
الصادقون فدرّيهم عن القتال ومقاومة الأعداء» وتشجّع عسكرهٌ بعد هذه الغلية حتى 
أتى الحرب جهارًاء فالتقى بجنود أنطيوخس في بيت حورون فهزمهم شر هزيمة على 
قلة عدد رجاله. 

ولا سمع أنطيوخس بما تمَّ تميّز غيظًا وصمّم على إهلاك اليهود» وجعل أورشليم 
مدفتًا لهم sal cies‏ قواده المسمّى ليسياس وأصحبة بجيش جرارء فجاءَ هذا بأربعين ألف 
راجل وسبعة آلاف فارس أتى منهم نحو عشرين ألفا إلى عمواس بين Ub‏ وأورشليم» 
وكان يهوذا (مكابيوس) في مصفاة ومعةٌ نحو ستة آلاف مقاتل منهم» Laks‏ أن فرقةٌ من 
الأعداء جاءت لتكبسة فخاف Mle,‏ ولم يبق dae‏ سوى ثلاثة آلاف» فخطب فيهم قائلًا: 
من كان خائقًا فليرجع وشجعهم» وجاءً بهم ليلد وكبس الأعداءً في المحلةء فهزمهم إلى 
نواحي أشدودء ثم رجع فحارب الذين جاءُوا ليبيتوة» وكانت قلوبهم قد هلعت لما علموا 
ما جرى برفاقهم في المحلة فهربوا تاركين أسرى كثيرين» وبينهم جماعة من النخاسين 
حضروا بمال كثير ليشتروا من pugs‏ من اليهودء فغنم اليهود مالهم وباعوهم عبيدًا. 

ثم استولى اليهود على حصون جبل جلعاد المنيعة» وفي السنة التالية قهر 
يهوذا ليسياس نفس في بيت صورا بين حبرون وأورشليم» وكان مع ليسياس نحو 
+ + مقاتل فارتد Lajgie‏ ثم استولى يهوذا على أورشليم سوى البرج» pales‏ الهيكل 
وأقام الخدمة الدينية فيه لثلاث سنين منذ ألغاها أنطيوخسء وكان ذلك سنة ١١٠ق.م»‏ 
Uy‏ أخذ بعض أمم المجاورة يضايقون من طالتة أيديهم من اليهود شن يهوذا الغارة 
عليهم كالأدوميين وبني عمون فكسرهم وانتقم منهم» ثم سار في جيش إلى عبر الأردن 
وغلب السوريين في جلعاد» وأخضع البلاد بأسرها ونقل اليهود الساكنين فيها إلى اليهودية 
بغية حمايتهم» وفي أثناء ذلك بعث أخاهُ سيمون إلى الجليل dang‏ نحو Jal ٠٠٠١‏ 
فقهر العدو وخلص اليهود من ضيقاتهم, ولكن اليهود الذين في اليهودية انهزموا؛ لأنهم 
ناوشوا السوريين في غيبة يهوذا بغير أمره توهمًا أنهم قادرون على المحاربة ESI igs‏ 
يهوذا عاد فغلب السوريينء ولا ريب في أن نجاح اليهود كان متوقفا على نباهة يهوذا 
وبأسه AST‏ من غيره. 

Ca eae, Veda pastel hassel‏ طني مرغ زول زا ققدت i‏ نه 
الأثيمة» فلما ab‏ ذلك ليسياس 486 نادى بملك ابنه الصغير الذي كان استودعة BL‏ 
obi‏ وكان عمرهُ VV‏ سنة ودعي أنطيوخس الخامس الملقب بيوياتور وأخذهُ ليسياس 
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dae‏ وسار لنجدة السوريين المحصورين في برج أورشليم؛ وكان جيشة عظيمًا بلغ نحو 
GL‏ ألف راجل وعشرين ألف فارسء وكان فيه ۲۲ SLE‏ هالت قلوب اليهود» SSL‏ 
القتال عند بيت صوراء وكان اليهود قليلين بالنسبة إلى الأعداءء لكنهم لم يجبنوا وأظهروا 
LE‏ البأس وأبرز العازر أخو يهوذا من الشجاعة ما يقصر dic‏ الوصف 4315 هاجم 
يد ودخل تحت بطنه وطعنة بسيفه فقتلةء لكن الفيل وقع عليه فقتل ومع 

ن اليهود ثبتوا وأعجبوا في القتال لم يقدروا على قهر الأعداء لكثرة عددهم» فارتدُوا 
إلى glen!‏ وخضع بيت صورا للسوريين وتقدّم ليسياس وحاصر أورشليم ولم يقدر 
على افتتاحها حتى سمع بقدوم فيلبس إلى أنطاكية وامتلاكهاء فأراد ليسياس مصالحة 
اليهود؛ لكي يرجع إلى سورية فصالحوةٌ إذ كانوا قد أشرفوا على الموت Ege‏ وعاهدهم 
ليسياس Gly‏ لا يضر بهم ويطلق لهم الحرية الدينية ففتحوا الأبواب فدخل السوريون 
ولم يقوموا بالعهدء فهدموا سور الهيكل وعينوا إنسانًا يقال لهُ: aa sli‏ رئيس الكهنة 
على شرط أنه يخضع لهم. 

ثم رجع ليسياس وأنطيوخس إلى أنطاكية وقتلا فيلبس وطردا جماعتة ونجا 

ديمتريوس بن سلوقوس من رومية» فجاءَ إلى أنطاكية وقتل ليسياس وأنطيوخس 
الصغير سنة ”1١ق.م:‏ وتولى الملك باسم ديمتريوس الأول ولقب بصوتيرء Us‏ سمع 
الكيمس بذلك نزل إلى أنطاكية ليسالمُ فحصل على ما أراد وأغوى ديمتريوس أن يوجه 
في صحبته قائدًا Aue‏ بكديس في جيش جرار لمقاومة يهوذا في أورشليم, ولما لم ينجح 
گنن Guys tess Shed USUAL ule‏ حرشا كن فق Joy oaks‏ سمي اتون 
ولاقاة يهوذا وقهرة فلاذ القائد بالبرج في أورشليم: إذ كان في أيدي السوريين واستغاث 
بهم فأمدوةٌ فخرج لمحاربة يهوذاء ولم يكن مع يهوذا سوى All‏ راجل فاقتتلوا في 
أداسه في نواحي ales‏ واشتد القتال على يهوذاء ولكن الله نصرهٌ فقتل نيكانور Ss‏ من 
مذ ELI li Say‏ :ولق و ف ورو أما روود cally ee URN‏ ی 
dans,‏ يومكل disleli‏ وكتيت 'مقيختها إل وها وأغوانها أن يحتزهوا البهوه إلا أن .ذلك 
لم يجدٍ يهودًا نفعًا؛ لأن كثيرين من حزبه حسبوا استغاثة الوثنيين حرامًا وإهانة لله 
وقدم بكديس سنة ١17ق.م؛‏ في نحو عشرين LUM‏ ولم يستطع يهوذا أن يحشد AST‏ من 
٠‏ مقاتلء Uy‏ قرب القتال خرجوا عليه سوى ۸٠١‏ منهم» ومع ذلك لم يخف يهوذا 
Gals‏ العدى في نواحي أشدود وحمي وطيس القتال» وثبت اليهود Gay‏ طويلًاء وكان 
Oho a‏ :نادي كهركا SG Sila‏ فد يحضي AUIS, A GIS‏ تسيلو عن 


ا 


بعد الخروج 


ميمنة العدو» حيث بكديس نفسة وكسروهُ وطردوةٌء غير أن الميسرة دارت من خلفهم» 
Uy‏ كانوا قليلين أحاط بهم العدى وقتل يهوذا وأكثر رجاله وانتصر السوريون ولم يكن 
لهم في ذلك فخرٌ؛ فإِنَّ اليهود فاقوهم شجاعةً وبأسَاء ولا سيما يهوذاء فكان يستحق ما 
مدح به ليونداس بطل اليونان المشهورء وكان ذلك سنة ١7١‏ ق.م. 

وورد في التاريخ العبري أن متاثيا كان حيًا لما بلغةُ خبر موت ابنه يهوذاء فلما رأى 
اضطراب باقي GLI‏ وشعبه شجعهم SGU‏ فقدتم واحدًا ولكنَّ أمامكم رجالا كثيرين 
Leds‏ الفرج عن يديهم وانتصارهم على أعدائكم» فاذهبوا إلى ساحة القتال غير وجلين 
ولا stile‏ وتوف متاثيا بعد يهوذا بشيبة صالحة. 

وتمگن بكديس من التسلط على أورشليم بعد موت يهوذا وظلم اليهود APES‏ 
وثقل نيرهُ عليهم حتى استصرخ اليهود إخوة يهوذا فأجابوا ولم يبق منهم غير يوناثان 
وسيمونء وقام الأول قائدًا عوضًا عن أخيه فحشد جيشا جديدًا في البرية؛ GY‏ لم يتجاسر 
أن يحارب جهارًا كأخيه فأقام في مستنقعة قرب Uy Gal‏ عرف بكديس بذلك أوقع 
باليهود في يوم سبت لظنه أنهم لا يقاومونة يومئذ» فحرّض يوناثان قومة على أشد قتال 
ففعلوا وقتلوا AST‏ من آلف من الأعداءء ثم رموا بأنفسهم إلى النهر ونجوا إلى العبر ورجع 
بكديس إلى أورشليم خاسرًاء Uy‏ لم ير نجاحًا ترك البلاد GSI Bre‏ رجع بعد ذلك 
وكان الفريقان يقتلان ويغزوان كل ما تيسر لهماء وبذل بكديس Baga‏ في أن يتمكن 
من يوناثان ولم يستطع ولا أن يخضعة؛ فمل من الحرب وقطع dee‏ عهدًا أنه لا يقلق 
اليهود Lay‏ فعاد إلى بلاده سنة /5١ق.م‏ ولم يرجع؛ وكان إيناس الحبر في مصر فاتخذ 
يوناثان الوظيفة الكهنوتية في أورشليم مع منصب السياسة. 

وحصل اليهود على السلام نحو ست سنين بعد ذلك وحكم يوناثان بالاستقامة 
وأصلح ما أمكن من الأمورء ثم وقع الخصام بين ديمتريوس وإسكندر بالاس" في 
ملك سوريةء وتسابق الفريقان في أن يحزب يوناثان معهماء فأطلق ديمتريوس اليهود 
المسجونين في البرج ورفع جانبًا Lake‏ من الجزيةء وقدم HES Gab‏ لخدمة الهيكلء 
وأما إسكندر fad‏ يوناثان رئيس الكهنة مكان الكيمس الذي كان قد مات فقبل يوناثان 
واتفق مع إسكندرء Uy‏ غلب هذا سنة ١٠٠ق.م»‏ عظم شأن يوناثان وصار رئيس اليهود 


۷ قيل: إن إسكندر بالاس ابن غير شرعي لأنطيوخس آبيفانيس» وقد أرسل من مصر لمقاومة ديمتريوس. 


۷ 


تاريخ الإسرائيليين 


الديني والسياسي وأحسن السيرة ونجح» Uy‏ استّؤنف الخصام في مملكة سورية سنة 
Seley ۷‏ سيرة Bly yA Ral‏ دمت يوس فول ابه دیون الثاني 
سنة ٠٤١‏ ق.م» وطرد إسكندر من الملك» ثبت يوناثان Lad‏ كان عليهء مع أنه كان حليف 
إسكندر Libs‏ وسنة 45١ق.م‏ شرع يحاصر البرج على جبل صهيون الذي بقي كل 
هذه السنين بيد gual‏ ومكنهم من التسلّط على المدينة ونهبهاء Uy‏ لم يقدر على افتتاحه 
عنوة dung Ogu‏ على من فيه وبقي الحصار نحو ثلاث سنوات. 

ثم انقلبت الأمور في سوريةء وقام تريفون الذي اغتصب سرير الشام وطرد 
ديمتريوس الثانيء وأقام مقامة أنطيوخس السادس وهو ولد صغير لإسكندر بالاس 
وضالة بوا ولك انا eal‏ يفو هذا عرق وهن اين هو و تهات اليلد 
عمد إلى إهلاك يوناثان لئلا يقاومة؛ SY‏ كان يعتقد أن يوناثان Gao‏ لأنطيوخس 
فأتى إلى بطلمايس (أي: عكا)» ودعا يوناثان للمشاورةء فلما cle‏ قبض dale‏ وقتلة 
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سنة ٤٤٠ق.م‏ وأراد قتل أخيه سيمون Lad GS Lal‏ فرجع تريفون» وأما سيمون 
فأخذ جثة أخيه ودفنها في مودين» حيث دفن جميع إخوته وبنى عليهم Ka pd‏ فاخرًا 
وخاطب قومة قائلًا: لقد علمتم كل ما عملناهُ Ll‏ وإخوتي بعد وفاة أبيناء وهو مخاطرتنا 
Gal‏ سائحة الحرب قيرة عن ري الله الطاهزة Ge Elgg‏ ديت Aste‏ وف قل 
جميع إخوتي وبقيت الوحيد في بيت أبي وحاشا لي أن أمتنع عن الحرب والدفاع بكل 
توفي Goll‏ هيا يكم راولافكم من الام ال قروم إهلاكنا و ا Ls My‏ ا 
وقح امهو كلمي وانوضوا معي إلى :مقاونة الاعات وقي أن اله الذي تتكل عليه 
ينصرنا على مقاومينا. 

ثم du‏ مسد يوناثان في الرئاسة وشدّد الحصار على البرج» ولم يكف Ge‏ حتى 
افتقهة سنة dong op GVEY‏ وك hs‏ وتوع شيا مخ الشتكوة مخ تحت suet MON‏ 
أساسًا لبرج dues‏ فإنهم احتملوا به شدائد لا توصفء ثم قوَّى أسوار المدينةء ولا سيما 
الأسوار المحيطة بالهيكل لكي يصير حصنا ide‏ وأحسن سيمون السياسة وحصل 
as, gga‏ نعطلل cgi‏ :فود رك جلك تر من ENES Sal A Gaal‏ 
وتمتع الناس مدةً بالسلام بعد أن تضايقوا من أعدائهم سنين كثيرة, واحتملوا مشقات 
لا مزيد عليها. 

ولما ازداد gic‏ تريفون اغتصب الملك من أنطيوخس السادس وعزلهء وكان قد ملك 
أنطيوخس السابع أخو ديمتريوس فاتفق مع كليوباترا وحاربا تريفون فقتلاة. 


۸ 


بعد الخروج 


وأراد أنطيوخس هذا إضافة اليهود إلى مملكته فبعث إليهم جيشًا هزم ابنا سيمونء 
فلم يعد أنطيوخس يغزو اليهودية مدة حياة سيمون» فإنةُ كان قد غلظ أمرهُ كثيرًا وجدد 
المعاهدة مع رومية وحالف السبرطيينء لكنَّ بطليموس زوج ابنته المدعو بالعبرية تلماي 
Gale‏ أريحا دعا سيمون وينيه إلى daly‏ ثم قام على سيمون وقتلة هو وابناهٌ يهوذا 
ومتاثياس غدرًاء وكانت غايتة أن يبيد كل نسلهء إلا أن مقصدةٌ لم يتم إذ كان يوحنا 
أحد بنيه Sle ole‏ لما علم أن تلماي يروم قتلهُ هرب إلى ab‏ في الجبال أهلها يكرهون 
تلماي» وتبعة تلماي اللئيم Gel,‏ 463 فدافع أهل البلد dic‏ وطردوا تلماي» ورجع يوحنا 
بعد ذلك فتولى الملك بعد سيمون سنة ١١6‏ ق.م. 

وكان يوحنا يلقب بهركانسء ولا استقام له الأمر سار بجيش إلى أريحا للانتقام 
من بطليموس اللئيم وتخليص أمه وإخوته die‏ فنازل المدينة» Uy‏ تضايق بطليموس 
أخرج الأم وبنيها وأوقفهم على السور» وصرّح SL‏ يطرحهم إلى أسفل إن لم يكف 
هركانس dc‏ فنادتة del‏ وحثتة أن يبقى على ما كان عليه إلى أن ينتقم من المذنب ولو 
هلكت هي وبنوهاء ESI‏ هركانس كره أن يكون سبب هلاك أحبائه فانصرفء فلما علم 
بطليموس بالفرج قتلهم جميعًا وهرب. 

ثم شرع أنطيوخس السابع يخضع اليهود وحاصر أورشليم محاصرة شديدةء ولم 
يقدر أن يفتتحها لقوة أسوارها ونشاط أهلهاء وفي أثناء ذلك كان عيد المظال لليهود 
فطلب هركانس فترة سبعة أيام فيه فسمح بذلك أنطيوخس وقدَّم له ذبيحة من ثيران 
كسيت قرونها بالذهب لتقديمها قريانًا على مذبح الرب» وأوان من ذهب Lads‏ ثمينة 
مملوءة بخورًا SL‏ ذلك في هركانس Gy‏ الشعبء وتحققوا أن أنطيوخس هذا ليس 
كأنطيوخس السالف الذي لم يحترم بيت الله ودنسة بتقديمه خنازير على المقدس» ورشة 
دمها وشحمها على جدران الهيكل وإبطاله التوراة» بل هو رجل يخاف الله فاتفقوا على 
أن هركانس يعترف بملك أنطيوخس ويؤدي الجزية عن بعض «Gall‏ ويهدم أسوار 
أورشليم» ويقبل فيها حراسًا من قبل أنطيوخسء غير GI‏ بدل هذا الشرط الأخير بتأدية 
digg ٠‏ من الفضةء aly‏ ذلك سنة 7١١ق.مء‏ لكنة بعد قليل نجا اليهود من يد ملك 
سورية» فإنة لما سار أنطيوخس إلى محاربة الفرثيين لتخليص أخيه ديمتريوس سنة 
م.م سار هركانس في صحبته وتأخر عن جيش أنطيوخس حين هزيمته فعاد ساكًا 
وانتهز الفرصة لإعادة استقلاله ولم يخضع للوك سورية لتشويش آمورهم» وكان ذلك 
سنة ۱۲۸ ق.م. 


تاريخ الإسرائيليين 


Uys‏ انتظم لهركانس أمر المملكة عمد إلى إخضاع القبائل المجاورة» فاستولى على 
ما كان لبني إسرائيل من عبر الأردن وأوصل تخومة إلى البحر المتوسطء ثم أغار على 
الأدوميين الذين تعدّوا على تخوم اليهودية الجنوبية وأجبرهم على الختان وسائر سنن 
اليهود ليزيل جنسيتهم» وكان اليهود قد احتملوا مشقات ثقيلة من تسلط دولة الأدوميين 
عليهم. 

وأخضع هركانس السامريين وخرب هيكلهم على جبل جرزيم لمضي مائتي سنة بعد 
بنائه» وأراد بذلك إبادة تلك العبادة الفاسدة التى كان السامريون ogres‏ اليهود بهاء 
وحاضر مدينة السافزة وكتايقو]::فاستضرخ اهلها ملك سؤرية الذي أمدهم نجش 
فلما عرف بقدومه ابنا هركانس القائمان بحصار المدينة أسرعا إلى لقاء جيش السوريين 
وهزماةٌء ثم رجعا إلى السامرة فساءّت حالها واشتد ضيقها فسلّمت سنة 5١٠ق.م‏ 
فخربها هركانس وتركها بلقعًا وضم أرضها إلى مملكته» وأضاف إليها الجليل» فصارت 
مملكة ذات شأن تكاد تكون كمملكة داود وزخرف هركانس أورشليم وحصنها وعظم 
ale‏ عدوا نك حرف ى أراسن adsl Cael lat‏ بي CU‏ ابحد. موق 
وصدر ذلك الانشقاق من الفريسيين والصدوقيين» وكان هركانس من الفريسيين وهم 
فرقة شديدة التعصب والتمسك بفرائض الدينء وقد زادوا على ما رُسم في التوراة Gad‏ 
كثيراء وحدث ذات يوم أن هركانس أولّم GLY‏ تلك الشيعةء وفي أثناء سرورهم خاطبهم 
في شأن حكمه الديني والسياسيء وأبان لهم أنه طالما بذل Sage‏ في نفع ANI‏ وقال لهم: 
إن كان عليه شيءٌ فليقدموةٌ فأثنوا عليه JS! ise FS‏ أحدهم كان رجلا ردينًا واسمة 
العازار نهضء وقال ll‏ إن أردت أن تسلم من الغلط والعيب فاعتزل رتبة الكاهن الأعظم 
واكتف بالملك السياسى» فقال: ما سبب ذلك؟ قال: سمعنا من أجدادنا أن أمك كانت سبيَةٌ 
في أيام أنطيوخس أبيفانيس وبحسب قواعد الشريعة غير مباح لك تقلد هذه الوظيفة, 
ثم تحقق أن Gully‏ لم تكن سبية كما قال» وغضب على العازار وغضب الشعب dale‏ 
وكانوا يريدون 483 على هذه الإشاعة الباطلة واغتاظ هركانس ومن dare‏ من ذلك الافتراء 
الشنيع» غير أنه ظنَّ أن ذلك لم يكن من المتكلم وحدةء وأن الفريسيين هم الذين أغروهُ 
به فاتهمهم وقوّى ظنةٌ ذلك الصدوقيون لحقدهم فنشأ الانشقاق وصار بعد قليل علة 
شرّ عظيم» oles‏ هركانس سنة 7١٠ق.م‏ بعد أن ملك VV‏ سنة» وكان كاهنًا أعظم. 

ولم يقم بعدهُ من حكى المكابيين في الحمية والإباءةء وأخذت الدولة التي أسسها 
سيمون تتوغل في الشرور وتضعف إلى أن cudly cua Bt‏ بالأسمونية أو الحشمنية 
تمييرًا Gee‏ سبقها من المكابيين الذين لم يسموا ملوگا. 


بعد الخروج 


وقام بعد هركانس disl‏ أرستبولس: وهو أول من لبس التاج من دولته واتخذ كل 
ما يتعلق بالملك بخلاف من dale‏ فكان رئيس الكهنة أيضًا وهو الملك الأول من العائلة 
الحشمونية بعد مرور ٠‏ سنة وثلاثة شهور بعد رجوع اليهود من سبي Ib‏ وروي 
في بعض التواريخ أن أول ما dled‏ بعد ملكه أنه اعتقل dal‏ وإخوتة سوى أنتغنس 
فإنة da Sly Gol‏ لكنَّ الناس سعوا به إلى الملك واتهموةٌ GL‏ يريد الملك فحقد عليه 
أرستبولس ووضع له Gud‏ بقرب باب قصره وأمر بقتله إن أتى متسلحّاء GSI‏ بعث 
إليه يخيرهُ La‏ أمرء إذ لم يرد ge‏ لحبه A‏ أما زوجته فقيل: إنها أغوت الرسول أن 
يخبر بخلاف ذلك لأنها حقدت على أنتغنس فوقع بالكمين calla‏ » وكان الملك مريضًا 
وداؤهُ شديدًا فلما ale‏ بموت أخيه ندم واضطرب STU‏ من alll‏ فانفجر أحد عروقه 
وسال dos‏ من فيه وحمل أحد غلمانه pall‏ في طاس إلى خارج» واتفق أنه عند وصوله 
إلى حيث سفك دم أنتغنس ols‏ قدمة فوقع الطاس من يده فسال دم الملك وامتزج بدم 
أخيه فصاح الغلام وبلغ ond‏ الملك فاستولى عليه الروع الشديدء فهلك بعذاب لا يوصف 
daw‏ 65١٠ق.م.‏ َّ 

وخلفة أخوهُ إسكندر ينيوسء Uy‏ انتظم له الأمر أراد افتتاح غزة وصور وبطلمايس 
وهاجم بطلمايس أولا فاستنجدت بطليموس لاثْرُس ملك قبرسء فأجاب الطلب وأتى 
بجيش عظيم» وكانت الكرة على إسكندر وقتل من اليهود نحو ٠٠٠٠١‏ فاستصرخ 
كليوياترا ملكة مصرء فسارت إلى اليهودية لمعونته» إذ توقعت الشر من لاثرس إذا ظفرء 
ولما أتت أنقذت إسكندر من الهلاك» غير أنها أرادت أن يخضع لها فاستدعتة لمحلها 
بغية القبض عليه والاستيلاء على مملكتهء لكنة منعها من ذلك بعض اليهود من قوادهاء 
وكان ذلك سنة ١١٠ق.م‏ فنجا إسكندر وتمكّن من التسلط على اليهودية وعلى بعض 
gall‏ التي لم تكن خاضعة لهُ قبلا ومنها غزة افتتحها Ge‏ وأحرقها وقتل كثيرينء 
وأبدى في سياسته من الظلم ما حمل الناس على بغضه. ولا سيما الفريسيون الذين وقع 
الخلاف agin‏ وبين dul‏ كما مرء وحدث أنهم رموه في عيد المظال بالترنج d&g neg‏ أنه 
ابن فاجرة ولا تليق له وظيفة الكاهن العظيم فحمي غضبه وقتل ٠٠0٠١‏ منهم» ولم 
يركن إلى dnd‏ يل انتالحر Ciel Sue‏ يحمية: وشن القارة عل ٤ Thee yall‏ قنخ 
فغلب أو لكنة انهزم oh Us dedi‏ الناس على هذا الحال خانوةء وبقيت الخيانة ست 
سنين فقتل إسكندر نحو خمسين LUM‏ من اليهود فلاذ بعضهم بديمتريوس ملك سورية 
فقدم إلى شكيم فخرج إسكندر لمحاربته وانكسر وهلك AS)‏ مستأجريهِ وتقهقر اليهود 
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وهرب إسكندر إلى الجبال» وكان مشرفًا على gil‏ لكن اليهود الذين خانوةٌ ولاذوا 
بديمتريوسء لم يريدوا dil‏ يستولي على اليهودية فخذلوةهُ فرجع اضطرارًا إلى الشام» وكان 
ذلك سنة ۸۹ق.م» ثم عاد إسكندر وقتل عددًا Lake‏ من العصاة وأخذ البعض أسرى 
إلى أورشليم» ولما كان jus‏ مع سراريه في وليمة التذكار لنصراته دعا ۸٠٠١‏ رجل منهم 
وصلبهم على che‏ من الجميع وأمر بذبح نسائهم وأولادهم أمام أعينهم فهجر لهذا 
الجور الوطن نحو ثمانية آلافء GSI‏ أمن الخيانة بعد ذلك وسار لمحاربة بعض القبائل 
شرقي الأردنء فمات في أثناء محاصرته حصنًا هنالك سنة ۷۸ق.م. 

ولا أيقن حلول الأجل استدعى إسكندرة امرأتة وأوصاها أن تستولي على الملك Saas‏ 
وتصالح الفريسيين وتلاطفهم إذ تحقق أن لا سلام ولا راحة لمن لا يسالمهم. فسلكت 
إسكندرة» كما أشار عليها وسلمت نفسها لمشورتهم, فأقاموا لإسكندر جنازة فاخرة 
وعضدوا يدي إسكندرة. 

وكان لإسكندر ابنان هركانس وأرستبولس حصل بينهما خصام شديد على وظيفة 
Luk,‏ الكهنوت العظمىء ثم تصالحا في بيت المقدس أمام الكهنة فصار الأول وهو 
البكر رئيس الكهنة» وصار الثاني قائد الجيوشء Lol‏ الفريسيون فلما غلظ أمرهم أخذوا 
ينتقمون من الصدوقيين الذين ضايقوهم أيام الملك السابق فقتلوا من شاءُوا منهم بإذن 
الملكةء وكان هركانس من حزبهم» وأما أرستبولس فعكف على الصدوقيين» وطلب إلى 
أمه أن تحميهم من جور الفريسيين» فسلمت إليهم أكثر الحصون في البلاد فامتنعوا 
فيهاء وكان عاقبة ذلك أنهم اختلفوا بعد موتهاء إلا أنَّهها استراحت في أيامها لفطنتها في 
معاملة الحزيينء Uy‏ رأى أرستبولس dal‏ قد قربت من الوفاة عزم على اختلاس الملك 
عند موتها دون أخيه الأكبر فخرج من أورشليم ليلد وانطلق إلى الحصون حيث كان 
أصحابة وأظهر قصدهُ فاجتمعوا إليه Laser‏ وماتت dal‏ سنة 1۹ق.م» وهو مستولٍ على 
أكثر الحصون. 

وملك هركانس من بعد أمه وخرج لمحارية أرستبولس فانهزم ولجأ إلى أورشليم 
وأتى أخوهُ وحاصرةٌ فيهاء Uy‏ كان هركانس غير راض بالحرب عرض على adi‏ المسالمة 
على شرط أن يكون pall‏ الأعظم وأرستبولس ملگاء فأجابة أرستبولس إلى ذلك وصار 
ملكًا سنة 19ق.م. 

ثم ظهر إنسان أدومى del‏ أنتيباتر» وكان قد sla‏ في age‏ إسكندر Sigs‏ على 
أدومية» وكان Lae‏ ورغب في الارتقاء والرئاسة» فلما رأى ما في هركانس من اللطف 
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والبساطة dale‏ وذم له بأخيهء وقال: إنه قد dal‏ بأن حرمة الملك بغير حق» وما أتى 
تلك الفتنة إلا ليهيج هركانس على أخيه فيحاربة فيفوز هو بأن يكون brads‏ فلم يبال 
هركانس بما قال فأخذ يقنعه بأن أخاهُ يريد Abs‏ وأشار عليه أن يلجأ إلى الحارث ملك 
العرب فيخفرة؛ لأنه كان صديقًا لأنتيباتر ففعل هركانس ذلك خوقاء فرحب به الحارث 
وحملة أنتيباتر على أن يحارب أرستبولس» فسار الحارث في خمسين ألف مقاتل إلى 
اليهودية وغلب أرستبولس وحاصر أورشليم» وبذل قوم هركانس جهدهم في افتتاحها 
وتوا Arte‏ مشهودٍ لهُ بالتقوى يسمى مونير اعتقدوا أنه مستجاب الدعاء وسألوهُ أن 
يطلب إلى الله أن ينصرهم على أرستبولس ويفتح المدينة» فأبى الشيخ أن يدعو على 
إخوته بالشرء ولما ألحوا عليه قال: يا cal‏ ملك الكون أطلب إليك أنك لا تستجيب لدعاء 
الفريق الواحد على الآخرء فصاحوا به وقتلوةٌ. فأدركهم العقاب سريعًاء فإنة أتى سورية 
حينئذ إسكارس نائب بمبيوس عظيم رومية؛ ليستولي عليهاء فبعث الفريقان الوفود إليه 
يستنجدانه» Uy‏ رأى أسكارس أن أرستبولس كان صاحب أورشليم وأقدر على الرشوة 
سمع له وأمر هركانس وقومة أن يفرجوا dic‏ فأطاعواء Us‏ ارتد الحارث مع جيشه 
حشد أرستبولس جنودًا dads‏ وضربة ضربة شديدة فانتقم منة كما أراد» وكان ذلك 
سنة 15 ق.م. 

ثم قدم بمبيوس وأقام في دمشق فوفد عليه أرستبولس وهركانس وقدما له الإكرام 
والهدايا النفيسةء وكان من جملة ما Saal‏ أرستبولس جفنة من ذهب عجيبة الصنعة 
قيمتها ding ٠٠٠‏ ورفع US‏ منهما دعواةٌ all‏ بالملك» فلم يسمح لأحدٍ منهما في أول الأمرء 
بل أمرهما أن يخضعا له إلى أن يفرغ من محاربة العرب وشرع في ذلك سنة 1٣‏ ق.م. 

أما أرستبولس فظن أن بمبيوس يميل إلى حزب أخيه فخرج عليه واستعدّ لمقاومتهء 
فحوّل بمبيوس عن المسير إلى العرب ودخل اليهودية وأكره أرستبولس على تسليم جميع 
حصونه فهرب حينئذٍ إلى أورشليم» واعتصم فيهاء GS!‏ لما قدم بمبيوس خرج إليه 
وسلمة المدينةء أما الكهنة فلاذوا بالهيكل الذي كان GLE‏ في الحصانة وامتنعوا فيه 
فالتزم بمبيوس أن يقيم عليه الأدوات المنجنيقية» وطال الحصار؛ GY‏ الكهنة دافعوا dic‏ 
بشدة وعنفء لكنهم كانوا يقعدون عن ذلك في السبوت» فانتهز الرومانيون الفرصة 
ليقربوا إلى الأسوار ويضربوها فبقي الحصار نحو ثلاثة أشهرء وكان الكهنة في أثناء ذلك 
يقومون بالفروض الدينية غير مكترثين لما يجري حولهم من القتل والويل» Uy‏ كانوا 
يفرون من تلك الواجبات كانوا يخرجون للقتال ويبدون من البأس ما يحبر الأعداء» Us‏ 
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تمكنت المجانيق من ثقب الأسوار دخل الرومانيون إلى الهيكل وأعملوا السيف بلا شفقةء 
فقتلوا أصحابةُ وهم يخدمون المذبح» ودخل بمبيوس إلى قدس الأقداس فأخذهٌ العجب 
Spall‏ إن لم ja‏ فيه شينًا؛ GY‏ كان ن يظن GI‏ لا بدّ من تمثال لإله اليهود كما لسائر 
الأممء فلم يعلم أن اليهود يعتقدون أن الله لا يى ولا يمثل وأعجيتة SLAM‏ الفاخرة 
التي وجدها في الهيكلء لكنة احترمها ولم يسلبهاء وكان ذلك سنة 17 ق.مء قيل: إن كل 
السبب في تقهقر اليهود وانحطاطهم الخصام الذي كان بين هركانس وأخيه أرستبولس 
وعدم اتحادهم» فتمگن لذلك أعداؤهم منهم. 

فخضعت أورشليم واليهود لروميةء وأقام بمبيوس هركانس حررًا Lindy‏ سياسيًا 
على آنه يطيع روميةء غير SI‏ فصل عن حكمه كل ما استولى عليه المكابيون خارج 
اليهودية» وأقام إسكارس حاكمًا Lile‏ على كل سورية من الفرات إلى تخوم مصرء ثم 
توجه بمبيوس إلى رومية وأخذ dae‏ أرستبولس وأولادةُ وهم إسكندر وأنتغنوس وابنتان» 
أما إسكندر فنجا ورجع إلى اليهودية وحشد جيشا سنة ۷٥ق.م»‏ واستولى على بعض 
الحصون وأخذ يغزو البلاد فأتى القائد غابينيوس من قبل الرومانيين فلم يلبث أن قهرهُ 
وألزمة أن يمتنع في حصونهء Uy‏ ضاق به الأمر طلب إليهِ الأمان ووعدهُ بتسليم جميع 
حصونهء فأمنة غابينيوس من أجل aad‏ التي كانت أمينة للرومانيين Sy‏ هركانس في 
رئاسته» إلا أنه x2‏ نظام السياسة بأن القن ا العام وقسم البلاد إلى خمسة أقسام 
وأقام في كل aud‏ منها مجمعًا تدبر أمورهُ تحت نظر الرومانيين فبطل حكم الملوك» 
ولكن أمور البلاد لم تسكن GY‏ أرستبولس نجا من رومية ومعة أنتغنوس وصار يرمم 
الحصون ويجمع العساكرء واجتمع إليه أناس فقابلهم الرومانيون فانهزم أرستبولس 
وأنتغنوس ووقع في يد غابينيوس فأرسلهما إلى رومية واعتقل أرستبولس هناك أما 
أولادة فأفرج عنهم لتوسلات أمهم التي Fo‏ بها غابينيوس كثيرّاء Us‏ ذهب هذا القائد 
إلى مصر انتهز إسكندر المذكور الفرصة» وجمع ما تيسر له من العسكر وطفق يقتل 
الرومانيين حيثما التقى بهم إذ كانوا قليلين في البلادء وحاصر من نجا في حصنهم على 
جبل جرزیم» فلما om‏ الخبر غابينيوس رجع وضرب إسكندر وقومة وقتل عشرة آلاف 
«agi‏ ويدد شملهم, 5120 385 لا يأمل النجاةء وكان ذلك سنة ٥1‏ ق.م. 

ثم عاد غابينيوس إلى رومية وخلفة قرسس فنهب الهيكل وسلب اليهود وظلمهم 
ظلمًا شديدًاء ثم سار إلى مقاتلة الفرثيين celles‏ فرأى اليهود في ذلك عقوبة كفره 
وتعدياته على هيكل الله سنة 57ق.مء Uy‏ هلك قرّسس نجا قسيوس أحد قوَّادهِ فرد 
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الفرثيين عن سوريةء وقدم إلى اليهودية وأخضعها وأخضع إسكندر وأثبت أنتيباتر على 
ما كان عليه من السطوة فبقي مشيرًا لهركانسء وتقوّى أنتيباتر إلى أن تمكّن dls‏ 
من التسلط على اليهوديةء وظلت الحال كذلك إلى أن ملك يوليوس قيصر فأفرج عن 
أرستبولس Sees‏ إلى اليهودية ليعضد حزبة فيها فقتل قبل وصوله» أما إسكندر فحشد 
وهو يتوقع Ue ine‏ وافرًا فقبض عليه مينلس شببيون والي سورية قبل بمبيوس 
Sas‏ رأسة في أنطاكية سنة ۹٤ق.م»‏ فلم يبق من بني أرستبولس إلا أنتغنوس فخضع 
لقيصر وظن أن يفوز بملك اليهودية بعد قتل بمبيوس, Ll,‏ أنتيباتر نتاثر الأدوميء 
فكان ذكيًا لبیجًاء فلما ری sel‏ بمبيوس متأخرًا بذل جهدهُ في مؤازرة قيصر وسار في 
جيش إلى مصر عندما تضايق قيصر في الإسكندرية وعضد Opel‏ واشتهر كثيرًا بشجاعته 
في القتال حتى قيل: إن فوز قيصر Hogs‏ توقف عليهء Uy‏ عرف هذا ما كان die‏ من 
الشجاعة والنجدة له أنعم عليه Les‏ أراد من ملك اليهودية دون أنتغنوس. 

وغلظ أمر أنتيباتر كثيرًا Sees dal ob‏ على هركانسء وتصرف كما شاءً 
ومنحة قيصر رعوية رومية وأقامة ناتيًا له في اليهودية سنة 5/8 ق.م» وكان ن له dal‏ من 
البنين منهم فسايل فرأسة على مدينة أورشليم وهيرودس على الجليل» وهو لم يجاوز 
سن الخامسة عشرة فصار ملك اليهود إلى يد هذا الأدومي وينيهء مع أن هركانس استمر 
رئيس الكهنة وعظيم الأمة في الظاهر. 7 

ولم pur‏ الناس بأنتيباتر وأولاده فاشتكوهم إلى هركانس وتظلموا منهم وحرضوه 
على طردهم من مقامهم» ولا سيما هيرودس؛ GY‏ ظلم الرعية ظلمًا فاحشًا وقتل أناسًا 

من اليهود فطلبوة للمحاكمة أمام مجمع السبعين في أورشليم فأتى مع shri‏ وكل 
علامات المجد والفخرء oye Uy‏ الاک aol paps pl‏ أن يعمد dale‏ ا peal‏ 
ولم يحكم عليه بشيءٍ فخرج يتوقد غضيًا من أعدائه وأضمر النقمة فحشد جيشا وزحف 
به إلى أورشليم» USI‏ رجع عنها بمشورة dl‏ ثم اضطربت اليهودية بسبب قتل قيصرء 
فإن قسبوس أحد القائمين عليه أتى وضرب على البلاد الجزية poly‏ أنتيباتر وأولادهُ على 
أن يجمعوها لهُ فحقد عليهم الناس» فاحتال بعضهم على أنتيباتر Aids‏ وقام هيرودس 

وانتقم لأبيه ولم يقدر هركانس أن يمنع هذه الأمور لضعفه فتسلط عليه Ug «wag ne‏ 

أخذ أوغسطوس وأنطونيوس الرئاسة في رومية قام أنتغنس بن أرستبولس وجمع جيشا 
بغية أن يسترجع مملكة dal‏ فهزمة هيرودس de SU‏ هركانس كثيرًا وتزوج هيرودس 
سنة ۳۷ق.م» مَريَمّنة ابنة إسكندر بن أرستبولس وهي بنت ابنة هركانس أيضّاء وأتى 
ذلك Gall pedal‏ في الملك ويجمع بين بيتي هركانس وأرستبولس. 
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وجاء أنطونيوس eee)‏ بعد كرت Ss‏ :1+ قم ومن الكرت الذي Js‏ 
فيها بروتس وقسيوس فأقام هيرودس Sly‏ فسايل على أمور اليهودء وجعل IS‏ منهما 
رئيس ربع» فكره كثيرون سلطتهما وسعوا بهما إلى أنطونيوس فلم يصغ إليهم بل 

ثم ذهب أنطونيوس إلى مصر وهام في عشق كليوباترا فقدم الفرثيون واستولوا على 
Ay gs‏ فنهض أنتغنس بن أرستبولس وأعطى قائد الفرثيين دراهم كثيرة و١٠٠6‏ جاريةء 
وسألهُ أن يفتتح اليهودية ويعزل هركانس وهيرودس وأخاهٌ ويقيمةٌ على الملك» فأجابة 
إلى ذلك وجهّز الجنود وزحف بهم إلى اليهودية فاستولى عليها سوى أورشليم فحاصرها 
مدة فلم يستفد lad‏ ثم اعتمد أنتغنس وقومة SM‏ فكتبوا إلى هركانس وقومه يسألونة 
المصالحة وأغروا هركانس وفسايل Lads gh‏ إلى كبير الفرثيين بعهد الأمن» فينصف 
بين الفريقين بعد الفحص فاحتسب هيرودس المكر فلم يذهبء Us‏ وصل هركانس 
وصاحبة إلى كبير الفرثيين قبض عليهما فبلغ الخبر هيرودس فهرب هو Ailes‏ 
ولجأ إلى بعض الحصون في أدومية فغزا الفرثيون البلاد وسلموها إلى أنتغنس بمقتضى 
الشرط واستودعوةُ هركانس وفسايلء فانتحر فسايل Lol‏ وجدع أنتغنس أذني هركانس 
ليمنعة من رئاسة الكهنة؛ لأن اليهود توجب أن يكون الكاهن بلا عيب في الجسدء ثم 
das‏ إلى الفرثيين فاستحيوة, أما هيرودس فاستودع عائلتة أخاهُ يوسف وهرب إلى مصر 
ثم إلى رومية مستصرخاء وملك أنتغنس على اليهودية مدة ثلاث سنين بين سنة 6٠‏ 
وسنة a GYV‏ 

Uy‏ بلغ هيرودس رومية O55‏ أنطونيوس كثيرًا فاتفق مع أفنافيوس على أن يولياهُ 
اليهوديةء مع أن هيرودس طلب الملك لصهره أرستبولس وهو حفيد أرستبولس السابق 
وهركانس» ولكن لما رأى أنطونيوس أن يملّك هيرودس قبل بفرح ورجع إلى Grill‏ مع 
أنطونيوس وقد diel‏ بعسكر إلى اليهودية» Uy‏ وصل إليها كان الرومانيون قد طردوا 
افر وكا ا نتفي ما نان ال كدف درك و و las‏ 
Se‏ فما لبث أن طرد أنتغنس وخلصهم» ثم حاصر أورشليم ولم Sak‏ من افتتاحها إل 
بمساعدة الرومانیین» أما سولو قائدهم فأفسدهُ أنتغنس بالبراطيل حتى أعاق هيرودس 
كثيرًاء فلم يبلغ dle‏ حينئذ GS!‏ حارب أدومية وأخضع جانبًا منهاء واستولى على 
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السامرة وهاجم اللصوص الكثيرين الذين سكنوا كهوف الجبال في الجليل وأضروا الناس 
dps‏ وسمع أن أنطونيوس تضايق في حرب الفرثيين فسار لنجدته وكسر فرقة من 
العدو كمنت له في الطريق ولحق بأنطونيوس فأكرمة لشجاعته ورغبته في معونتهء فلما 
عاد diel‏ بعسكر لينصرةٌ على أنتغنسء وكان قد قتل يوسف gS)‏ هيرودس فاغتاظ 
هيرودس وبذل جهدة في آخذ الثأرء وحمل في بعض المعارك على الأعداء بشجاغة ويأمن 
فولوا منهزمين» فهابةٌ الناس وانحاز كثيرون إليه واستولى على البلاد سوى أورشليم 
فحاصرها سنة ۳۷ق.م فقاومتة أشد المقاومة وطال الحصار نحو ستة أشهرء فاغتاظ 
الرومانيون» Uy‏ دخلوا قتلوا ونهبوا فأوشكت المدينة أن تخرب لكثرة العسكرء فاشتكى 
هيرودس إلى قائدهم قائلًا: إن لم تمنع الجنود عن القتل والنهبء وليتني خرابًا Gly‏ لا 
مدينة» وأعطاهُ مالا وافرًا 343 الجنود فسألة أنتغنس الأمان datas ESL‏ عليه القائد 
وقيّدهُ Sid],‏ إلى أنطونيوس فقطع Lui‏ فهو آخر من ملك من بيت حشمناي وقتل سنة 
لالاق.مء أي: بعد ١١٠١‏ سنة لنصرات يهوذاء و١7‏ سنة للبس أرستبولس الأول التاج» 
وكان أنتغنس آخر تلك الأسرة فانقرضت بموته دولة المكابيين» وانتقل الملك إلى هيرودس 
الكبير نسيبهم. 

وقد كان عصر المكابيين من العصور التي Gol‏ فيها اليهود عن شجاعة وبسالة 
عظيمتين فعاودتهم النخوة الوطنية والغيرة الدينية التي كانت قد خمدت فيهم أثناءَ 
السبي danny‏ وأظهروا للملاً قاطبةٌ إنهم لم يعدموا تلك الصفات التي ميّزت أسلافهم 
أيام 32[ Glas Gat‏ وار اا متها اا محلّهم يحمون حوضهم ويدفعون 
أعداءهم الكثيرين عنهم» على أن ذلك العصر لم يطل لوقوع النزاع الأهلي وانقراض 
تلك الأسرة الباسلة وعدم قيام غيرها مثلها بين اليهود تتولى زعامتهم وتقود جيوشهم 
إلى مواقع النصر والظفرء وكان الرومان قد شرعوا يوسعون سلطتهم ويبسطون ظلّهم 
ويمدُون تخومهم, دقام جا وكا eG)‏ جاع ed)‏ ا عير طن الضف 
الداخلي وقلّة العدد سدًا LL‏ في سبيل نصرتهم وفوز جيوشهم على كثرتها وحُسن 
تدريبها بعد أن تغلّبوا على جزءٍ كبير من lll‏ وأخضعوا لصولتهم أكثر أنحاء المعمور 
في تلك العصور. 
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جدول رؤساء المكابيين. 


رؤساء المكابيين 
الاسم سنة قيامه قبل الميلاد تاريخ عبري 
متا تياس ۱۷ 111 
يهوذا ابنة YY vw‏ 
يوناثان أخو يهوذا ۱1۰ 1۸ 
سمعان أخو يهوذا أيضًا 1V ١‏ 
هركانس الأول ابن سمعان 1E ۳٤‏ 
ملوك المكابيين 
أرستيولس الأول ابن هركانس ۱.0 110 
إسكندر ينيوس أخو أرستيولس ۱٤‏ 11 
ألكسندرة امرأته TIAA VV‏ 
هركانس الثاني ابن ينيوس 14 
أرستبولس الثانى ابن ينيوس 1۷ 1۹۷ 
هركانس الثانى أيضًا 1۲ .۷ 
أنتغنس بن أرستبولس الثانى ۷ AA‏ 


(؟-5) الهرادسة 


قلنا: إن هيرودس تولى ملك اليهود بعد المكابيين» وهو هيرودس الأكبر باني قيصرية 
على شاطئ البحر المتوسط ومرمم السامرة التي هي سبطية (لاتينية معناها أغسطس 
أي: المجيد)» وهو مجدد بهاءَ هيكل أورشليم المشهور وظلّ العمل فيه نحو 51 سنة 
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حتى cle‏ في غاية الفخامة والجمال» وكان يتقرّب بهذه الأعمال إلى اليهود» أما هم فلم 
يكيوة لكوت Gaga‏ أحسنًا Zeal ll Tall 3 clay cagic‏ قبل اتان وله اساك حل 
على سوءٍ أخلاقه وأفعاله وقسوته البربرية لا موضع لذكرها هنا أشهرها قتلهُ مريمنة 
Laing lately diag;‏ هركا واا امكون و سوفن وأصيب بق اخريات dol‏ 
بمرض قتال ذاق dio‏ صنوف الآلام والعذاب» وتوالى على الملك dias‏ خمسة من نسله 
كان لبعضهم شأن في تاريخ الديانة النصرانية» وكان بعضهم كهيرودس الكبير هذا في 
0 والطباع وحب الأبهة والفخفخة ويعضهم Yate‏ عفيقًا نزيهًاء وانتهى ملكهم 
Saas aly pict?‏ ف ماه old Sale‏ فاو أغقلذا بنط MSU‏ عتم 
وكان لهم وقائع مع أمبراطرة رومية لا علاقة لها بتاريخ اليهود مباشرة فلتطلب في 
أماكنها من ,قارية الان 
على أنَّ اليهود لم يخلدوا إلى السكينة بعد دخولهم في طاعة الرومان؛ وشق عليهم أن 
تحتل جنود الأجانب عاصمة ملكهم وبيت مقدسهم» فكانوا تارةً يتهددون الولاة وطورًا 
يطردون الجند الروماني من أورشليم» وآونةٌ يظهرون Las!‏ بحكم الأمبراطرة عليهم إلى 
أن توفي هيرودس أغريباس الملك ابن ابن هيرودس الكبير وعقبةٌ ولاة رومانيون أكثرهم 
ظالمون عتاةء فلم يهتموا بشئون اليهودء بل عاملوهم بالقسوة وساموهم الخسف حتى 
عيل صبرهم فرفعوا أمرهم إلى روميةء ونا لم يأتهم منها الفرج تظاهروا بالعصيان 
وأحدثوا Lake Gad‏ فأرسلت إليهم رومية قائدها المحنك فسباسيان» فحاصر أورشليم 
وحارب اليهود وظلّ على قتالهم إلى أن 42351 الجيش الروماني إمبراطورًا فخلف ابن 
تيطس على الحصار وقتال الیهود» وكان تيطس هذا قائدًا مدرّيًا وبطلًا مجرّبًا ذاق منة 
اليهود الأمرّين ولقي منهم من المقاومة والدفاع والثبات في الحرب والحصار ما كاد يثنيه 
عن daje‏ من إخضاعهم. Ye uit GS‏ ارده بابي الرومافة الهو ومين 
اليهود بالانقسام الداخلي والفتن والمنازعات بينهم حتى ضعف أمرهم وتقلّص ظلهم 
esate‏ كرظن غ فرق سملي وکل اورقا هد كه Ba‏ و رها نميا واف 
من اليهود في ذلك الحصار نحو مليون نفسء فسالت الدماءً كالأنهار» وأبدى اليهود من 


^ التاريخ الميلادي الشائع متأخر عن التاريخ الحقيقي 4 سنوات؛ فسنة ١1107‏ يجب أن تكون سنة ١905‏ 
من الميلاده وعليه فهيرودس الك توق في السنة الأول seal‏ وإنما تابعنا الؤرخين في تعيين ةة موته 
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البسالة ما لو كان لهم مثلهُ من الوفاق والوئام لقهروا تيطس وجيوشة وأجلوهم عن 
اليهودية وأعادوهم إلى رومية مدحورين مخذولين» وقد فصّل يؤسيفوس. FISH‏ الشهير 
Lia’‏ تلك الحوبء Gods‏ تتفل كرفا 45S Les‏ ق هذا GLAU‏ متقولا عن EIU Tae‏ 
التي استخلصتة من أوثق المصادرء ding‏ يتضح شدة المقاومة التي لقيها تيطس في حربه 
هذه Las‏ شاب لهوله الولدان» ولم يلق الرومانيون dic‏ إلا في حرويهم مع القرطاجنيين 
يوم كان يقودهم هنيبال المشهور إلى مواقع الظفر. 

قال يوسيفوس: فسار تيطس نحو المدينة أي: أورشليم» ولم 52 أحدًا أمام أبوابهاء 
ثم التفت ليدور حولهاء وإذا بجمهور غفير من اليهود خرج من الباب المقابل له وفصل 
بينةُ وبين رجالهِ فلم يبق das‏ إلا نفر قليل منهم وتعذر عليه التقدم إلى ما أمامة؛ EM‏ 
في الأرض جدرانًا قائمة في طريقه وخنادق عميقة وتعذر عليه الرجوع إلى رجاله؛ لأن 
اليهود فصلوا بينه وبينهم» لكنة لم 5s‏ لهُ سبيًا إلى النجاة إلا بالرجوع على اليهودء فأدار 
جوادةٌ ونادى بالذين deo‏ ليتبعوةء واستلّ drs‏ واقتحم جموع الأعداء والنبال تنصبٌ 
عليهء وهو بلا درع ولا Bags‏ وكان اليهود يزدحمون عليه فيزعق بهم ويحمل عليهم 
حملة الأبطال فيفرقهم 548 مَدَىَ والنفر القليل يحمون ظهرة؛ Ibs‏ على هذه الحال إلى 
أن تمكن من النجاة pay‏ اليهود بهذا الظفر. 

Uy‏ رأى اليهود أن جنود الرومانيين أحاطوا بالمدينة؛ لكي يسدُوا خناقهاء قالوا: ما 
لنا نشتغل بمحارية بعضنا bday‏ عن مناجزة أعدائناء وقد أحاطوا بنا إحاطة السوار 
بالمعصم Ala‏ نخرج إليهم ونوقع بهم قبلما يتمكنون من نصب خيامهم وإقامة الحصون 
حولهاء فاختطفوا أسلحتهم وخرجوا على الفيلق الأخير ... فلم يشعر الرومانيون إلا 
واليهود يتدفقون عليهم تدفقاء [sighs‏ وأركن بعضهم إلى الفرار وبادر البعض إلى 
أسلحتهم» فقابلهم اليهود بالسيوف والحراب وأوقعوا cage‏ ونمي الخبر إلى تيطس» 
فأسرع بشرذمة من نخبة رجاله وهجم على اليهود وقتل كثيرين منهم وهرب الباقون إلى 
الوادي» فتبعهم وأمر أن تصطف فرقة من الجنود للقتال» وتهتم الفرق الأخرى بنصب 
الخيام وتحصين المعسكرء فلما رأى اليهود الرومانيين راجعين لتحصين المعسكر ظنوا 
أنهم هربوا من وجوههم» فأعادوا الكرّة كأنهم حجارة تقذفها المجانق» فهرب الرومانيون 
من وجوههم» ولم يبق في الوادي إلا تيطس وبعض رجالهء فألحوا عليه بالانصراف من 
وجه اليهود؛ لأنهم رأوهم مستقتلين» فلم يلتفت إليهم وتطلع الجنود الذين على الجبل إلى 
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الوادي» وشاهدوا تيطس فيه يحيط به اليهود فگبر عليهم الأمر وعلتهم حمرة الخجلء 
فارتدوا عليهم بعزيمة صادقة وأنقذوا قائدهم من مخالب الموت. 

واحتال اليهود على الرومانيين حيلة كادت تودي بكثيرين منهم» ذلك أن قومًا من 
الخوارج تظاهروا كأن جماعة الشعب طردتهم من المدينة لإصرارهم على العصيان؛ 
فخرجوا منها متضعضعي الحال» وتظاهروا كأنهم خائفون من أن يعرف الرومانيون 
أمرهم فيوقعوا بهم» ووقف أناس على الأسوار ينادون الرومانيين ويستأمنون إليهم» 
وكان الخوارج يرتدون إلى الأبواب قاصدين الدخول فيرشقهم هؤلاء بالحجارة ويصدونهم 
عنهاء وانخدعت الجنود الرومانية بهذه الحيلة» وظنت أنها تقتل أولئك الخوارج» ثم 
تدخل المدينة بأمان؛ لأن الشعب استأمن إليهاء ولم JES‏ هذه على تيطس فأمر Basie‏ 
أن يبقوا في مواقفهم» OSI‏ بعضهم كانوا بعيدين die‏ ولم يسمعوا Syolsl‏ فهجموا 
على الخوارج إلى أن صاروا بين الأسوار» وللحال خرج عليهم جمع غفير من اليهود 
وأحاطوا بهم ورشقهم الذين على الأسوار بالحجارة والسهام» فقتلوا وجرحوا كثيرين 
متهم batt,‏ فيد الروهانيين وارقيكوا ق payed‏ خجلا Atanas‏ ولكنهم قالوا: إن تحن 
عدنا مخذولين فليس أمامنا إلا العقاب الشديد» فقاتلوا مستبسلين وارتدوا رويدًا رويدَاء 
فنجا كثيرون منهم. 

وقال يوسيفوس في موضع آخر مشيرًا إلى الفتنة في المدينة: «وكان مع شمعون في 
الأماكن العالية من المدينة عشرة آلاف مقاتل ما عدا الأدوميين وهم خمسة آلاف» ومع 
يوحنا ستة آلاف مقاتل ما عدا الغيورين الذين انضموا إليه وهم ألفان وأربعمائة» وقد 
استولى يوحنا على الهيكل» واصطلح هذان القائدان عند أول مجيء الرومانيين عليهاء ثم 
عادا إلى الشحناء ونال أهالي المدينة Logie‏ أكثر مما نالهم من الرومانيين» ويقال جملة: 
إن الخوارج أهلكوا المدينة» Gly‏ الرومانيين أهلكوهم.» وقال في موضع آخر: all Us»‏ 
الرومانيون بناءَ حصونهم وضعوا عليها الكباش» وجعلوا ينطحون الأسوار بهاء ورأى 
اليهود ذلك فأيقنوا بالهلكة واصطلحوا بعضهم مع بعض وتناسوا ما بينهم من البغضاءء 
وتحالفوا على مقاومة العدوان» وكان الرومانيون قد وضعوا حول الكباش SLES‏ وقاية 
لها وللذين يدفعونهاء فخرج اليهود ومزقوها وقتلوا الذين فيهاء إلا أن تيطس لم 
ciated E E‏ هن RENE ALA JL sli‏ داهف لحري عل :هذ | EM Sieh‏ 
والكباش تنطح السور ولا تنال Ly) die‏ وخرج اليهود من باب خفي وحاولوا إحراق 
الكباش والمجانق وسائر آلات الحصارء واشتدٌ القتال بينهم وبين الرومانيين» وكادوا 
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يفلحون في إحراقها لو لم يبادر تيطس بنخبة فرسانه ويقع agile‏ ويقتل اثني she‏ 
رجلا منهم بيده ويضطرهم إلى الفرار والرجوع إلى المدينة.» ودامت الحرب سجالًا بين 
الفريقينء وأظهر كل فريق من البسالة ما يخلد O85‏ في صفحات التاريخ» أما اليهود 
فلجسارتهم الخلقية ولخوفهم من الوقوع في يد الرومانيين» وأما الرومانيون فلرغبتهم 
في إرضاء قائدهم تيطس وف إحراز الفخار؛ ولأنهم اعتادوا الظفر في مواقع القتال. 

وظلت الحال على هذا المنوال بين أخذ ورد حتى وقعت المدينة في أيدي الرومانيين 
كما تقدم» ولم يقبل أهلها ما عرضة عليهم تيطس من الأمان فأسر منهم نحو مائة ألفء 
ومات ما يزيد عن مليون قتلا ومرضا LE gay‏ 


(0-9) تفرق اليهود بعد خراب أورشليم 


إلى هنا ينتهي تاريخ الإسرائيليين كأمةء فإنهم بعد خراب أورشليم LS‏ تقدم تفرقوا في 
جميع بلاد الله وتاريخهم فيما بقي من العصور ملحق بتاريخ الممالك التي توطنوها أو 
نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غريتهم هذه صنوف العذاب والبلادء فإن الرومانيين حظروا 
عليهم دخول أورشليم إلى أن 155 القياصرة المسيحيون تخت المملكة الرومانية» فأعاد 
قسطنطين الكبير لأورشليم اسمها بعد أن استبدل بغيره» واهتمت dol‏ الإمبراطورة هيلانة 
بتنظيفها والنقب فيهاء وظلت البلاد في حوزة الرومان إلى سنة WE‏ حين استولى عليها 
الفرس بقيادة كسرى الثانى» By‏ سنة olds WV‏ في طاعة العرب المسلمين في خلافة 
الإمام عمرء وأخذها ميلك onal!‏ الأيوبى من الصليبيين سنة ۱۱۸۷ء وانتقلت في زمن 
الحروب الصليبية ثلاث مرات من الصليفية إلى المسلمين. وأخيرًا امتلكها السلاطين 
العثمانيون مع جميع سوريا وسائر فلسطينء وذلك سنة ١١١٠ء‏ ولا تزال خاضعة 
لهم» وأكثر فلسطين اليوم وهو الجزءٌ الجنوبي واقع ضمن متصرفية القدس وبعضها 
وهو الجزءٌ الشمالي داخل في ولايتي بيروت والشام والمتصرف يقيم في أورشليم نفسها 
dig yall‏ بالقدس الريك 7 

ولا تزال أبصار اليهود تطمح إلى أورشليم وفلسطين» وهم يتخذون جميع الذرائع 
التي تمكنهم من العودة إليها فيضمون شتاتهم ويلمون شعثهم؛ حتى تكون منهم أمة 
تحتل بلادهم القديمة ومهوى أفئدتهم» حيث كان أجدادهم وأسلافهم من قبلهم» وفيها 
اليوم مستعمرات وملاجئ للأوروبيين منهم ابتاعها لهم بعض مثرييهم وكبار المحسنين 
منهم كبيت روتشيلد الشهير والبارون هرشء وقد بنى المهاجرون منهم هناك البيوت» 
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وأقاموا المعامل وزرعوا الأراضي على الطرق Asal‏ وقد أخذوا يتقدمون هناك تقده 
واضحًا سريعًاء وبعض اليهود في أوروبا يعمل على ابتياع فلسطين من الدولة العثمانية 
على أن دون ذلك موانع وحوائل لا محل لإثباتها هنا. 
وبعد خراب أورشليم على يد تيطس UB‏ قسم من اليهود في بلاد اليهودية» ولم يمر 

بهم ثلاثون سنة حتى ae‏ وازداد عددهم وأثروا وأفلحواء ولكنَّ حب الثورة عاودهم 
فانتقضوا على الرومان مرة ثانية في بلدان مختلفة كقيروان وقبرص وما بين النهرين 
وفلسطينء وذلك بين سنة ٠٠١‏ وسنة ٠١١‏ ب.م» لكنَّ الرومان قهروهم وأثخنوا فيهم قتلًا 
Eads‏ ونهبّاء وأصبحت اليهودية قفرًا db‏ فبلغ عدد Gall‏ الخربة والقرى AAO‏ وهدم 

٠‏ حصتًا وأبدل اسم أورشليم وحظر على اليهود السكن فيها كما تقدم» وعقب ذلك 
عصر dal,‏ اليهوة:إذ قول القيصرية Ailes I‏ أمبراظرة أحستوا معاماتهمء وأجلوهم 
محلا رفيعًا وأخذوا عنهم بعض طقوسهم كالختان والامتناع عن أكل لحم الخنزير 
وظلوا في عيش رغد من ختام القرن الثاني إلى أن ملك قسطنطين الكبير سنة ١٠۳٠ء‏ 
فعاودتهم المصايب والإحّن. ٤‏ 


اليهود في بابل 


وكان حظ الباقين منهم في بابل أفضل من نصيب إخوانهم في اليهودية؛ لا سيما تحت 
رعاية الدولة الفارسيةء فكان لهم أمير منهم Gal‏ بأمير السبيء وكانوا ينتخبونة من 
بيت داود ويؤدون له Gals‏ الاحترام والإكرام كملك وهو خاضع للدولة الفارسيةء وأثرى 
كثيرون منهم في تلك البلادء واحترفوا الحرف SSI‏ فكان منهم التجار والصيارفة 
والضناع والساكة والفلاحون والزغاة وكاتوا أمهر التاش:ف نسح الحلل LAL‏ المشهؤرة 
وقام منهم جمهور غفير من العلماء الأعلامء ولا يعلم بالتأكيد ماذا Ge‏ بالذين أوغلوا 
في Grill‏ منهم» وإنما يؤكد أن جماعة منهم وصلوا إلى الصين حوالي القرن الأول من 
التاريخ المسيحيء وقد لقي مبشرو اليسوعيين بعض نسلهم هناك في القرن السابع عشرء 
ويرجح من بعض الأدلة أنهم جاءُوا الصين عن طريق فارسء والظاهر أنهم أصابوا 
حظوة في عيون ملوك الصينء فتولى بعضهم أرفع الوظائف الملكية والعسكرية. 
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اليهود في أوروبا 


أما في أورويا فلم يكن نصيبهم فيها de‏ في الشرق» فإن الأمبراطرة المسيحيين والبابوات 
أخذوا يتسابقون في نشر الأوامر الصارمة بشأنهم لِخَضْد شوكتهم» فحظر عليهم أن يقبلوا 
مسيحيًا في دينهم» أو يتزوّجوا من المسيحيات» أو يكون لهم عبيد مسيحيون» وضربت 
عليهم Gil pall‏ الباهظةء فلم تفلح جميع هذه الأوامرء فظل اليهود يزدادون عددًا وثروةً 
Lilo,‏ واتقدرو]"ق Link!‏ وإيظالنا وإستانيا ومتوركا :وغالنا A‏ المدن الرومانية على 
ضفاف نهر الرينء واشتغلوا بالصناعة والزراعة والتجارة» ومع أن قسطنطين الكبير 
لقبهم في منشور قيصري «بالشعب المكروه»» فإِنَّ كثيرين منهم ارتقوا إلى أعلى المراتب 
الملكية والعسكريةء وكانت لهم محاكم خاصة cage‏ هذا فضلًا Lac‏ كان لهم من النفوذ 
الناتج عن الغنى والعلم» Uy‏ تول يوليانوس الملحد تخت الإمبراطورية أسبغ dans‏ عليهم 
وأذن لهم ببناء الهيكل في أورشليم» 4S)‏ مات قبل أن تتحقق أمانيهم من هذا القبيلء ثم 
عقب ذلك عصر أرهقوا فيه فصدر Sal‏ في القرن الخامس للميلاد يحظر عليهم التجند 
ay GE sual tole‏ ونم spies BE‏ 
الغربية استراح الذين كانوا منهم في إيطاليا وسيسيليا وسردينياء فعاشوا دون أن يلحق 
بهم أتى» أما الذين كانوا في السلطنة الشرقيةء فإنهم ذاقوا العناءَ واضطهدهم الإفرنج 
والقوط الإسبانيون في القرنين السادس والسابع. 


اليهود في بلاد العرب 


وأسس اليهود في الجنوب الغربي من بلاد العرب مملكة كبيرة عظم شأنها في القرن 
الثاني قبل الميلاد وهي مملكة حِمْيرء ثم استولوا على اليمن» وتعاقب على حكومتها 
ملوك منهم إلى أن cle‏ الأحباش فطردوهم منها وأدخلوا النصرانيةء وكانت بعض قبائل 
العرب تدين باليهوديةء فلما ظهرت الدعوة الإسلامية لقي زعيمهم منهم عداوة شديدة 
فحاربهم وقهرهم» واستولى على خيبر سنة VYV‏ ب.م وأجلى اليهود العرب إلى سوريةء 
وكان اليهود ناعمي البال برعاية الخلفاء والأمراء المسلمينء إلا أن المسلمين اضطهدوهم 
مركن ف Te alll‏ 1/6 وق حم Lets phe V+ Tua‏ يقال بالإجمال: إن المسلمين 
عاملوهم بالحسنى واللطفء فنجح اليهود وأفلحوا ونبغ في تلك العصور كثير من الأطباء 
والفلكيين والمنجمين والكُنَّاب والشعراء والخطباء والفلاسفةء لا سيما في الأندلس» ولهم 
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اليد الطولى بفضل العرب في حظ بقايا معارف الأقدمين من اليونان والرومان ونشرها 
في أوروباء لا سيما الفلسفةء وعهد إليهم الخلفاءً بتعريب الكتب النفيسة في الطب وغيره 
عن اليونانية» وقد بقي شيءٌ من هذه الترجمات في العربية على أن الأصل اليوناني فقد 


تمامًا. 


اليهود في أماكن مختلفة وأحوالهم فيها 


ولم يصادف اليهود في أوروبا Lands‏ من حُسن المعاملة ما لقوهُ من المسلمين» فكانت 
أيامهم في تلك القارة abl‏ محن ومصايبء فإن باسيل الثاني إمبراطور القسطنطينية 
أثار عليهم اضطهادًا عنيفا في القرن الحادي عشرء ونقم فليو ett‏ الذين استولوا على 
بغداد بعد الخلفاء فقتلوا أمير السبي ونكلوا باليهود 54d‏ جزءٌ كبير منهم إلى إسبانياء 
وأصاب الباقين من الذل والهوان ما أقعدهم عن طلب ما خسروةء وكانت أحوالهم في 
فرنسا مدة القرنين الثامن والتاسع أحسن منها في غيرهاء لا سيما في باريس وليون 
ولانجودك وبروفتسء فكان لهم نفوذ عظيم في بلاط الملك لويس المعروف بالدبونيرء 
على أنه لم تكد السلالة الكارلوفنجية تستقر على سرير الملك حتى فاجأهم الاضطهادء 
alas‏ عليهم الملوك والأمراءً والأساقفة وأذاقوهم العذاب ألواتًاء وظلَ الأمر MIS‏ من القرن 
الحادي phe‏ إلى القرن الرابع phe‏ وتاريخهم في ذلك العصر سلسلة مذابح واضطهادء 
فكان أعداؤّهم يشيعون عنهم أخبارًا سيئة وتهمًا كاذبة كاتهامهم إياهم بسرقة الجسد 
المقدّس وسرقة أولاد المسيحيين وقتلهم وإلقاء السم في آبار الشرب» وكان معظم كره 
معاصريهم لهم Lab‏ عن تعاطيهم أعمال الصيرفة والرباء وقد قال أحد SES‏ الإفرنج في 
ذلك: إن معظم اللوم في هذا الأمر عائد إلى جور الذين حظروا على اليهود اقتناءَ الأملاك 
والعقارات» ونهوهم عن الاشتغال بالحرفء فأجبروهم على توحيد أشغالهم وأعمالهم 
وصرف همتهم واجتهادهم في مجرّى واحد على أن أعداءهم كانوا على الغالب يتخذون 
هذه التهم وسيلة للتخلص مما عليهم من الديون لليهودء كما فعل الملك لويس أغسطسء» 
فإن اليهود أقرضوا الحكومة والكنيسة مبالغ BAS‏ من المال» واسترهنوا منهما أملاكًا 
dined‏ مقابل الدَّينء فلما أعيا الملك ورجال الكنيسة الأمر رأوا أن يستنبطوا ذريعة 
يتملصون مما عليهم» فأصدر لويس أمرًا يقضي بإلغاء ذلك الدين بأسره وبرد الرهنء 
وأجبر اليهود على إرجاع صكوك الرهن وعقوده» ثم أمر بطردهم من فرنساء فطّردوا 
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منها قسرًا بعد أن سلبهم أموالهم ظلمًا وعدوانًاء GS)‏ عاد Gad‏ بهم بعد عشرين سنة 
لما بدا A‏ من الحاجة إليهم. 


مصايب اليهود 


وأمر لويس التاسع بإلغاء ثلث ما كان لهم على رعاياهُ المسيحيين من الدين» ثم أصدر 
إرادة ملكية بحرق جميع كتبهم المقدسةء وقد قال أحد المؤرخين: إنهم حرقوا في باريس 
وحدها محمول أربع وعشرين مركبة من نسخ التلمود وغيرهاء وفي عهد فيليب الجميل 
طُردوا من فرنسا وأصابهم من القتل والنهب والظلم شيءٌ كثيرء ESI‏ مالية البلاد 
تضعضعت بعد انفصالهم عنها فلم 52 الملك بدَّا من إرجاعهم إليها بعد اثنتي عشرة سنة 
من نفيهم» وأذن لهم بتحصيل ديونهم على شرط أن يدفعوا ثلثيها للملك! وفي سنة ٠١١١‏ 
هاج عليهم الشعب في أواسط فرنساء وذيحوا منهم عددًا كبيرّاء وقد قال أحد EEN‏ في 
وصف المذابح: إن ما ارتكية الفرنسويون في ذلك الحين لمما تقشعر له الأيدان» حتى 
إن اليهود في فرون رموا بأولادهم إلى الأرض من أعالي برج حصرتهم فيه الغوغاءً لما 
أصابهم من الجنون والذهول لقسوة مواطنيهم» لكن ذلك لم يحرّك شفقة أولتك البرابرة 
الذين كانوا يطلبون دماءً ذلك الشعب التعيس cog SU‏ وعقب هذه المذبحة الوياءً» فاتهم 
اليهود أفظع التهمة وأقبحهاء وقامت عليهم القيامة حتى قيل: إنهم أحرقوا في بعض 
الأقاليم جميع من كان فيها من اليهود وحفروا في شينون حفرة عميقة ألقوا فيها 
٠‏ رجلا وامرأة وأحرقوهم فيهاء وقد أطنب مؤرخو هذه الحوادث بشجاعة اليهود 
وصبرهم وشدة تمسكهم بعقيدتهم في الضيق Bailly‏ حتى قال أحدهم: إِنهُ لم يقم بين 
شهداء المسيحيين من أبدى Lise‏ وثبانًا كعزم اليهود وثباتهم وهم يقادون إلى القتل 
والذبح والحريقء فإنهم كانوا يسيرون مترنمين بالمزامير كأنهم سائرون إلى عرس» Bs‏ 
أواخر القرن الرابع عشر نفوا تمامًا من أواسط فرنسا. 


اليهود في إنكلترا 


Gis‏ أن اليهود جاءُوا إنكلترا مع السكسون وقد ورد ذكرهم في بعض النظامات الدينية 
سنة ٠5/اب.م‏ وسنة a AVY‏ ولقوا معاملة حسنة من ولیم الفاتح وابنه ولیم روفس» 
ass‏ أن وليم روفس هذا أقسم في خلال جدال دار بين الأساقفة والحاخاميين ليصيرن 
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يهوديًا إذا فاز الحاخامونء وزاد على ذلك أن وهبهم كراسي جميع الأبرشيات الفارغة 
وكان لهم ثلاث كليات في جامعة إكسفورد لذلك العصر يدرسون فيها العبرانية لأبنائهم 
ولمن شاءً من المسيحيين» ولكنَّ ذلك لم يطل فأخذ الشعب يتذمر من زيادة ثروتهم 
ونجاحهم في الأعمال والتجارة» وتحوّل التذمر إلى oS‏ وقد جاءً في أحد التواريخ أن 
أحدهم وقف ينظر تتويج الملك ريكارد المعروف بقلب الأسدء وكان ذلك محظورًا عليهم 
فهاج الشعب وثاروا عليهم» ونهبوا بيوتهم» فغضب الملك وأمر بمعاقبة الجانين فشنق 
منهم ثلاثة» ولكن تعصب الكهنة حال دون تحقيق رغائبه من إجراء العدالة ومعاقبة 
جميع المذنبين» Uy‏ ذهب ريكارد إلى فلسطين في الحرب الصليبية الثالثة ساءت أحوالهم 
leads He‏ في بعض Gull‏ بين الموت أو اعتناق النصرانية فاختاروا الموت» ومن يطالع 
رواية إيفانهو «الشهامة والعفاف» لولتر سكوت يرَ ما de‏ بهم في ذلك العصر من 
الإرهاق والظلم» ويعجب لثباتهم على دينهم ومعتقدهم في وسط تلك الاضطهادات التي 
ثارت عليهم» نعم لقد كان في الإنكليز قوم من ذوي الشهامة دافعوا عنهم» ولكنهم كانوا 
نفرًا قليلًا لا يحسبون شينًا في جنب الذين نقموا عليهم وأرادوا بهم السوءء Uy‏ عاد 
الملك ريكارد من فلسطين انتعشت آمالهم وصارت agile‏ في أمان» وأكرمهم الملك يوحنا 
إكرامًا 15h;‏ ثم انقلب عليهم وأمر بنهبهم وحبسهم في جميع أنحاء المملكة وأصابهم 
Gol‏ شديد في أيام الملك هنري GIL‏ واتهمهم البعض بأنهم ينزعون جزءًا من ذهب 
النقود وفضتها بعد أن يقبضوهاء ثم يدفعونها إلى التجار. 

فأصدر ذلك الملك dye)‏ إليهم سنة GL ٠١١١‏ يدفعوا إلى الخزينة ثلث أموالهم 
المنقولة» وفي أثناء ذلك اتهموا بصلب ولد من أولاد المسيحيين Lawl‏ «هيولنكولن»» وهي 
تهمة اتضح فسادها بعدتنء وتبين بأجلى بيان أنها أذيعت بقصد الإيقاع بهم في زمان 
لم يدّخر أعداؤّهم فيه جهدًا لإهلاكهم وخرابهم» ولم تتحسن أحوالهم بِتَبَوْءِ إدورد عرش 
المملكةء ولكن بعض الإنكليز حاول أن يثنيهم عن الربا كما حاول غيرهم ذلك في فرنسا 
فلم يفلح؛ لأن اليهود كانوا ممنوعين عن معاطاة الأعمال الأخرى طبقًا للأوامر الملكية 
العديدة التي صدرت بشأنهم؛ Gy‏ كره الناس لهم في أوروبا جمعاءَ حال بينهم وبين 
اهتمامهم بالصناعات والزراعة لكثرة ما كان يصيبهم من النهب والظلم وما ينزل بهم 
من الضيم والأذىء ولا SLI‏ بهم الأمر في إنكلترا ضاقت بهم سبل الوجود توسلوا إلى الملك 
أن يأذن لهم بمغادرة البلادء فأقنعهم بالبقاء لكنَّ الأمة Le pubs‏ قامت عليهم سنة ٠١۹۰‏ 
فأخرجتهم من إنكلتراء فخلفوا في يد الملك جميع أموالهم وديونهم ورهنهم» وارتحلوا إلى 
فرنسا وجرمانياء ويقدر Wie passe‏ بنحو ستة عشر ألف نفس. 
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اليهود في جرمانيا 


alll الإغيزا طون تمان اي اف الوق‎ age Galas aggall Jou 
لوا ف شكسونيا ويوهيمياء‎ pblall ضفاك كهر الرين:.وق القن‎ Je الواقغة‎ gall ق‎ 
را في‎ phe الثاني‎ Gl وي‎ indy أا قزاتكرنا واا‎ che الحادس‎ ill وف‎ 
براندنبرج وسليزياء ولم يكن نصيبهم من جرمانيا بأحسن من في غيرهاء فأُجبروا على‎ 
Sly NU حل :تقد ااا‎ bak lage Sh ANT عل‎ AEN الكو‎ als 
والأمراء والحكام استعطافًا لهم وترضيةء وكان الأمراءٌ في تلك العصور إذا عضتهم‎ 
الحاجة أغاروا على اليهود فسلبوهم مقتنياتهم» ثم جاءت الحرب الصليبية ضغنًا على‎ 
uly الل‎ Jy ما‎ Gall الام وتات هلويم القياية فة‎ hdl فاج‎ UL! 
منتشرًا فيهم» والظلم والجور لاحقين بهم إلى أن صدرت الأوامر بطردهم من أنحاء تلك‎ 
حتى لم يكد‎ phe والرابع‎ phe البلاد المختلفة في أزمنة متتابعة» وذلك بين القرنين الثاني‎ 
يبقى منهم واحد فيهاء لكنهم ظلوا مدة هذه الاضطهادات متمسكين بمعتقدهم محافظين‎ 
حتى إذا ما حرقت الغوغاءً كنائسهم ألقوا‎ cal SII صابرين على بلواهم صير‎ gis على‎ 
بدينهم» ولم يطل زمان غيابهم عن جرمانيا لافتقارها إليهم,‎ Ge بنفوسهم في النار‎ 
فعادوا إليها وأذن لهم في بعض المدن باتخاذ الرعوية المحلية وباقتناء العقاراتء لكنهم‎ 
agate ipgall Le كا بلكو‎ Sail ob ily اوخوا عرض لطم الأمتراظرة وا ملوك‎ 
من الديون حينًا بعد آخر تخلصًا منها على أسهل منوالء وكان عليهم في بعض المدن أن‎ 
بويد ن‎ Suh pgp Leal ph کی‎ 


اليهود في سويسرا 


ولم يطأ اليهود سويسرا إلا بعد أن أقاموا زمانًا طويلًا في LSU‏ وبدأ اضطهادهم فيها في 
القرن الرابع عشرء ولم يكد القرن الخامس عشر ينتهي حتى طردوا منهاء ولم يلاقوا في 
بولونيا ولثوانيا من العنف ما لاقوهُ في غيرهماء فاتخذوا الأولى ملجاً ag!‏ وكان المهاجرون 


* يراد بجرمانيا هنا البلاد المعروفة اليوم بألمانيا أو الاتحاد الجرماني وأوسترياء وذلك بحسب التسمية 
القديمة قبل التقسيم الحديث. 


1۹ 


تاريخ الإسرائيليين 


منهم من ألمانيا وسويسرا يأتونها أفواجًا وهم يصادفون من ملوكها كل رعاية وإكرام» 
Ll‏ في روسيا وهنغاريا فأصابهم من الاضطهاد مثل ما أصابهم في الممالك الأخرى» ويعد 
أن ذاقوا فيهما الأمرّين طردوا منهما نحو أواخر القرون الوسطى. 


اليهود في إسبانيا 


أما البلاد التي لقوا فيها yo Gat‏ الراحة فإسبانيا بعد أن امتلكها العرب» فإن الفاتحين 
أحسنوا إليهم page Sly‏ وعاملوهم بالتوّدة والمعروف» وتساوى الفريقان في العلم وطلبه 
والثروة والرغبة في التقدم والتمدن حتى بات يهود إسبانيا أنعم بالا وأحسن حالًا من 
إخوانهم في سائر أوروباء فاتخذوا الحرف والمهن العلمية والصناعيةء ونشأ بينهم ESN‏ 
والشعراءٌ ell‏ والماليون والموظفون وأصحاب الفنون على اختلاف أنواعهم. 

ولم ينحصر ذلك من الأندلس في الممالك الإسلاميةء فإن ملوك النصارى فيها أكرموهم 
ورحبوا بهم لما duit‏ فيهم من اللياقة لتعاطي الأعمال والمهن المختلفةء وبراعتهم في 
العلوم والفنون» وكان الشعب في غاية الراحة كأيام هنائهم في أراضيهم وملكهم على 
أن ذلك الشعب المضطهد لم تطل مدة هنائهء فإن 4s‏ الأمراء وتعاظم نفوذ الإكليروس 
Ys‏ سعادتة بالشقاءء وذلك أن أملاك الفريقين أصبح أكثرها مرهونًا عند اليهود فسلبت 
امتيازاتهم وزيدت الضرائب عليهم. 

وفي أواخر القرن الرابع phe‏ قامت البلاد عليهم في مواضع متفرقة فقتل منهم 
العدد الغفيرء وقد قال أحد المؤرخين: إن ما أصاب اليهود في القرن الخامس pie‏ في 
إسبانيا لما يقصر die‏ وصف الواصفينء فقد أحرقوا أحياء بالألوف حتى قيل: إن 5/٠١‏ 
منهم حرقوا في سنة واحدة في إشبيلية» حتى إن كل طاهر dod‏ كان يقشعرٌ من فظائع 
ديوان التفتيش وأفعاله البربرية» فحاولوا أن يلطفوهاء ولكن سدّى ثم جاء اليوم cM‏ 
ai ads‏ ذلك العمل الذي شوه تاريخ إسبانيا وترك فيه لطخة سوداءَ لا يمحوها كرور 
الأيام» وذلك أن فرديناند وإيزابلا زوجتة أصدرا منشورًا يأمران فيه بطرد جميع اليهود 
(سنة )١517‏ من إسبانيا في مدة أربعة أشهر دون أن يؤذن لهم بنقل ذهب أو فضة 
معهم من ASLAM‏ فنزل الأمر على اليهود نزول الصاعقة وسعوا بإلغائهء وبذلوا القناطير 
المقنطرة من المال حتى كاد الملكان يحولان عن عزمهماء لكن رئيس ديوان التفتيش 
الدومينيكي عرقل جميع تلك المساعي وتهدد الملكين» وقال لهما: إذا فعلتما ما يطلب 
الو LOSS‏ كوا الذى ماع س Gas sos‏ العاقية GIES‏ مط وكين sho yal‏ 


V۰ 


بعد الخروج 


فكان dle‏ خراب وشقاء جماعة كبيرة من أحذق الناس وأمهرهم وأكثرهم مسالمة وعلمًا 
في إسبانيا وسبيًا لانحطاط تلك المملكة نفسها بما خسرتة من معونتهم ونجدتهم وعلمهم 
وغناهم» SLAs‏ عن انتشار نفوذ ديوان التفتيش هذاء وامتداد هيبته في البلاد التي كان 
من أكبر Ob pall‏ عليهاء وقد قال أحد الكُتّاب: إن هذا العمل الوحشي من أحزن ما 
جاءَ في التاريخ الحديث ويشبهة اليهود بأكثر من سقوط أورشليم وتبددهم على وجه 
الأرضء» فإن نحو نصف مليون منهم أجبروا على ترك بلاد سكنوها سبعة قرون فصارت 
لهم ibs‏ هذا فضلًا عن إجبارهم على التخلي عن أملاكهم ومقتنياتهم وأموالهم وهي 
شيءَ كثير ظلمًا وعدواناء وحكاية طردهم في إسبانيا 5 تفتت الأكياد (وجميع ذلك مدون 
في كتب التاريخ (yall‏ فتفرق هؤلاء التعساء في مراكش وإيطاليا وفرنسا وتركياء 
وطلب ثمانون LUT‏ منهم الإذن من ملك البورتغال» حيث كانت الفظائع» كما في إسبانيا 
بواسطة الإكليروس؛ لكي يبقوا في بلاده ثمانية أشهر ريثما يجدون مكانًا يلجتُون إليه, 
ودفعوا عن كل واحد منهم ثمانية دنانير فقبلهم في بلاده على أن يقيموا فيهاء GSI‏ تغير 
عليهم بعد سنتين وطردهم» وأصدر Ew Gal‏ إلى جنوده بالقبض على أولادهم من ابن 
أربع عشرة سنة فما دون وبإبقائهم في البلاد لينشئوا فيها مسيحيين» فلما درى اليهود 
بذلك حاروا في أمرهم» فكان النساءٌ Gales‏ الأولاد في الآبار والأنهار ليخلصنهم من 
أعدائهم Es‏ ومن بقي منهم في إسبانيا بيع dase‏ ولم يقف تيار الاضطهاد في 
إسبانيا حتى أواخر القرن السابع عشر. 


اليهود في إيطاليا 


وكان نصيبهم في إيطاليا خيرًا die‏ في dane‏ فأحمدوا مقامهم فيها إلا في بعض الأحايين 
خن ثارث سورة الأفنظيان علبي عل أن معطم agile:‏ فيها كان فقرونا بالراحة 
castle‏ فاشككلوا فى جميع الخرف:والفبداعات: له سيما io Lil pall‏ ضاهوا صيارفة 
لمبردياء وكانت تجارة Grill‏ في آيديهم» ونالوا حظوة في عيون ملوك نابوليء حتى إن 
أحدهم عين مستشارًا ملكيًا لأحد ملوكها. 


اليهود في في المملكة العثمانية وغيرها 


وأحسن إليهم السلاطين العثمانيون وعاملهم الأتراك بالرفق» وكانوا يعتبرونهم أكثر 
من اليونان فيسمون هؤلاءِ عبيداء Lol‏ اليهود فكانوا يدعونهم ضيوفا وأذنوا لهم بفتح 


۷١ 


تاريخ الإسرائيليين 


المدارس وإنشاء الكنائس» وسمحوا لهم بالسكن في جميع مدن الشرق التجارية الواقعة 
في المملكة العثمانيةء وهي الدولة الوحيدة التي شهدوا لها التواريخ العبرانية أنه لم 
يحصل لليهود اضطهاد فيها. 

وقد Gb‏ بعض SEL‏ أن اختراع الطباعة والنهضة العلمية في أوروبا والإصلاح 
أفادت اليهود فائدة كبيرة» فحسنت أحوالهم وخففت ذلك التعصب عليهم» ESI‏ ذلك 
صحيح من بعض الوجوه» فإنه حالما شرع اليهود باستخدام الطباعة لطبع كتبهم 
المقدسة حرّك بعضهم الإمبراطور مكسيمليان daily‏ بوجوب حرق كتبهم ولولا مداخلة 
بعض أولي الفضل ail‏ ذلك القصد السيئ على ما يريدة أولئك المتعصبون وفاز الجهلء 
ولم يكن لوثير Vhs‏ إلى اليهود والمأثور dc‏ أنه كان يذهب إلى أخذهم بالقسوة والعنف. 
في حين أن البابا سكستوس الخامس عاملهم بمثل ما لم يعاملهم به pol‏ بروتستانتي 
من الحسنى واللطفء 4315 all‏ أوامر أسلافه القاضية بمعاقبتهم» وأذن لهم بالسكن 
والاتجار في أملاك الكنيسة الرومانية وجعلهم والمسيحيين سواءً في عين الشريعةء وفيما 
تقدم دليل على أن الإصلاح لم يكن له يد في تحسين أحوالهم؛ لأن زعيم حركة الإصلاح 
كان Led‏ لهم بين أن بعض أخصامه كانوا من محبيهم» أضف إلى ذلك أنهم صادفوا 
من الاضطهاد والأذى على أيدي البروتستانت مثل ما لاقوهُ من الكاثوليك» إن لم يكن أكثر 
die‏ يتضح لك أن التبديل الذي Lb‏ على شئونهم في القرن الثامن phe‏ لم يكن Kal‏ عن 
هذه الأمور الثانويةء بل Las‏ عن هبوب أورويا في ذلك العصر من سبات الجهل والغباوةء 
وعن لمعان نور التمدن في أنحائها ذلك النور الذي أنار في سمائها فشق Glas‏ الجهل 
والظلم والاستبداد. 


اليهود في هولاندا 


ومن المعلوم أن هولاندا كانت في مقدمة الممالك الأوروبية التي أفاقت من الجهل والغباوةء 
فقدرت اليهود حق قدرهم وعطفت عليهم» ففي أوائل القرن السابع عشر أذنت لهم 
بالنزول فيها GLI‏ شاءُوا وأجازت لهم الاتجار والاشتغال بجميع الحرف والمهنء وفي 
أواخر القرن الثامن phe‏ خولتهم Ge‏ اتخاذ رعوية البلادء ولا نسهب الكلام في هذا 
الموضع Lee‏ أصابتة هولاندا من الربح في عملها هذاء فإنها سبقت سائر بلدان أوروبا في 
التجارة والزراعة» ولا تزال في مقدمتها في الغنى والعلم والتقدم والتمدن. 


VY 


بعد الخروج 
عودة اليهود إلى إنكلترا 


وبعد أن تفي اليهود من إنكلترا حاولوا دخولها ثانيةً في أيام كرمويل» أي: بعد ٠٠٠١‏ سنة 
لطردهم منهاء وكان كرمويل وجمهور القضاة والمحامين يميلون إلى إرجاعهم» LAN ESI‏ 
عارضت في الأمر لا سيما الفئة الدينية منهاء فتعينت لجنة من الأساقفة ورجال الكهنوت 
Saul‏ في القضية Guy‏ الحكم فيهاء وطال الجدال بينهم حتى استغرق سنين عديدة 
إلى أن تولى عرش الملك الك شارل الثانى» Uy‏ كان في أشد الحاجة إلى اليهود أذن لهم 
Sagal‏ إل Zw dy AAG]‏ ۷ شم لهم اا الأملاك والأراخي:فيهاء dies dy‏ 
۳ نالوا حق الرعويةء ولم يزالوا يمنحون ما بقي من الحقوق واحدًا بعد الآخر حتى 
كانت سنة VACA‏ وفيها سمح لهم بدخول esky tl‏ وتقلد الوظائف العالية كالنظارات 
وغيرهاء وقد نبغ منهم في إنكلترا أفراد معدودون سنأتي على ذكر بعضهم في الفصل 
الخاص بذلك. ١‏ 


اليهود 3 فرنسا 
قلنا: إن بعض اليهود الذين طردوا من إسبانيا ذهب إلى فرنسا فلقوا فيها مشقات 
مصاع daly G4‏ لهم فاوط القون السالائن: phe‏ بالسكن ي يعضن aS gue‏ 
البلاد وأقاليمهاء وفي سنة ١76٠١‏ نحو بداءَة الثورة الفرنسوية العظمى رفعوا عريضة 
إلى مجلس 153 الأمة يطلبون فيها منحهم حق الرعوية ومساواتهم بسائر أهل البلادء 
وكان ميرابى في جملة أنصارهم» فمنحوا ذلك الحق» ومن ذلك الحين أطلق عليهم لقب 
إسرائيليين في فرنساء وفي سنة ۱۸٠١‏ جمع نابوليون الأول مجمعًا من علمائهم وألقى 
عليهم أسئلة مختلفة؛ ليمتحن أهليتهم لتأييد حق الرعوية هذاء فأحسنوا الجواب على 
أسئلته جميعًا فاعترف بهم وبمجامعهم ومدارسهم» ومن ذلك الزمان أخذوا يرتقون في 
الوظائف والمناصب الأميرية حتى تولى بعضهم النظارات ونالوا رتيًا سامية في الجيش 
والأسطولء وقد أجلوا في الحروب والمواقع البحرية عن شجاعة وبسالة نادرتي JEM‏ 
pgagil Le Gis‏ يه" اللثافقون شن الجين Gd lec KS,‏ كازيفهم JOYS yo‏ الشحاعة 
والنخوة. 

وقد لقوا في أواخر القرن الماضي بعض الكره والعدوان من مواطنيهم بسبب مسألة 
در تقوم لكن يزاءة الوحل اتضحت ف cles ASEM ASLAM‏ الأمون إلى محارتها: 


vy 


تاريخ الإسرائيليين 


ويقال بالإجمال: إنهم في القرنين الأخيرين نالوا حقوقهم في جميع ممالك أوروبا 
وأميركا وصاروا كغيرهم من مواطنيهم, إلا في روسياء حيث صادفوا اضطهادًا شديدًا 
منذ بضع سنوات» فجارت عليهم الحكومة وأمرت بطرد بعضهم من Lasse‏ وحظرت 
على الباقين السكن إلا في أقاليم معينة من البلاد. 

ولا تكاد بقعة من الأرض تخلى منهم وهم في جميع العالم أصحاب همة وكدٌّ 
محبون للعمل عارفون بأساليب الكسبء وتراهم في البلدان التي نالوا فيها تمام المساواة 
مع غيرهم يشتركون في chal‏ الأمة وأحزانهاء ويهتمون برفعة شأنها وتوطيد عزهاء 
ويجود مثروهم بالأموال في سبيل الذود عنها وتقدمها وزيادة مجدها وعظمتها. 

هذا ملخص تاريخ هذا الشعب المشهورء وما لقية من المصاعب والمشقات والاضطهاد 
والقتل والسبي والنفي في أوروبا وغيرها بعد خراب أورشليم» GSI‏ العناية التي اختصتة 
من بين الشعوب القديمة cof‏ إلا Sela‏ ولم تسمح بانقراضهء فإنة لم يزل يزداد عددًا 
وثروةً ونفودًا وسطوةً lec Lid,‏ صادفه من تعصب القوم عليه وارتياحهم إلى إفنائه؛ 
واتخاذهم في العصور المختلفة جميع الوسائل wed‏ شوكته وإذلاله. فإن جميع هذه 
المساعي السيئة أخفقت وكأنها جاءت منشطة لليهود فتقدموا ونجحواء لا سيما النجاخ 
المالي حتى بات من الحقائق المقررة أن زمام الأمور المالية الكبرى في العالم في أيديهم. 

ويقدَّر عددهم في العالم حسب إحصاء سنة ۱۸۹۸ بنحو 8١٠٠٠٠١‏ وهم منتشرون 


كما يأتى: 
ف اوا مونم نوق arte tril‏ قوق أفريقيا اعد مهم Saal Gg‏ 
Bs ٠٠٠٠‏ أستراليا + Veo‏ ولا يبعد أن يكون عددهم الآن أكثر من عشرة ملايين. 


Vé 


res epee || 


ديانة اليهود وشريعتهم وفرقهم 


الديانة اليهودية مؤسسة على الدستور الذي أعطاهُ الله لموسى نبيه مكتوبًا على لوحي 
الحجرء وهذا الدستور هو الوصايا العشر المشهورة» وهي أساس اعتقادهم بإله واحد 
عظيم قادر — كما أنها أساس اعتقاد المسيحيين — وكيفية عبادته وإكرامه, وما يتوجب 
على عبّاده من الأعمال» وما يجب عليهم اطراحة والابتعاد dic‏ 

وهذه هي الوصايا العشر منقولة عن الإصحاح العشرين من سفر الخروج: 


)١(‏ أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة 
أخرى أمامي. 

(؟) لا تصنع لك تمثالًا منحونًا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض 
من تحتء وما في الماء من تحت الأرضء لا تسجد Sql‏ ولا تعبدهنٌَ؛ لأنى أنا الرب إلهك 
Sl‏ غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيّ» وأصنع إحسانًا 
إلى ألوفٍ من محبيّ وحافظي وصاياي. 

(؟) لا تنطق باسم الرب إلهك باطلًا؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. 

)٤(‏ اذكر يوم السبت لتقدسة؛ ستة يام تعمل وتصنع جميع عملك» وأما اليوم السابع 
ففيه سبت للرب إلهك» لا تصنع عملا ما cil‏ وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك 
الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء 
واستراح في اليوم السابع؛ لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسة. 

(5) أكرم أباك daly‏ لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. 
لا تقتل. 
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)4( لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

)٠١(‏ لا تشته بيت قريبككء لا تشته امرأة قريبك ولا Suse‏ ولا diol‏ ولا ثوره ولا حمارة 

ولا شينًا Loe‏ لقريبك. 

أما ما بقى من أحكام الشريعة الخاصة بالعبادة والطقوس والمعاملات المدنية 
والعقوبات» فموجودة في التوراة على الوجه الذي أوحي بها إلى couse‏ ونحن نأتي على 
خلاصتها هنا Wi‏ عن GUS‏ سوسنة سليمان في العقائد والأديان. 
إن القسم الطقسي من العهد العتيق يحتوي على تفصيل مبادئ الديانة اليهودية 

وآدابهاء وهو يتضمن: 

gi‏ تكريس هارون أخي موسى وبنيه لخدمة الكهنوت» وما يتعلق بالشرائع والقوانين 
لتقديس اللاويين وتعيين ما ينبغي إعطاؤة لهم من الأملاك والعشور والنذور 
وغلات البيادر وقطر المعاصر وأوائل القطاف وياكورة الأثمار وأبكار الأنعام وسائر 
الحيوانات» أما أبكار البنين فيؤخذ عنهم مقدار معلوم من الفضة فداءًء إذ إن الله 
اختار سبط لاوي ليخدمنة بدلا عنهم. 

ثانيًا: الشرائع والنظامات المختصة بالذبائح والقرابين» وهى تشرح بالتدقيق الذبائح 
المتنوعة التي ينبغي أن تكون من الحيوانات والطيور المعينة لطهارتها ونقاوتهاء 
Las,‏ تقديمها لأجل المحرقة والسلامة والخطية والإثم مع GLY!‏ عن أنواع الخطايا 
التى تتقدم لأجلها والنهى عن تقديم البنين والبنات محرقات» LS‏ يفعل الوثنيون الذين 
يحرقون أولادهم قربانًا لآلهتهم ثم تفاصيل السنن المتعلقة بالنجاسات والتطهيرات 
المختلفة والملابس والمواكيلء ومنها النهي عن طبخ الجدي بلبن أمه. 

فالتًا: السنن المتعلقة whe‏ وهى تشمل خمسة shel‏ يعيدونها لله في السنة» وهى: 
عيد الفطير أو الفصح» وعيد الحصادء وعيد رأس السنة؛ وعيد الصوم الكبير» وعيد 
الجمع أو المظال في اليوم الخامس phe‏ من أول السنة؛ وكما يكون أيضًا كل يوم 
سابع من الأسبوع سبتا لله لا يعمل فيه أدنى WSS oe‏ تكون كل سنة سابعة أيضًا 
سبنًا لا تزرع فيها الأرض ولا يُقطف الكَزمء بل تترك الأرض عطلًا وغلات الكروم 
تكون مأكلا لفقراء الشعب ووحوش البرية» وهكذا كل سبعة أسابيع من السنين تكون 
السنة التي closes‏ أي الخمسين يوييلًاء وهي سنة مقدسة لا يكون فيها زرع ولا 
حصاد Goldy LAT‏ فيها بالعقق في الأرض لجميع سكانهاء فيرجع كل إلى ملكه 
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وإلى عشيرته, إذ لا يبقى فيها دين ولا رفيق؛ ولذلك ينبغي أن يكون بيع أملاكهم 
بعضهم إلى بعض بحسب غلة الملك المبيع منذ يوم بيعه إلى سنة اليوبيل المذكورةء 
وهكذا يشتريه المشتريء إذ فيها يلزم أن يرجع إلى بائعه الذي هو مالكة الأصليء ولا 
يستثنى من ذلك I)‏ بعض البيوت التي تكون داخل Gall‏ ذات الأسوار إذا لم lad‏ قبل 
أن تكمل سنة واحدة من زمان بيعها. 
ثم في هذا القسم أيضًا توجد أحكام هذا الدين السياسية» ونلخصها هنا؛ لكونها 
صارت أصلًا لكثير من الشرائع الآتية بعدهاء ولا سيما عند الذين يرون من الواجب مزج 
الأحكام السياسية بالأوامر الدينية. 
فمن شروط المحاكمات فيه عدم المحاباة مع المسكين gf‏ احترام وجه الكبير أو 
تحريف الدعاوى» أو قبول pall‏ الكاذب» أو الإصغاء إلى sald‏ واحدء بل على فم 
شاهدّيّن أو ثلاثة يصير إثبات المدعىء والنهى عن أخذ الرشوةء والجور في القضاء 
ووجوب اليمين على المذكرء والقسامة على آهل المدينة الأقرب إلى محل قتيل يوجد في 
الحقل ولا يُعرف قاتلة. 
ومن أحكام هذه الشريعة أن لا يُسلم عبد آبق إلى مولا بل يبقى عند من يلتجئ 
إليه ما طابت نفسةء وأن العبد من بني إسرائيل يخدم Bye‏ ست سنين ويخرج في 
السايعة a‏ مها فاق gids GIS‏ ترج مرا das‏ :إلا ]ذا كان dase‏ فد أعطاة 
إياهاء oly‏ ولدت له أولادًا فلا يخرج إلا هو وحدةء Lely‏ المرأة وأولادها فيبقون في قبضة 
السيدء وإذا أراد العبد أن لا يفارق امرأتة وأولادة وأراد أن يبقى عبدًا فيأخذهُ مولاه 
ويقربة إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب أذنة بالمثقب» ومن ثمَّ يبقى في خدمته إلى الأبدء 
وإذا باع رجل ابنتة bel‏ فلا تخرج كما يخرج الرجلء بل إذا قبحت في عين سيدها الذي 
خطبها لنفسه يدعها تفك وليس لهُ سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بهاء وإن 
خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لهاء وإن اتخذ لنفسه أخرى فلا ينقص طعامها 
وكسوتها ومعاشرتهاء وأما الأسير من الأغراب فيكون لهم ae‏ يتوارثونة إلى الأبد. 
وأما eal‏ فهى على أنواع: 
الأول: القتل» وهو يشمل من ضرب إنسانًا فمات» ومن غدر برجل فقتلهُ عمدًا GLE‏ يُقتل 
ولو التجأ إلى مذبح الله ليحتمي من الموت» ومن شتم الله» ومن ضرب أباهُ أو dal‏ أو 
شتمهما أو تمرّد عليهما وعصاهماء ومن سرق إنسانًا وباعة أو أبقاهُ في oss‏ وصاحب 
الثور النطاح إذا كان أشهد عليه من قبل ولم يضبطةء ثم نطح إنسانًا وقتله فإن 
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صاحب الثور يُقتل والثور يُرجم» ومن يعمل عملا في يوم السبت» والسحرة ومن كان 
به جان أو تابعة GL‏ يرجم بالحجارة حتى يموت» ومن ضاجع بهيمة من الرجال 
والنساء يُقتل مع البهيمة Les)‏ ومن hel‏ من زرعه للأوثان» والزاني بامرأة قريبه 
والتي زنى بهاء والزاني بامرأة dnl‏ أو كنته ومضاجع الذكور والزاني بعذراء مخطوبة 
gl)‏ مقدبنة tay‏ التقديين)ء و ]نا Jae als dias‏ ال أن ف الول ورای 
والتي زنى بهاء وأما إذا وقع ذلك في الحقول فقتل الرجل فقطء Lely‏ الفتاة فلاء إذ لم 
يكن هناك من يخلصها لو صرخت» والفتاة التي إذا تزوّجت وادّعى زوجها بأنهُ لم 
يجد لها عذرة ووجد الأمر صحيحًا جميعًا يُقتلون, أما من اتخذ امرأة وأمها فيُحرقون 
جميعًا بالنار» Lely‏ من قتل نفسًا بغير قصد» واستطاع أن يصل إلى مدينة من مدن 
الملجأ الست التي أمر الله بإقامتها ثلانًا منها في عبر الأردنء وثلانًا في أرض كنعان 
مثل فاعل هذا الفعل قبل أن يلحقة ولي pall‏ ويقتلهُ في الطريقء فإنة يبقى في المدينة 
التي يصل إليها إلى موت الكاهن العظيم؛ ومن ثمَّ يرجع إلى ملكه ولا حرج عليهء أما 
إذا خرج منها قبل ذلك وقتلة ولي الدم فيكون dos‏ هدرًا ولا يُقتل الآباء عن الأولاد ولا 
الأولاد عن الآباءء بل كل إنسان يموت بخطيته. 

والثاني: القصاص بمثل الذنب أعني العين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل 
بالرجل والكي بالكي والجرح بالجرح والرض بالرضء' أما إذا ضرب الإنسان عبدهٌ 
أو dial‏ بعصًا ومات المضروب فينتقم edie‏ ولكن إن بقي المضروب بعدها Ge‏ يومين 
أو ثلاثة فلا ينتقم منة؛ GY‏ مالهء وأما إذا أتلف عين عبده أو أمته أو أسقط لأحدهما 

UG‏ أحكام الدية وهي تشمل الضارب إذا عطل إنسانًا بضربه SL!‏ عن عملهء فيلزم 
أن يغوهن عطلتة وینو على شفاته» والذي يعدم في أثناء خصام مع آخر امرأة he‏ 
ويسقط جنينها بدون أذية فيلزمة أن يغرّم المقدار الذي يطلبة die‏ زوج المرأة» Lely‏ 
إن حصل Gal‏ فترجع المسألة إلى حكم القصاص بالمثل أعني النفس بالنفس والعين 
بالعين إلخ» وكذلك صاحب الثور النطّاح إذا أراد أهل المقتول أن يضعوا عليه ds‏ فداءً 
عن نفسه. 


١‏ تفسير هذه الآية في التلمود هو أن يدفع نقدًا ثمن العين وثمن اليد وما أشبه» وبالتلمود أدلة على أن 
هذا هو التفسير الحقيقي» وليس كما هو ظاهر العين بالعين والسن بالسن. 
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رابعًا: الجلدء فإن المذنب المستوجب الضرب يطرحة القاضي ويجلدونة على قدر ذنبه, 
بحيث لا يزيد على أربعين جلدة. 

خامسًا: إذا أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدهاء وإذا نطح ثور رجلا أو امرأةً فمات 
المنطوح, يرجم الثور ولا يؤكل deat‏ وإن نطح عبدًا أو أمة يُعطى صاحبة ثلاثين 
شاقلًا من الفضة والثور يرجم وإن وقع ثور أو حمار في بثر أو حفرة لم يغطهما 
صاحبهما فصاحب Aull‏ أو الحفرة يعوض من صاحب الحيوان دراهم والميت يكون 
dl‏ وإن نطح الثور ثورًا فمات المنطوح يباع الثور الحي» ويقسم dich‏ بين صاحب 
الثور الحى» وصاحب الثور الميت» وكذلك يقتسمان الميت أيضًاء لكن إذا كان الثور 
معروفا ail‏ نطّاح من قبل ولم يضبطة disks‏ فيعوض من الثور cull‏ بثور حي 
والميت يكون Al‏ ومن يسرح مواشيه لترعى حقل غيره فيلزمة العوض من أجود حقله 
وأجود «40S‏ وكذا من أوقد وقيدًا أصابت نارة شوگا فأحرقت أكداسًا 3h‏ زرعًا أ 
Gs‏ وأما من أودع عندة فضة أو أمكفة للحفظ وشرق ذلك من عنده»ء فإذا وجد 
السارق فعليه العوض باثنين وإلا فعلى الأمين اليمين بأنهُ لم يمد يده إلى ملك صاحبهء 
وهكذا في كل دعوى جناية من جهة حيوانات أو مفقود ما يُقال إن هذا هى تقدم 
دعواهما إلى الله» والذي يُحكم عليه بالذنب يعوض من صاحبه اثنين» وكذا من أودع 
عندهُ حيوان أو غيرهُ فمات أو انكسر أو نهب وصاحبة غائب لا يلزمة إلا اليمين فقطء 
وليس عليه عوضء Lely‏ إن شيرق من عنده فيلزمه العوض» Gly‏ افترس فعليه أن 
يحضر شهادة ولا يعوضء ومن استعار من صاحبه Vad‏ فانكسر أو مات وصاحية 
ليس dae‏ فعليه العوضء Lely‏ إن كان صاحبة das‏ فلا يلزم ذلك» وإن كان مستأجرًا 
أتى بأجرته. 

سادسًا: أحكام السرقة وهی إذا سرق إنسان ثورًا أو BLE‏ فذيح ما سرقة أو dels‏ 
فيلزمة أن يعوض عن الثور بخمسة ثيران» وعن الشاة بأربعة من الغنم» وإذا رب 
السارق ومات وهو ينقب فليس له دم ولكن إذا أشرقت عليه الشمس AY fas 4a‏ 
يعوض وإن لم يكن له ما يعوض glad‏ بسرقتهء وإن وجدت السرقة في يدهء وكانت 
ثورًا al‏ حمارًا SLE al‏ بالحياة فيلزمة العوض باثنين. 

سابعًا: أحكام الزنا وهي من راود عذراءَ لم تخطب وضاجعها يلزم أن Larges‏ لنفسه 
dog)‏ فيعطي أباها خمسين من الفضةء وتكون زوجة له لا يقدر أن يطلقها كل 
أيامه» وإن أبى أبوها أن يعطية إياها يزن A‏ فضة كمهر العذارى وغير ذلك» كما هو 
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مذكور في سفر التكوين» وإذا أخذ رجل Gal‏ بنت dul‏ أو بنت del‏ أو اضطجع مع 
امرأة طامث يُقطعون جميعًا من شعبهماء وكذلك من كشف عورة أخت أمه أو أخت 
aul‏ أو امرأة dee‏ أو امرأة idl‏ فإنهم جميعًا يحملون ذنوبهم ويموتون عقيمينء 
وإذا اتهم رجل امرأتة يأتي بها إلى الكاهن فيوقفها الكاهن أمام الرب ويأخذ ele‏ 
مقدسًا في إناء خزفٍ ويضع فيه من الغبار الذي في أرض المسكنء ثم يحلّف المرأة 
بأنها لم تزغ ويكتب اللعنات التي يهددها بها في كتاب ويمحوها في الماء المر ويسقي 
BL‏ هاما ial‏ داكن ANE‏ كافك قن و pcb‏ وطنها ومشقط فخوها Vig‏ 
فلاء ثم إن باقي أحكام الزنا قد ذكرت في أحكام القتل. 
وأما أحكام الزواج فهي أن لا يكشف الرجل عورة أبيه ولا عورة dol‏ ولا امرأة أبيه 
ولا أخته ولا ابنة ابنه ولا ابنة بنته ولا أخته من أبيه ولا عمته ولا خالته ولا امرأة عمه 
ولا كنته ولا امرأة أخيه ولا امرأة وينتهاء ولا ابنة ابنها ولا ابنة بنتهاء ولا تَؤْخن أخت 
المرأة Fall‏ في حياة أختهاء وأما بعد وفاة الزوجة فمرخّصء ولا تقرب المرأة في أيام 
طمثهاء والمتزوج جديدًا لا يخرج في الجند» بل يبقى Go‏ سنة واحدة ويسر امرأتة التي 
أخذهاء وإذا تزوج الرجل بامرأة ولم تجد نعمة في عينيه أى وجد فيها عيبًا فيكتب لها 
كتاب Gb‏ ويطلقهاء ثم إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها أو مات الرجل الثاني فلا يجوز 
لزوجها الأول أن يراجعهاء lily‏ مات رجل عن غير Wy‏ يأخذ أخوهُ امرأتة Sally‏ الذي 
تلدهُ يقوم aul‏ أخيه الميت. 
وهناك أوامر ونواه وآداب لهذا الدين متفرقة في هذا القسم» أما الأوامر فهي Sys‏ 
كل فقون يهدة السا اها وساف dO West peau‏ جاو إذا كان Us|,‏ 
تحت حملهء والقيام من أمام الأشيب» واحترام الشيخ» وإباحة الأكل من الگرم الذي 
يدخلة الإنسان بقدر dard‏ بحيث لا يحمل منة Bat‏ إلى الخارج» وهكذا أيضًا من الزرعء 
فإن له أن يقطف السنبل بيده ويفركة ويأكلة» ولكن لا يرفع عليه منجلاء Lely‏ النواهي 
فهي النهي عن اضطهاد الغريب ومضايقتهء والنهي عن الإساءة إلى الأرملة واليتيم, 
وعن أخذ الربا ممن يقترض فضة من بني المذهب بخلاف الأجنبي (الذي لا يعترف بالله 
سبحانة)» فإن أخذ ذلك مته جائزء والنهي عن إبقاء ثوب مرهون من صاحبه إلى ما بعد 
غروب الشمسء وعن لعن رئيس الشعبء وعن موافقة المنافق والموافقة على عمل الشرء 
Ges‏ تعويج كلام الأبراره وعن الجور في الموازين والمكاييل» وأن لا يكون في كيس الرجل 
أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة (وذلك لوزن دراهم التعامل)ء والنهي عن طلب الانتقام 
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والحقد» وعن إبقاء أجرة الأجير وطنيًًا كان أو غريبًا إلى الغد» بل تُعطى قبل غروب 
الشمسء والنهي عن شتم الأصمّء وعن وضع معثرة أمام الأعمى» واستعمال العرافة 
والصيافة والفال والسحر والرقى وسؤال الجان والتوابع واستشارة الموتى» ولبس الرجل 
ثوب LY‏ والمرأة ثوب ell‏ وأخذ الطيور الحاضنة مع فراخهاء وترك سطح البيت 
بلا حائط يصونة؛ لتلا يسقط أحد die‏ وزرع الحقل الواحد صنفين» ولبس ثوب مختلط 
صوفًا GUS,‏ وإبقاء Ba‏ المقتول بجناية إلى الغد إذا كان مُعلقًا على خشبة؛ BY‏ المعلّق 
ملعون من الله» ودخول ابن زنا من امرأة رجل ثان أو من المحرم زواجهن لهُ لا يدخلون 
في جماعة الرب للأبد. Lely‏ عموني أو موآبي إلى الجيل العاشرء وإدخال أجرة زانية أو 
od‏ كلب إلى بيت Soll‏ عن نذرء ورجوع الرجل إلى حقله ليأخذ حزمة الحصيد التي 
يكون قد نسيها فيه» بل يتركها للغريب واليتيم والأرملة» وكذلك مراجعة أغصان الزيتون 
بعد خبطهاء وتكميم الثوار في الدراس. ا.ه. والخلاصة أن عدد وصايا وأحكام das pill‏ 
الإسرائيلية VVY‏ وبيانها VEA‏ وصية fac‏ و١٠٠٠‏ وصية عدم عمل. 

والمتأمل يرى من هذه الخلاصة أن الشريعة اليهودية المدنية كانت أساسًا لكثير من 
الشرائع التي جاءت بعدها عند غيرهم من الأمم وأنها كانت لتلك بمثابة الأم» ومع أن 
أحكاننها دراك منذ آلاف من السنين وفي أحوال خاصة لعمران شعب خاص فلا يزال 
جزءٌ كبير منها يعمل به في الشرائع المدنية إلى يومنا هذاء أضف إلى ذلك أن الإسرائيليين 
ظلوا عصورًا بأسرها الشعب الوحيد الذي يؤمن بإله als‏ وأنهم حفظوهٌ فيهم إلى أن 
انتشر بين غيرهم يتضح لك ما لهذه الأمة من الشأن في عمران العالم بأسره لما كان لها 
من التأثير في معتقده وشرائعهء وهذا التأثير لا يزال إلى يومنا هذا. 


A\ 


التلمود 


قلنا: إن التوراة تحتوي على تاريخ اليهود إلى سنة ١٠٤٠ق.م» oly‏ فيها شرائعهم 
وطقوسهم ومعاملاتهم» وأنها الكتاب الذي يتمسكون بتعاليمه وأقواله» ونزيد الآن أنه 
ليس GUSH‏ الوحيد الذي يعتبرونة» وأن لهم LES‏ آخر يعتبرونة اعتبارًا فائقا وهو 
التلمود. 

والتلمود مجموعة تفاسير وشروح وأخبار وإضافات وأحكام وضعها حكماؤهم 
وربنيهم والمجتهدون منهم وهو كبير الحجم يزيد عن عشرين مجلدًا وضعت في عصور 
مختلفة وأحوال متباينة» وهو يتألف من المشنة' والجمرةء" وذلك أنه لما كثرت التقاليد 
euati,‏ أطرافها وازداد suc‏ الكثان. والمجتهدين 'الناطريى & darphll oda‏ وكرت 
الأحكام الصادرة من المجامع في الشئون المختلفة قام سمعان بن جاملئيل أحد علمائهم 
في طبريةء وذلك dw‏ ١١١ب.م»‏ واستعان بزملائه وتلامذته على تنسيق تلك التقاليد 
والنظر فيهاء فجمعوا ما تيسر لهم dram‏ منها وعكفوا على غربلته وتبويبه. وظلّ العمل 
سائرًا كذلك إلى أن اتمه يهوذا أهاناسي (أعني الرئيس) GAGs‏ نحو سنة ١١٣ب.م»‏ 


| المشنة خلاصة الشريعة الشفاهيةء أي: غير المكتوبة أو مجموعة قوانين اليهود السياسية والحقوقية 
والمدنية والدينيةء وهي عبارة عن الكلمة للشريعة الموسوية المكتوبة وتفسير لها وأكثرها مبني على تقاليد 
قديمة وحديثةء حتى إن بعضهم يقول: إن هذه التقاليد وجدت منذ خروج بني إسرائيل من مصر وتيههم 
في البرية وأكثرها مكتوب بالعبرانية القديمة» وتنقسم إلى ستة أقسام: الأول خاص بالفلاحةء والثاني 
بالأعياد والمواسم» والثالث بالنساء ومعاملاتهنّ من مثل الزواج والطلاق والنذور والوصيةء والرابع 
بالعقوبات» والخامس بالذبائح والتقدمات ووصف هيكل أورشليم» والسادس بالطهارة والنجاسة. 

* الجمرة عبارة عن تفسير للمشنة dads‏ علماءٌ فلسطين وبابل. 


تاريخ الإسرائيليين 


فجاءَ ستة أقسام تحتوي على WW‏ مبحتاء فيها OYE‏ فصلا فكانت هذه المشنة على أنه 
بقي شيءٌ من الشرائع التقليدية لم يدمج في هذا AGU‏ مع أنه سابق في التاريخ لزمان 
وضعه وزيدت إضافات وحواش وتفاسير بعد وضعه» فضلا Lee‏ كان منها في كتب 
أخرى لم يعثر عليها هؤلاء العلماءء فضمت هذه جميعًاء Yas‏ المجتهدون ينضون المطايا 
في سبل البحث ويجمعون ما يعثرون به من التفاسير والشروح» حتى كان آخر القرن 
الثالث بعد الميلاد فجُمعت كلهاء لكنها لم تدوّن في GUS‏ حتى منتصف القرن السادس» 
على أن جميع هذه التآليف لم تحسب كافية وافية جامعة مانعة» فتوحّب Bale]‏ النظر 
فيها بعد أن كثرت فتاوى العلماء وأحكام المحاكم, sary‏ أن قامت المشاحنات بشأن 
تفسير بعض التقاليد وتأويلهاء هذا فضلًا Lb Lec‏ على أحوال الأمة الإسرائيلية وغيرها 
من الأمم التي ساكنوهاء مما جعل الأحكام القديمة غير وافية بالمطلوب منها في العصور 
المتأخرة ودعا إلى تجديد البحث فيها. 

والتلمود حقيقة اثنان؛ الأورشليمي نسبة إلى أورشليم» وهو الذي تمَّ عملهُ في طبرية: 
والنابل الذي ك عملة ف Case ١١ pall ddd coal AN Lal casts‏ من ALE‏ مع 
al‏ كان في القديم يحتوي على الأقسام الخمسة الأولى من الأقسام الستة المشار إليها 
LET‏ وكان الفراغ من تهذيبه في أواخر القرن الرابع وإنشاؤُهُ أوضح وأجلى من إنشاء 
التلمود البابليء ويمتاز عن ذاك بإيجاز مباحثه» أما التلمود البابلي فكان الفراغ الأول من 
gas‏ وان القن ای oder aly‏ زم gle dash‏ متو الود و و کا 
فيه تقاليد لم تكن هناك, وأضيفت إليه تفاسير وشروح وفتاوى جديدة» وسبب ذلك 
أن التلمود لم يكن قد قيّد بعد في الكتب والدفاتر» فكان تحريفة سهلاء ثم إن انتشار 
اليهود في أنحاء الأرضء وكثرة المدارس والجمعيات اليهودية التي نشأت معهم أينما 
hE 3 Ge hS E‏ فنا E AE‏ كانه Se Cone‏ فق 
هذه الجمعيات في المكان الواحد تباين في بعض الأحايين أحكام جمعيات أخرى في مكان 
آخرء as Uy‏ التحريف والزيادة قام أحد علمائهم المشهورين» وعُني بتأليف التلمود 
ثانيةٌ بمعونة تلامذته ومريديه وكتبته» وقضى ستين سنة في التحبير والتحرير والتنقيب 
والتهذيب» وجاء بعده ond‏ فسعى سعية واقتفى خطواته» فتم بذلك هذا العمل» وجاءَ 
GUS‏ كبيرًا كما تقدم الكلام وهو بمثابة أنسكلوبيذيا كبيرة. 

ويتألف التلمود البابلي اليوم من الأقسام الأربعة الأولى من الجمرةء وهو نحو أربعة 
أضعاف التلمود الأورشليمي» وفيه ٠١‏ مبحدًا في ۲۹٤١‏ صحيفةء ولغة التلمود الآرامية 


Ag 


التلمود 


أو الكلدانيةء وهي تقرب من السريانية» على أن الإضافات والشروح والمختارات من 
مجموعات المشنة والجمرة القديمة مكتوية بالعبرانية» Bs‏ القرن الثامن بعد الميلاد قام 
أحد العلماء في بغداد وتبعةٌ فرقة رفضت التلمود واكتفت بما في التوراة pds‏ تفسيرء 
وهذه الفرقة تسمى اليهود القرائينء والمعلوم أن الأمة اليهودية لم تعتبر ما في التلمود 
بمثابة شرائع رابطة كشريعة موسى» بل كان اعتبارها له مبنيًًا على قيمته الذاتية وكونه 
أساسًا أو قاعدة للغتهم وآدابهاء ومجموعة areal‏ ما يختص بمعاملاتهم غير المذكورة 
في التوراةء فهو ولا ريب أنفس مجموعة للتقاليد اليهودية» Uy‏ نقم ملوك الفرس على 
اليهود واضطهدوهم اضطهادًا عنيفا في حكم يزدجرد الثاني وفيروز وقباد أجبروهم على 
إقفال مدارسهم نحوًا من ثمانين dius‏ فلم يبق لهم في ذلك العصر ما يهتدون بنورد» 
ويعتمدون عليه بعد التوراة سوى هذا التلمود, Uy‏ أعيد فتح تلك المدارس وأذن للعلماء 
منهم في عقد الجمعيات لم تقل أهميتةٌ عندهم عما قبل. 

وأفضل شروح المشنة التفسير الذي وضعةٌ الأستاذ الأعظم المسمّى موسى بن ميمون» 
ويسميه المؤرخون الميموني وبرتنوراء أما التلمود البابلي فقد وضع أحسن شروحه راشي 
والتسوفا ستيون في فرنسا واألمانياء ولم يقتصر الميموني على ما فعل» بل اختصر التلمود 
خدمة للناظرين في جميع أجزائه وسمّى كتابة «مشني توراة»» وإلى الآن لا يزال خزانة 
الديانة الإسرائيليةء وتأليفةٌ كان بالكتابة العبرية وباللغة العربية الدارجة بمصرء وألّف 
Ls‏ أخرى بالعربية ترجمها تلامذتة إلى العبرية ولا تزال متداولة إلى الآن» وطبعت 
المشنة أول مرة في نابولي سنة VEY‏ وتوالت طبعات التلمود بعدئذ في عصور مختلفة 
وأماكن متفرقةء وقد ترجمت المشنة إلى لغات كثيرة» Lol‏ الجمرة فلم Las jul Said‏ فيها 
بعض الفصولء ولا نتولى في هذا المقام تعداد ما في التلمود من المباحث؛ لأن ذلك لا يقع 
تحت حصرء وقد سبقت الإشارة إلى مواضيع أقسامه على أننا ننقل هنا ما قالهُ فيه أحد 
ESI‏ الأوروبيين: «لا بدّ أن يأتي يوم فيه يرى الناس أن التلمود من أهم تآليف cll‏ 
ولا يكن قاين ما فيه :من clade‏ الكدوز LAs LM‏ والتجغرافية والشحرية والطبية 
وغيرها.» 


الفصل السابع 


فرق اليهود 


أشرنا في الفصل السابق إلى الأسباب التي دعت إلى وضع التلمود في العصور المختلفةء 
وتكلمنا عن كثرة الجمعيات والمدارس والفتاوى في تلك العصورء ولا يخفى أن كل 
تحقيق في شريعة من الشرائع الدينية أو السياسية os‏ إلى توليد فرق كثيرة كل فرقة 
منها تنحاز إلى مذهبء وتميل إلى تفسيرء ثم تزداد الفروق بين هذه الفرق حتى يكون 
منها طوائف يجمعها الدين ويفصلها شيءٌ من الاختلافات الخطيرة أو التافهةء واليهود 
في نظرهم في الشرائع لا يخرجون عن هذا الناموس» وعليه فقد نشأ فيهم من الفرق 
الدينية مثلما كان لغيرهم من أصحاب الديانات الأخرىء وقد أفردنا هذا الفصل للكلام 
على فرقهم هذه بالإيجاز: 


)١(‏ الفريسيون 


واسمهم مشتق من معنى الإفراز UYs‏ على انفصالهم عن dole‏ الشعب فيما يختص 
بالسلوك» نشقُوا في أيام المكابيين وغرضهم المحافظة على الشريعة والتمسك بها مع 
التقاليد الحرفية التي كان يتناقلها الخلف عن السلفء وكانوا يهتمون بدرس الشريعة 
وتفسيرها اهتمامًا عظيمًاء ولهم حدود دقيقة في التمييز بين الطاهر والنجس» حتى 
agi]‏ وضعوا للطهارة درجات يرتقي إليها الإنسان بعد الدرس والتكريسء ولم يكونوا 
يختلفون عن غيرهم من اليهود في المعتقدء وإنما كان همهم الوحيد منصرفا إلى طاعة 
الشريعة بحسب التفاسير الموجودة في التقاليدء وكانوا على الغالب الفئة المتعلمة من شعب 
اليهود» وكانوا يؤمنون أن حرية اليهود وكيانهم لا يُحفظان إلا بحفظ الشريعة حفظًا 
مدققاء وهذا موضع الخلاف بينهم وبين الصدوقيينء فإن هؤلاء كانوا ينادون بوجوب 
فصل الدين عن الحكومة قائلين: إن الله خلق الإنسان كفوًا ليتولى إدارة شئونه بنفسه 


تاريخ الإسرائيليين 


وإن من العبث الإخلاد إلى السكينة وانتظار إرادة الله في حين أن الإنسان يستطيع أن 
يحل المشاكل التي doled‏ بنفسهء وكان الفريسيون يؤمنون بالخلود حتى يُجازى الإنسان 
في الحياة الأخرى عن أعماله في هذه الدنيا خيرًا كانت أو pd‏ أما الصدوقيون فإنهم لم 
ينكروا هذا القول ولا رفضوةء ولكنهم قالوا أن ليس في التوراة ما urge‏ وأن لا حاجة 
لحياة ثانية بعقابها وثوابها. 

وقد نشأ من الفريسيين جماعة من أكبر علماء اليهود في الشريعة call‏ وقد أشار 
الإنجيل إلى بعضهم» ويتضح من التلمود أن الفريسيين لم يكونوا جميعًا على ما يرام» 
Gly‏ كثيرين منهم كانوا WIS‏ بحسب الظاهر فقطء أما Glob‏ فكانوا يخالفون تعاليم 
فرقتهم» وقد قسّم التلمود الفريسيين إلى سبعة أقسام» وقال: إن ستة من هذه السبعة 
لا تستحق الاعتبار لمخالفتها الغاية المقصودةء Led‏ السابعة فأفرادها هم الفريسيون 
الحقيقيونء وهم الذين يعملون إرادة الله؛ لأنهم يحبونة. 


(؟) الصدوقيون 


هم أشراف اليهود وأبناءً الأسر النبيلة فيهم ورجال الكهنوت منهم كانوا من الفرق 
الكبيرةء وبينهم وبين الفريسيين مشاحنات وخلاف أتينا على ذكر بعضها في الكلام على 
الفريسيينء ولا يعلم بالتأكيد سبب تسميتهم كذلك» وإنما ظنَّ البعض أنه مأخوذ من 
مادة صدق» Sa‏ ن اللفظة تعني الصادقين» والصحيح أنهم اتخذوا لقيهم من اسم زعيمهم 
صدوق الكاهن الذي عاش في القرن الثالث بعد الميلادء وقد ظنَّ بعض الكُتَّابِ والمؤرخين 
أن الصدوقيين يسلمون بضحة التوراة إلا أسفار مومى الخمسةء وأقام صدوق كاهنًا في 
بيت المقدس الثاني ثمانين سنةء ويظهر من الجدال الذي كان dis‏ وبين الفريسيين أنهم 
كانوا غير راضين dic‏ لاعتقادهم أن ن أفكارة مضادَّة BL gill‏ وكان له زميلٌ اسمه بينوس 
قام بفرق أخرىء ples‏ بالاكتفاء Les‏ في التوراة وعدم الالتفات إلى التلمودء ويقال: )43 
ول رجل في اليهود القرائين» وعلى ما يظهر SI‏ كان من حزب الصدوقيين» وظلت هذه 
الفرقة نحو ستمائة سنة هادئة» ثم ظهرت في بغدادء وهم اليهود القرائين المعروفين 
الآن. 


AA 


فرق اليهود 
(؟) الكتبة 


كان الكتبة علماء das pill‏ وحافظى تقاليدهاء وكانت لهم العناية بحفظ الهيكل والمجامع 
في بلاد اليهودية بأسرهاء ومن أراد درس الشريعة والتعمق فيهاء ففي مدارسهم» Uy‏ كان 
التعليم مجانيًا فرض على الكتبة أن يمتهنوا المهن التي تمكنهم من تحصيل معاشهم, 
وكانوا درجات من حيث العلم والأهلية فبعضهم كانوا أعضاء في المجمع الأكبر» وبعضهم 
ناموسيين أو معلمين» ومن لم يكن منهم من العلم في منزلة تؤهله إلى هذه الأعمال كان 
كاتيًا ينسخ الكتب المقدسة ويكتب الرسائل والكتب والعقود ... إلخ. 


)£( الأسينيون 

فئة غريبة الأطوارء ولها علاقة بالديانتين النصرانية والإسلام» لا موضع لذكرها هناء 
ويّظن أن يوحنا المعمدان كان منهاء كما يتبين من مقابلة أسلوب معيشته ومكان سكناه 
في البرية مع أسلوب معيشتهم ومكانهم كما سيأتي» وهم فرع من الفريسيين ورد 
ذكرهم ووصفهم في التلمود وتاريخ يوسيفوس وبينيوس والمقريزي وأبي الفرج» وأهم 
ما يُعرف عنهم أنهم استقلوا بنفوسهم» وابتعدوا عن غيرهم واتبعوا طريقة التقشف 
في المعيشة إلى حد غريبء وكانوا يحتمون على نفوسهم الطهارة والابتعاد عن الأقذار 
والنجاسة» فكانوا يغتسلون كل صباح كالكهنة في مياه الينابيع الصافيةء ولا يتعاطون 
تجارة» بل يعيشون على ما يزرعونة من الحبوب والفواكه» وكانت مقتنياتهم شائعة 
بينهم» فما للواحد منهم ملك one‏ أيضًاء وكانوا يفضلون العزوبة على الزواج لامتناع 
استمرار الطهارة الدائمة في الحالة الثانيةء وكانوا يكرهون pull‏ ويبتعدون عن مواقع 
القتال؛ ولذا كان أكثرهم يتمنع عن الذهاب إلى الهيكل» حيث كانت الذبائح تقدم (Gags‏ 
وكانوا يستحضرون العقاقير ويجمعون الحشائش» ويشتغلون بشفاء الأمراض وإخراج 
الشياطين ولا يقسمونء وكانوا ينظرون إلى الفلسفة من حيث علاقتها بالله» ولم يزد 
passe‏ عن أربعة آلاف في عصر من عصور وجودهم» وكانوا يقيمون حول البحر cual!‏ 
ولم تطل حياة هذه الفرقة فإنها كما انشقت عن الفريسيين عادت فاندغمت aged‏ وغاب 
ذكرها من الأذهان» حتى إنه في القرن الثالث بعد الميلاد لم يكن بين علماء اليهود من 
يذكر عنهم شیتا. 
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تاريخ الإسرائيليين 


وقد بقيت فرق أخرى اتصلت أخبارها بناء ولكنها ليست في مكان التي أتينا على 
ذكرها من الأهميةء وأشهر هذه الفرق السمرة» وسموا WIS‏ على اسم بلدهم المذكورة 
في التوراة باسم شومرون وهم من الإسرائيليين الذين عادوا من السبي قبل أن عاد 
الذين بنوا الهيكل. ولا أرادوا أن يتفقوا معهم على Sule]‏ بنائه رفض هؤلاء فانفصل 
عنهم السمرة وبنوا Was‏ على قمة جبل جرزيم بقرب مدينة نابلسء واشتدّ العداءً 
بين الفريقين Ge‏ انقطعت بينهم المواصلات والعلاقات» والسمرة يتمسكون بالتوراةء 
ويرفضون التقليدء وقد بقي منهم إلى عصرنا الحاضر نحو ثلاثمائة» وهم في نابلس» 
وفي كل سنة يصعدون ثلاث مرّات إلى جبل جرزيم هذا للعبادة منتظرين مجيء المسيح 
الموعود به. 

ومن هذه الفرق الهيروديون وهم طائفة سياسية كانوا يميلون إلى هيرودس؛ لكي 
يقربهم من الرومانيين» والجليليون وهم ELST‏ يهوذا الجليلي الذي ظهر قبل الميلادء وكان 
يقول أن لا ملك لليهود غير الله والليبرتيون وهم من المشهورينء وغيرهم La pal‏ عنهم 
hs‏ الاختضار: 


الفصل الثامن 


بعض عوائد اليهود والموسيقى 


لما كان عند اليهود بيت مقدس كانت الشريعة تلزمهم استعمال فن الموسيقى في العبادة 
الدينية والأفراح العموميةء كالأعياد ورءوس الشهور ونحوهاء وذكر في التوراة أسماءً 
كثير من الآلات الموسيقية التي لا يزال بعضها مستعملًا إلى الآن. ١‏ 

لا يخفى أن في التوراة نشائد فرح وشكر وتسبيح وحزن ومراثي كمراثي داود على 
موت شاول وابنير» ومراثي أرميا على خراب أورشليم» ونشائد الغلبة والظفر والتهنئة 
كنشيد موسى على عبور البحر الأحمرء ونشيد دبورة وياراق وغيرهم» وكان اليهود 
يصعدون كل سنة ثلاث مرات إلى أورشليم في أعيادهم الثلاثة حسب وصية التوراة» وفي 
طريقهم كانوا يطربون أنفسهم ويخففون أتعابهم بالترنم»" وسفر المزامير هو مجموع 
نشائد كثيرة العدد ومتنوعة Sige‏ بها من الله» ومنظومة لكي تجرى على جميع الألحان 
الموسيقية عندهم. ١‏ 

والموسيقى هي من أقدم الفنون النفيسة» فإن موسى يخبرنا أن يوبال الذي عاش 
قبل الطوفان كان UF‏ لكل ضارب في العود والمزمار»" وكان GLY‏ يتشكى من صهره 
يعقوب أنه هرب Aad‏ ولم يخبرهُ حتى darts‏ بالفرح والأغاني بالدف والعود.؛ ولا 


| نقلناه عن مرشد الطالبين ببعض تصرف. 
" انظر مز ANY GAS‏ واش ۲۹:۳۰. 
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تاريخ الإسرائيليين 


عبر الإسرائيليون البحر الأحمر نظم موسى تسبيحة ورنمها مع بني إسرائيل» وكانت 
أخته مريم تنشدها وجميع النساء وراءَها بالدفوف.' 

وقد صنع أبواق فضة لأجل الهتاف بها في أفراحهم وأعيادهم ورءوس شهورهم 
وعلى محرقاتهم وذبائحهم السلامية» وداود الذي كان حاذقا بالعزف كان Say‏ روح 
شاول الردي بواسطة الضرب في العودء' aia! Us‏ بالملك وقسّمّ وظائف اللاويين 
وأشغالهم عبن عددًا عظيمًا منهم لأجل الغناء والضرب في آلات الطرب في الهيكلء" Us‏ 
أجمع رأي الإسرائيليين على نقل تابوت الرب من قرية يعاريم أصعدةٌ داود إلى أورشليم 
بأغاني وعيدان وربابات ودفوف وصنوج Slots‏ وعلى هذا المنوال مُسح سليمان ملگاء“ 
وكان الأنبياءُ يستعينون باستعمال آلات الغناء عندما ٠١ gists‏ 

وكان آساف وهيمان ويدوثون رؤساء المغنين في خيمة الشهادة تحت يد داود؛ By‏ 
الهيكل تحت يد سليمان» وكان لآساف أربعة بنين وليدوثون ستة ولهيمان أربعة عشرء 
فهؤلاء الأربعة والعشرون مخ اللاؤيين أولاد هؤلاء الثلاثة الرؤساء في الغناء في الهيكل 
صاروا رؤساءَ أربع وعشرين فرقة من المغنين يخدمون في الهيكل بالدَّورء وكان Gee‏ 
كثيرًا هناك ولكن كانوا يكثرون بنوع خصوصي في الأعياد العظيمة» وكانوا يصطفون 
بالترتيب حول مذبح المحرقة» Lary‏ أن كل شغلهم ووظيفتهم في بيت المقدس كان عليهم 
أن يتعلموا الغناءَ ويمارسوةء لا ريب في أنهم قد أتقنوا ذلك جدًّا سواءٌ كان بالصوت أو 
بالآلات. ١١‏ 

وكان الملوك أيضًا يستعملون الغناءء فإن آساف كان رئيس المغنين عند داود» وورد 
في أخبار الأيام الثاني ما يأتي» وأوقف اللاويين في بيت Goll‏ بصنوج ورباب وعيدان 


حسب أمر داود.؟١‏ 
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بعض عوائد اليهود والموسيقى 


ولا يمكننا أن نحكم على كيفية إجراء الألحان عند اليهود واستعمال الآلات إلا على 
سبيل الظن» نظرًا إلى تقادم عهدهم وفقد معرفة ذلك» وقد ذكر في التوراة suc‏ وافر 
من الآلات الموسيقية» غير أنه لا يمكننا أن نصفها جميعها كما ينبغيء ولكن إذا قابلناها 
مع اللات الى كانت مستعملة sie‏ اليونافيي :والرؤماتيين واللصريين Ses‏ أن تصق 
البعض منها بحسب الإمكان» وسنذكر معها البعض من الآلات المعروفة في هذه الأيام 
لزيادة الفائدة. 
وهذه الآلات قسمان أحدهما يختصٌ بفن الإيقاع» أي: الأصول كالطبل Billy‏ 
والنقارات والصنوج ونحو ذلك كثيرء وهذا لا يتعلق بمعرفة الألحانء بل بقياس الزمان: 
الأول منها: الصنوجء ويقال لها: صنوج التصويت» وصنوج الهتاف»"' وهي صفائح 
مستديرة من النحاس الأصفر ؛' قطر كل منها نحو شبرء ولها في مركز أحد سطحيها 
عروة تمسك منها حين العمل بها الذي يتم بإمساك اثنتين منها كل واحدة day‏ وضرب 
إحداهما على الأخرى لأجل الطرب. 
ومنها الفقيشات» وهي صنوج صغيرة من نحاس أصفر يستعملها الراقصون في 
المراسح الواحدة منها قدر الريال المجيدي يوضع منها في كل يد صنجان أحدهما في 
رأس الإبهام» والآخر في رأس الشاهدة ليضرب بهما الأصول حين الرقص» ويوجد إشارة 
في التوراة إلى كلا النوعين» أي: صنوج اليد وصنوج الأصابع» وإلى استعمالها في الهيكل 
والأفراح العمومية؛؟' ويقال لما يجعل في إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضًا. 
الثاني: الطبلء وهو أشكال كثيرة منها الطبل الكبير ذو الوجهينء وهو لوح رقيق من 
خشب Gil‏ يلاقي أحد طرفيه الآخر فيكون على شكل أسطوانة مستديرة مجوفة 
ارتفاعها نحو hind‏ فيشدٌ على فوهتها رقا من جلد الخيل يضربون عليهما. 
الثالث: ASL all‏ ويقال لها: دربكةء وهي نظير جرة من فخار لها عنق طويل مقطوعة 
من وسطها الذي قطره نحو شبر ومشدود على مكان القطع رق ليضربوا عليه 
والنقارات وهي طبول ذات وجه واحد مصنوعة من فخار أو نحاس على هيئة الطاسة 


"مز 0١6١1:ه.‏ 
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تاريخ الإسرائيليين 


يشدون على فوهتها رقاء والعمل يكون على اثنتين منها؛ إحداهما يضرب عليها الدّم؛ 

الرابع: Gall‏ أو SAI‏ وهو طارة من خشب مشدود عليها جلد» فالكبير doe‏ قطر 
دائرته نحو شيرين ويسمونة مزهرًا يستعملة البعض في احتفالاتهم التعبدية» وعليه 
قول الشاعر: 


ويوم UES‏ الرمح قصّر طول دم الزق عنا واصطكاك المزاهر 
والصغير قطرهُ عرض نحو عشرة أصابع» وموضوع في دائرته الخشبية نوج 
صغبرة» والموسيقيون في بر الشام gous‏ دائرة» poe By‏ رقاء والعوام يسمونة دفا. 


الخامس: الجُنك" drome‏ جنوك» طولة ست عشرة Sade‏ أو ثمانى عشرة Bake‏ 


والعمل به يتم بتحريك بعض أجزائه وقد ذكرهُ بعضهم بقوله: 
dass‏ العو وال ف  .‏ وصلوة ideal‏ والمومان 


السادس: المثلّث» وهو آلة Gob‏ على شكل SEY‏ يتم العمل به بتحريك بعض 
حلقات محيطة بأضلاعه» ولا نعرف die‏ أكثر من ذلك. 
السابع: الجُلجلء"' وهو جرس صغير كان Gly‏ على ذيل جبة الرداء للكاهن الأكبر 
عند دخوله للعبادة في الهيكل. 
القسم الثاني من الدوزان ما يختص بالألحان» ويقال له آلات التلحين» وهو نوعان 
ذوات Vogl‏ وذوات AS‏ أما ذوات الأوتار فمنها ما يشدٌّون dale‏ وترّاء ومنها ما 
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بعض عوائد اليهود والموسيقى 


يشدون عليه سلگا من حديدٍ أو نحاسء ومنها ما يشدون عليه Gad‏ من شعر الخيل 
ونحوهاء وهذه هى أسماءً البعض منها: 


)1( ذوات الأوتارء أي: ما يشدون عليه وترًا 


الأول منها: العودء"” ويقال له: bird!‏ أيضًاء ويسمونة سلطانهاء وهم يشدون عليه 
سبعة أزواج من الوّتر مختلفة الغلظ والدقة؛ ولذلك يسميه الشعراءً المثاني» وكل 
زوج من هذه الأوتار مشدود الوترين على نغمة Biol‏ لأجل Ula‏ صروت النقز 
dale‏ وأغلب استعمال الموسيقى يكون على أربعة أزواج منهاء ويندر استعمال الأزواج 
الأخرى» ويعزفون عليه بضلع ريشة من جناح النسر يسمونها زخمة أو ASSL‏ 
وهذه الآلة هى الأكثر قدمية عند اليهود من ذوات الأوتار وكانت خفيفة foal!‏ وقد 
شاع امالا كم ف ارقت ee sill‏ مو کا ده ا كرد وا 
هو يوبال المذكور في الإصحاح الرابع من سفر التكوين. 

الثاني: القانون» وهو من الطبقة العليا من آلات الطرب ويعدونة وزيرهاء ومع ذلك 
العمل عليه سهل جد وصوتة كصوت آلتين تشتغلان معًا؛ لأن جميع الأبراج التي 
يحتاج إليها العازف به مع قراراتها وجواباتها تكون مبسوطة قدَّامَهُ Blogs‏ متفرغتان 
للعمل فيشتغل باليد اليمنى على ديوان ماء وباليسرى على قراره» فيكون المسموع 
من UI‏ صوتين Ls‏ جوابًا وقرارًاء وبما أن كل برج منة يحتوي على ثلاثة أوتارء 
فيكون صوتة عبارة عن ست كمنجات تشتغل Lie‏ وقد جرت العادة أن يشدوا عليه 
أربعة وعشرين برجًا كل برج منها ثلاثة أوتار متساوية في الغلظ والدقة؛ ولذلك 
يسمونة المثالث كما يسمون العود المثاني» ووتر كل برج يكون أغلظ مما فوقة وأدق 


.5١:5 تك‎ YY 


" الطرّنة هي اسم أعجمي لما يُعزف به على ذوات SUM‏ وقد تكون من ضلع ريشة أو من عظم قرن 
كقرن الجاموس ends‏ وقد Gli‏ أحيانًا على القضيب الكثير الذي يضربون فيه على النقارات. 
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تاريخ الإسرائيليين 


قيل: إن الشيخ أبا النصر محمد الفارابي الذي كانت وفاتة بدمشق سنة 

ثلاثمائة وتسع وثلاثين aud‏ بهذه الآلة على سيف الدولة علي بن حمدان العدوي» 
فجرى بينهما حديث طويل أفضى إلى أن ضرب بهاء فأضحك كل من حضر في 
المجلسء ثم ضرب فأبكاهم» ثم ضرب فأنامهم وتركهم نيامًا وانصرف. 

الثالث: الكمنجة» وهي نوعان: عربية» وسيأتي بيانهاء وإفرنجية» وفيها كلامنا الآنء 
وعادتهم أن يشدوا عليها أربعة أوتار؛ أولها من الجهة اليمنىء وهو أغلظها وملفوفٌ 
عليه سلك دقيق من نحاسء وثانيها die Gul‏ وثالثها Gul‏ منهماء ورابعها وتر أو 
خيط مزدوج مبروم من حرير Sede Gul‏ والأول يجعلونة قرار الرست» والثاني 
يكاه» والثالث دوكاه» والرابع نوىء والعمل في أخذ الأبراج والأرباع الباقية كالعمل 
في العود تؤخذ بالحبس على الأوتار بأصابع اليد اليسرى» ويعزفون عليها بقوس 
مشدودٌ عليها جرزة من شعر hall‏ ويسمونها ترجمان سائر الآلات الموسيقية. 

الرابع: oll‏ أو MOL‏ وهو ذو صوتٍ Gadd‏ مطرب؛ ولذلك شاع استعمالةٌ عند 
العبرانيين» وكان غاليًا مثلث الشكل ومشدودًا عليه من سبعة أوتار إلى اثني WV. pie‏ 
وكان Ua‏ عليه باليد أو بطزنة» وقد رجح البعض أن هذا الاسم كان يطلق على 
طائفة من آلات الطرب تشبه العود مختلفة المقدار والهيئة» وأما ذات عشرة أوتار 
فليست آلة خصوصية: كما pags‏ البعض مما قيل في المزامير 5:77 بل هي الرباب 
ذاتة» كما يظهر من المزامير ETT‏ و5 4:15: والظاهر أنه يوجد مباينة بين الرياب 
المستعمل عند العرب» وهذا كما سيأتي. 

الخامس: الجتيةء وقد ورد ذكرها في عنوان بعض المزامير» والمظنون من اسمها أن 
داود أتى بها من جتء وهي Ub‏ للفلسطينيين» والبعض يرجحون أنها اسم آلةِ ذات 
أوتار معروفة عندهم. 


السادس: “USM‏ وهي ريما كانت اسم آلة خصوصية من ذوات الأوتار. 
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بعض عوائد اليهود والموسيقى 
(؟) ذوات السلك المعدنى 


السابع: السنطير أو السنّطورء"” وهذا يشدون dale‏ أربعة وخمسين سلكًا كل ثلاثة 
متها على dead‏ واحدة: ويعزقون علية برخم دن من خشي حيكدهما كشفرة المكين. 
وهى يشبه القانون بعدة اعتبارات. 

الثامن: الطنبور أو bibl‏ وهو ذو عنق طويل يشدون عليه Whe‏ ثمانية سلوك من 
حديد كل أربعة منها على نعمة واحدة ويعزفون عليه بزخمة من قرن البقرء وهو 
pias‏ عندهم أنه من أتم الآلات الموسيقية وأسهلها للعمل. 

التاسع: «a hall‏ وهذا yids‏ عليه خمسة سلوك حديد أريعة منها متقاربة بعضها 
لبعض وواحدٌ منفرد عنها وجميعها على نغمة Broly‏ ويشدون بمجاورة المنفرد 
منها سلگا من النحاس الأصفر مبرومًا على Cle‏ على نغمة أخرىء ويعزفون عليه 
بزخمة من القرن. 

العاشر: الطّنبورة» وهي أصغر من SSA‏ وحكم السلوك المشدودة عليها والعزف 
عليها بها Sas‏ البْزّق» غير أن سلك النحاس فيها يكون على طاق واحد. 


)۳( ذوات الشعر 

الحادي عشر: الكمنجة da pall‏ وهي نصف جوزة هند مثقوية ثقويًا كثيرة» ومشدود 
على فوهتها قطعة من جلد الخيل» ومنظومة في أسطوانة خشبيةء ومشدودٌ عليها 
جرزتان من شعر الخيل؛ كل واحدة على نغمة» ويعزفون عليها بقوس مشدود عليها 
جرزة من الشعر» وصوتها Gad‏ مطرب للغاية» لكنها غير كاملة الترتيب. 

الثانى عشر: الرباب المستعمل عند العرب» وهو آلة مريعة الشكل مشدود عليها جرزة 
من شعر الخيل يعزفون عليها بقوس نظير الكمنجة» وهي آلة كثيفة يستعملها أهل 
البادية في إنشاد قصائدهم. 


Veg برك ولا‎ lst 
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)٤(‏ ذوات النفخ 

أما ذوات النفخ فهي أنواع كثيرة ومنها: 

الأول: الناي'" وهو سيدهاء وهو يؤخذ من قصب الغاب المتقارب العقد» بحيث يكون 
طولة ان قبضات أو تسعًا وعقدهُ سبعًا أو Laud‏ فإن كانت تسعًا يقال لهُ: شاه. 

الثاني: الكرفت» وطولهُ نحو خمس SLAG‏ وعقدهٌ خمش Las!‏ وهو مع الذي قبلة 
مفتوحًا «oti jbl‏ وليس في فوهتيهما آلة أخرى لأجل الصفيرء ولكن يتم ذلك بصناعة 
النفخ فيهما. 

الثالث: الصافور» ويقال لهُ: صوفيرة dy‏ وهو قطعة قصب مثقوبة cob SIS‏ 
ولها في فوهتها سدادة مفتوحة Sls‏ من ظهرها لينفذ منها النفخ ويحصل الصفير. 

الرابع: المزمارء"" ويقال لهُ: القصّاب أيضاء وهو أسطوانة من خشب طولها نحو شبر 
مذقوية'الوسظة. وق رأسها ها يسمودها 183 Jol‏ الصقيز بها Males ony‏ قصب 
يقطعونها قبل بلوغها ويطبقونها بواسطة ملقط محمّى بالنار» وهذا المزمار يقل 
استعمالة في سورياء وصوتة عريض ومطرب إلى الغاية» وعليه قول الشاعر: 


فدفتَاةُ بين أزرار ورد ثم نحنا عليه بالمزمار 


الخامس: الزمرء وهو LAI‏ أسطوانة من خشب أسفلها متسع على شكل مخروط 
مجوّف وفي رأسها قشة للصفير كقشة المزمار ولكنها صغيرة de‏ وصوتة رقيق 
وعالٍ Me‏ يُسمع من مسافة USI Bis‏ غير مطربء والبعض يسمونة صرناي 
والأتراك يقولون له: زرناء ويوجد die‏ نوعٌ صوتة Lule‏ وواط يشتغلون عليه بمعية 
الأول يميه الأتزاك قبازرتا. 

السادس: الجناح» وهو أنابيب رفيعة من القصب مسدودة من الجهة الواحدة ومفتوحة 
من الجهة الأخرى» Liles‏ تكون خمس عشرة أنبوية» كل واحدة أقصر مما قبلها على 


۹۸ 


بعض عوائد اليهود والموسيقى 


نسبة الأعداد على النسق الطبيعيء أي: إذا كان طول أقصرها daly‏ فيكون طول 
الغافية SNS GUL, Gott‏ والحاسة She‏ حببة عكر فيزن هزه الأكابيت 
بالقرب من فوهاتها بين مسطرتين على التوالي الطولى أولاء ويليها الأقصر منها ثم 
الأقصر ... إلخ» فيكون المجموع USE‏ مثلث قائم الزاوية أحد ساقيه الأنبوب الأولء 
والآخر مجموع فوهات الأنابيب المنضمة بعضها إلى بعض بواسطة المسطرتين. 

وكيفية العمل عليه هي أن الضارب فيه يمسكة بيده ويجعل فوهات الأنابيب 
فكت king nae‏ :قدا QIN hailey patie‏ تحت الدفتين' الخارج دمن رقم 
بحسب اقتضاء اللحن الذي يجريهء وهذه الآلة قديمة ومطربةء وقد مدحها بعض 
الشعراء بقوله: 


حبّذا السنطير مع صوت الجناح 


السابع: المزوج» وهو أسطوانتان من قصب متساويتان في الطول مضمومتان بربائطء 
E ER Es‏ فصي ides Ua aes‏ الفا وي وق كل 
واحدة Logie‏ ثقوبٌ بقدر ما يلزم للأنغام التي يتألف منها «Gall‏ وأكثر من يرغبة 
الفلّحون ورعاة المواشى 

الثامن: الأرغن» وهو نظير المزوج» غير أن إحدى أسطوانتيه بغير ثقوب وأطول من 

التاسع: العُنيزء وهو المزوج due‏ غير أن النفخ فيه يكون بواسطة زكرة من جلدء 
فيربطة المغني بأسفلها وينفخها بواسطة أنبوبة في جانبها الآخر. 

العاشر: البوق" = oe‏ اليهود أن eae‏ لأجل ee ae‏ وفي 
وصناعىء أما الطبيعى فهو ما كان مصنوعًا من lao‏ بعض ذوات الأصداف 


.۱:۱۰ عد‎ TY 


.۲۷:۳ وعد ۲:۱۰ وقض‎ AYO لا‎ TE 
«galls المحار هو الصدفة العظيمة للحيوانات البحرية أن البرية‎ "* 
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الحادي عشر: بوق الهتافء"" والأرجح أنه هو ذات البوق المذكور آنفا. 

الثاني عشر: القرنء وهو الذي يستعمل عند الإسرائيليين في الصلاة في عيد رأس السنة 
العبرية»"” وهو كان يُستعمل كالبوق لأجل دعوة الشعبء وكانوا Vol‏ يتخذونة من 
قرون الثيران والمعزى» ثم صاروا يصنعونة من نحاس على هيئة القرن» ثم غلب 
استعمالةُ من نحاس أو فضة مستقيم الهيئة على شكل الزمر تقريبًا طولةُ نحو ذراع 
وسمّي بالصورء وكانوا يضربون فيه للشعب في أيام السلم بصوتٍ رخيم» Bs‏ أيام 
الحرب ager‏ عالٍ جدًا. 

الثالث عشر: الصورء"” وهو قرن مستوي الهيئة يشبه الزمر تقريبًا لا القرن» وقد 
تقدم الكلام عليه آنفا. 


'" يش 227 إن البوق والقرن والصور قد يستعمل الواحد منها مكان الآخر كألفاظ مترادفة. انظر يش 
ETN‏ 

.۲۸:۱ أي‎ ١ TY 

“" مز ۰1:۹۸ و۰٥۳:۱.‏ 


الفصل التاسع 


تراجم مشاهير اليهود 


اعلم أن المتقدمين من اليهود الذين لهم علاقة بالدين دُوّن أشهر تاريخهم وتراجم 
حياتهم في التوراةء وهي كثيرة الشيوع يقرؤها الجميع ويعرفون منها أخبار هؤلاء 
المشاهير؛ Wily‏ نقتصر هنا على ذكر بعضهم تبيانًا لما حازوهُ من الشهرة العظيمة وما 
أتوهُ من الأعمال المعروفة» حتى إن المتأخرين على سعة اطلاعهم وغزير علمهم لا يزالون 
يترنمون بنظم أولئك الأفاضل وسمو أقوالهم ووافر حكمتهم. 


)0( داود 


,م.ق٠١85 ثاني ملك لإسرائيل وأصغر بني يسي ولد في بيت لحم يهوذا سنة‎ sas 
ودّفن في مدينة داود» وكان الزمان الذي مَلك فيه داود على‎ LI واضطجع داود مع‎ 
وثلاثين سنة»‎ EXE أورشليم ملك‎ By سبع سنين‎ elle Gone في‎ die إسرائيل أربعين‎ 
وكان لا يزال يرعى غنم أبيه عندما أرسل الله صموثيل إلى بيت لحم في العيد السنوي؛‎ 
لكي يقيمة ملگا على إسرائيل بدلا من شاول الذي وقع عليه غضب الله وكان في صغره‎ 
بالألحان والتواقيع الموسيقية.‎ Lyle على جانب عظيم من الجمال والشجاعة والهمة‎ 
وكان قصير القامة أشقر الشعر متلألئَ العينين قوي البنية خفيف الحركة يسابق‎ 
القويتان تحنى قوسا من النحاسء وقد دخل بلاط شاول الملك؛‎ dled وكانت‎ «byl 
ليسگن اضطرابةٌ ويريحة بضربه على قيثاره من السويداء التي كانت تستولي عليه‎ 
فجعلهُ واحدًا من حاشيته وحامل سلاحه. وطلب من يسي أن يسمح له بالبقاء في البلاط‎ 
1 الملكى.‎ 


وبعد ذلك بعدة سنين حارب داود جليات جبار الفلسطينيين وقتله فحرّك انتصارة 


حسد الملك فأخذ في تدبير الحيل لإهلاكه وحاول AS‏ مرارّاء وقد dual‏ يوناثان بن شاول 


تاريخ الإسرائيليين 


وتعاهدا سوية على المحبة والإخاء إلى آخر حياتهما ورأتة ميكال أخت يوناثان فشغفت 
به ومال قلبها إليهء وكان alll‏ قد وعدهٌ بإعطائه ابنتة» غير أنه حنث بوعده وأخذ Sas‏ 
جهارًا في قتله والتخلص منهء فأوقعةٌ في أعمال خطرة منها أنه طلب dis‏ مائة غلفة من 
الفلسطينيين مهرًا لابنته ميكال فقتل داود wer‏ ماكتين وصاهر الملك بعد ذلك. 

onal Uy‏ صديقة يوناثان أن asle obi‏ على قتله هرب إلى أراضي الفلسطينيين 
dary‏ سيف جليات» ولكنة لم يأمن شرهم وخاف على نفسه منهم فادَّعى الجنون 
وعاش عيشة عاص في أراض وعرة المسالك قرب اليهودية لا يعرفها أحد وجمع هناك 
زمرة من الأتباع الأشقياء الشاردين» وجعل والديه الشيخين تحت حماية ملك موآب 
لان يسي هو صغير راعوث الموآبية» وأحبط مساعي شاول في القبض عليه وسنحت له 
الفرصة Gl‏ يقتل شاول منتقمًا die‏ لنفسه إلا أنه لم يشأ أن يضع يدهُ على مسيح 
الوب: 

وقد رجع داود إلى فلسطين deny‏ زمرة قوية من أتباعه وبقي هناك إلى أن قتل 
شاول daly‏ يوناثان في واقعة جلبوع, وذلك نحو سنة 60١٠ق.م,‏ فاعترفت dae dy‏ 
dln‏ ملگا Yule‏ فجعل حبرون (أي: الخليل) موطتا لهُ» duly‏ داود على موت صديقه 
يوناثان وأظهر في مرثاته عظم محبته له وتعلقه به وما كان يظهرهُ يوناثان من صدق 
الولاء al‏ بإخباره بعداوة شاول dl‏ وسوء تصرفه dae‏ 
Lil‏ أبنير قائد جيوش شاول فنادى aul‏ ابنه أيشبوشث خلفا Gerd‏ على كرسي 
المملكة» غير أنه ما لبث أن مال إلى داود لما رأى من اتساع سلطانه وتزايد جنده 
وأعوانه» ثم قتل يوآب أبنير فأسف داود على قتل أبنير ورثاهُ أعظم رثاءء LS‏ هو 
مذكور في التوراة في سفر الملوك وقتل الشعب إيشبوشث call)‏ وكان داود قد انتقل 
بأمر إلهي إلى حبرون» SY Sus‏ رؤساءٌ يهوذا ونادوا به ملگا على سبطهم» وبعد أن 
ملك سبع سنوات في حبرون اعترفت به الأمة الإسرائيلية ملكا عليهاء وأخضع داود بقية 
الوثنيين ووسع نطاق مملكته من الفرات إلى البحر المتوسط ومن دمشق إلى الخليج 
العربي» وأقام قوات عسكرية للمملكة, وبعد أن طرد اليبوسيين من صهيون جعلها 
قاعدة لملكه فوسعها وأقام فيها SLU‏ الباذخة الفخيمة والحصون المنيعة» وأخذ يكمل 
الا ی اليب إل ا القوسة ب كان 
يحيط به جمهورٌ من الأنبياء والمرسلين» وكان عازمًا على بناء هيكل بيت مقدس للرب» 
فنهاهُ ناثان النبي؛ GY‏ كان قد claw‏ دماءً غزيرة في الحروب» وإنما وعدهٌ بأن الولد 
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تراجم مشاهير اليهود 


الذي يولد له هو يبنيه ووبخة على قتله أوريا الذي اتخذ زوجتة بتشبع حليلةٌ له وولد 
dl‏ منها سليمان الحكيم» وكانت شيخوختة محفوفة بالمتاعب والشقاءء وحدثت قلاقل 
ثيرة في بيته بسبب النساء وشهوات أولاده وأطماعهم. 

وكان لداود dou! Gal‏ أبشالوم فشق Line‏ الطاعة لوالده وخرج عليه غير أن يوآب 
قائد الجيوش استظهر عليه وظفر به Aids‏ فأسف داود لقتل ولده dling‏ أرق رثاء من 
عواطف أبوية وشفقة زائدةء وقام أدونيا Gl‏ الثاني بمؤامرة ضدهُ ففشل في Blame‏ 
وأعلن سليمان واركًا للملك» ولم يعض حين بعد هذه الحوادث والاضطرابات حتى توفي 
داود Lats‏ متقدمًا في السن بعد أن حكم على إسرائيل ما ينيف على YY‏ سنةء وأسس 
لملوك العبرانيين Uys‏ ثابتة متينة الأركان» ووسع حدود مملكته وتركها عند مماته قويةٌ 

وقد كان داود Geld‏ مجيدًا ذا أفكار سامية ومعان جميلةء كتب مزامير كثيرة 
غاية في البلاغةء والمرثاة التي رقا dale lye‏ ويونافاق في وحدها كافية للدلالة على 
أنهُ کان شاعرًا کبیا نشيطًا ذا قوة فكر يندر وجودها في ond‏ وفي شعره ما يشفٌ 
عن سريرته وأحواله» ويوضح عن أعماله وقد جمع في أخلاقه بين قساوة الرجل وحنو 
المرأةء فإن الرجل الذي قتل جليات الجبار وأصلى نار الحروب يرثي يوناثان بكلام يرق 
له الجماد شفقة وحنوّاء والذي أخطأ ببتشبع aly‏ من أعدائه Su‏ خطاياهُ بخشوع 
عظيم ebay‏ اهت والمكمردين: عل وكفاة LAS‏ قن ازام الملوة Ming US‏ 
وقد تركة للعالم للتعزية وللأفراح وللأحزان والمواسم والأعياد ينير العقول ويرشدها 
إلى طرق الصواب والهدى» وقد تفنن علماءً النصرانية بترجمته ونظمه واستعماله في 
العبادة» وهذا مثال مما نظم للكنائس البروتستانية. 


المزمور الأول 

١‏ طوبى لمن لم يتَبِعْ مشورة Aly SLAM‏ يكن بواقفٍ في BSE‏ ذي الأوزاز 
۲ ولا يكون مجلس الهازي له قراز لكن بناموس العلي يُسَرّ باستمراز 
٣‏ يلهج في ناموسه في الليل والنهاز يكون مثلَ شجر في جانب الأنهاز 

٤‏ وفي الأوان Sls‏ قد ينتج SLAM‏ أوراقةٌ نضيرة ai‏ 3 اكفداة 

4 وكلّ ما يصنعة 15 في Slay‏ ليس كذا الأشرانُ بل كالعصف في انتثاز 


تاريخ الإسرائيليين 


1 فليس ف الدين تقوم :زعو SL EM‏ كله ولا الحظاة في doles‏ الأراز 
UV‏ ربي aie alle‏ الأخياز أمّا طريق فاعلي FEW‏ فللبواز 


(؟) سليمان 


ويقال له: سليمان الحكيم» وهو ابن داود النبي الذي bo‏ بنا dou!‏ وثاني ملوك بني 
إسرائيلء dal‏ بتشبع أو بتشابع اقترن بها داود بعد أن قتل بعلها أورياء وكانت ولادتة في 
أورشليم سنة ٠١7‏ ق.مء وملك أربعين سنة ٠١١١‏ إلى ١۹۸ق.م»‏ ويسمونة بالعبرانية 
شلومو ومعناها ذو سلام. 

لا توفي أخوةٌ أبشالوم انتخبة ا 0 المملكة وكان 
pA)‏ سنا al ga gala ad‏ لسن E‏ تتتكدا احا ادر نا pats‏ 
غير أنه LAU Gas‏ الإلهي أمر داود صادوق 5 1 ينزل سليمان إلى جيجون 
ويقلدهُ الصولجان وينادي به ملگاء ثم توفي الملك داود فجلس سليمان على كرسي call‏ 
وكانت المملكة في أعلى ذرى المجد والسؤدد قد اتسعت مساحتها وانبسطت حواشيهاء 
وتأيدت سطوتها وامتدت شوكتها من نهر الفرات إلى تخوم مصر ومن البحر المتوسط 
إلى خليج العقبة. 

ول شض ye aie‏ تة العركن همي gal gual‏ ق ach‏ دوبيا لدف 
Golly anal‏ يه Gly‏ ركيتن شيش ill‏ قبل SLT‏ أبعالوهء iy‏ أيضا شمعي الذي 
أهان abi‏ عند هريه abel‏ أبشالوم عملا بوصية أبيه داودء فخلا له بذلك gall‏ وخضع 
لهُ الشعب ودانت الحكام وتعزَّزت به piles‏ الملك وامتدت سطوتة sary‏ صيتهُ واشتهر 
بحكمته الباهرة ودرايته وعدالة أحكامه» وواسع اطلاعه doles‏ وانحاز dull‏ السواد 
الأعظم وأحبة Oh U dad‏ من شدة ميله إليه وسعيه في المحافظة على حقوقه وزيادة 
رفاهه» وزاد إيراد خزينته واتسعت التجارة في أيامه اتساكًا لا مثيل له في تاريخ بني 
إسرائيل» وصاهر فرعون ملك مصر وعقد معاهدة تجارية مع حيرام ا عي كانه 
سيبًا لزيادة المعاملات بين الدولتين اللتين اشتركتا في تجارتهما البحرية وتوثقت عرى 
المودة بينهماء وكان السلام Crile Sails‏ مدة حكمهء والملك سعيدًا عظيمًا. 

واف glad.‏ أعمالا eds dhl‏ على توقد ذهنه وسامي حكمتهء واشتهر Abs‏ 
بالغنى Ag hls‏ فصارت تتقرب الملوك die‏ وتحمل الهدايا النفيسة إليه خاطبة صداقتة 


١6١ 
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rd وأتتة ملكة سبأ في موكب عظيم لتختبرهُ فرأت من دلائل ذكائه وحكمته‎ buys 
مذكورًا في‎ Bad لم يكن‎ die كثيرًا حتى صغرت نفسها في عينيهاء وعلمت أن ما سمعتة‎ 
الزاخرء وأعطاةٌ الله من الحكمة والغنى ما فاق به سائر ملوك الأرضء وقد‎ dole جانب‎ 
استخدم سليمان ما تركة له أبوهُ من المال الكثير والجيش المنظم لنشر رايات السلام‎ 
في أنحاء المملكةء وأفرغ جهد طاقته في تحسين أحوالها وترويج مصالحها وتجاراتهاء‎ 
العظيمة حاصرًا‎ SU وكان ينفق الجزية التى تؤديها الأمم الخاضعة له في تشييد‎ 
في أورشليم, وهى أعظم هيكل‎ OUT اهتمامة ببناء هيكل الرب الذي شادةٌ في جبل‎ 
ونقاش» فأتقنوا بناءَهُ‎ Glas في العالم اشتغل به ما ينيف على مائة وخمسين ألف‎ 
جامعًا لبهاء المنظر ومتانة البناء والذي ساعدة على تشييده‎ Ladd Fl وزخرفتة فجاءً‎ 
أرسل إليه عددًا كبيرًا من الرجال الماهرين في صناعة‎ dls هو حليفة حيرام ملك صور‎ 
من خشب أرز لبنان وسروه وصندله» وباشر‎ ES Gad البناء والنقش, وأهدى إليه‎ 
سليمان بناءَ الهيكل في السنة الرابعة لملكه وأتمهُ في السنة الحادية عشرةء ونقل إليه‎ 
أما رسم الهيكل وأثاثة‎ all واحتفل بذلك احتفالًا عظيمًا دام عشرة‎ gall تابوت‎ 
ومحتوياتة فمدون في سفر الملوك الأول» وهو شيءٌ كثير يضيق عن وصفه هذا الكتابء‎ 
۰ فاقتصرنا بالإلاع إليه لضيق المقام.‎ 

ومن أعمال سليمان العظيمة المفيدة بِناؤّهُ مدينة تدمر في العراء بين الشام والفرات 
تسهيلًا للمواصلات التجارية وتوسيعًا لنطاق التجارة» وعقد تجارة مع أوفير وهي 
فرضة على خليج العقبة في الهند» وأرسل سفن مع سفن ملك صور إلى ترشيش وغيرها 
من البلدان فربح بذلك Gad‏ لا يُحصى من الذهب والحجارة Aa SU‏ وأتى بخيل كثيرة 
من مصر لفرسانه ومركباته» وكان حرسة مؤلفا من اثني عشر ألف فارس وعدد 
مركباته الحربية .١5٠٠‏ 

وهنا تغيرت سيرة سليمان وانقلبت delle‏ فقد رأى ما وصل dull‏ من الجاه 
والسطوة والغنى» وما بلغته مملكتة من المنعة ally‏ فطغى وتجبر واتخذ في آخر أيام 
Slo‏ سبعمائة زوجة وثلاثمائة حظية من الأمم الأجنبيةء مع كون التوراة حرمت على 
الملك تكثير النساء» فملكنَ قيادهُ وسلبنَ لبه وأغرينةُ على عبادة الأوثان وتقديم الذبائح 
للآلهة الكاذبةء وارتكب خطايا كثيرة جرّت عليه وعلى بلاده قصاصًا شديدًا وبلاءً 
جسيماء وثقلت وطأة الضرائب على رعاياهٌ بعد أن كانوا في أمان ورغد عيش يُحسدون 
عليهماء وانقلبت حالتهم إلى الفقر والمذلة» وقد استغنم رزون بن رداع السوري فرصة 
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تاريخ الإسرائيليين 


هذا الانقلاب السريعء فاستولى على دمشق وأنشأ فيها مملكة مستقلة» وضايق بها 
الإسرائيليين مضايقة شديدة» وغضب الله على سليمان فأسقطهُ من عالي مجده وباسق 
فخره إلى دركات dil) all‏ أن مملكته ستنقسم بعد مماته ولا تخضع لابنه إلا 
فعا واخدة: وقد سي حل | ce‏ حدل اليلذلة eres CPS |e grec‏ ال (Peg‏ 
سليمان عليه وتوفي سليمان سنة ١۹۷ق.م»‏ فانقسمت المملكة بعد وفاته إلى مملكة 
يهوذاء وكانت مؤلفة من عشر قبائل» ومملكة إسرائيل وكانت مؤلفة من قبيلتين فقط. 

ويظن AST‏ المؤرخين والباحثين أن سليمان تاب بعد حماقته وكفر عن 453 
واستغفر الله على ما ارتكبة من الخطاياء وأن سفر الجامعة دليلٌ AIS‏ على توبته 
وندمه» وهو سفرٌ جليلٌ يعلمنا بطل الأشياء الدنيوية ومخافة الله تعالى وحفظ وصاياة. 

حكمة سليمان: يقال: إن الله وهب سليمان الحكمة والذكاء» بعد أن تراءَى له في 
الحلم؛ وال Shai sali‏ مانا قاين قال: bel‏ عبدك قلبك Largs‏ وقد كان سليمان 
ذا فطنة وذكاء وذاكرة قوية LE‏ توجد في Golde‏ وأعظم دليلٍ على ذلك فتواهُ في 
قضية الأمرْنَ اللتين تخاصمتا أمامهُ على الولد الحي والولد الميت» Uy‏ دلائل BAS‏ غير 
هذه يطول ذكرهاء وقد تقدم سليمان في كثير من العلوم بعد أن درسها طويلًا وبرع 
في الطبيعيات وعلم الحيوانات والطيور والدبابات» وكتب في ذلك فصولًا طويلة» ونطق 
بثلاثة آلاف مثل ill‏ وخمسين نشيدًاء وكلها SLT‏ في الحكمة وكنزٌ لا يفنى لبني 
Sy aA‏ غير N GLO) sats Alb‏ 

وقد تفنن حضرة الأستاذ الفاضل والشاعر الشهير المعلم أسعد شدودي بنظم 
أمثال سليمان فاتت مثالا بديعًا في متانة المبنى وجمال المعنى» ونحن ننقل منها هنا 
الإصحاح الثالث تفكهةًٌ للقرَاء لما فيه من الفوائد الجزيلة والنصائح الثمينة؛ وذلك 
لتبيان شيءٍ من أمثال سليمان الحكمية وإقرارًا بفضل الناظم وبراعته: 


يا ولدي لا تنسين شريعتي 


SLi‏ حفظها Jaks‏ العمرًا 


Pies Sea gains 
الضرًا‎ GLA, وليس هاويها‎ 


إياك ترك des,‏ وحق 
واكتبهما يا ابني على الجنان 
فنعمةٌ وفطنة في ذا ترى 


بو 


فالبسها قلادة فى العُنق 
في عين مولاك Gaels‏ الورى 
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ل اروك EE‏ 
MRLs EEE‏ 
sheet l,‏ تلك اهناب RE‏ 
go atl Sars‏ أمنوالدك 
تأديبَ رب الناس لا تحتقرًا 
لآل من BS‏ يودية 
G8) pap‏ بشو التسكفة 
قيمتها أغلى من الجواهر 
الكو ف" و 
لسالكِ في طرقها PLE‏ 
شجرةٌ الحياة في جنانها 
ا انی ال ن العلي بحكمتة 
بعلمه قد شقٌّ A‏ البحر 
Godly Gauls‏ ا 
ها eee eee Et a eee‏ 
ترتع في بحبوحة السلام 
لا و ctl Gee‏ إذا ندا 
بل de‏ بخلاق الورى من EM‏ 
لا تمنع المعروفق عن شخص يرى 
هنا عطي العمل Sell‏ 
ولا تقل لصاحب يأتيكا 
ماذا ترى يفيدك Lea‏ 
لا تخترع شرًا على الصديق 
وار به لكي حوس ناكد 
ولا قاض أا لم ودين 
لا تحسدن ظالما قد نجحا 


فهو الذي يقوم المسيرًا 
واخش القديرَ الخالق العظيما 
فخشيةٌ الباري انتعاش الجسم 
وأعطه المبكارَ من أغلالكَ 
كذا تفيض Ayre ie‏ 
يا ابني ومن تؤنیبه لا تضجرًا 
رب الورى وكابنه dashes‏ 
وهي قوق كل شي اجر 
وفي يسارها الغنى والمجدٌ 
وكل مسلك لها سلام 
طوبى لمن shar‏ جنى أفنانها 
Sad Loni ye Lait cash‏ 
sole Gauls‏ بالندى والقطر 
ese wey‏ رى .واا 
تزين Gie‏ المرء كالقلادة 
بالأمن تخشى الله في المسير 
وفي الدجى تلتذ بالمنام 
ولا تخت من مفسد إذا عدا 
فهو يصون الرجل من أن تَؤْخذا 
مستأهلًا إسعافة بين الورى 
ولا تراع Letts‏ مقولا 
يطلب das‏ غدًا أعطيكا 
في دقع Ge‏ ولديك المالٌ 
والجار والقريب والرفيق 
sil‏ عيش Lisl tebe‏ 


إليك لا تظلمة دون سيب 


في طرقه وبات يخشى مرحا 
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لا تمش في سبيله الذميم 
باري البرايا dw‏ يُعطيهِ 
في منزل الشرير لعنةٌ العلي 
لكن يبارك القدير الباري 
be‏ باا 5 زئ الشة = 
الحكما يلقون مجدًا زاهرًا 


we, UL‏ لدى العليم 
يفني ا هن بره 
فلو ی من aa‏ فی الول 
كرفا منازل الأبرار 
ويمنح النعمة للوديع 
ويحملٌ الحمقى هوانًا ظاهرًا 


ونظم المرحوم رزق الله ابن نعمة الله حسون الحلبي سفر الجامعة وسفر نشيد 
الأنشاد وغيرها من أسفار التوراة باللغة العربية شعرًاء وطبعت في ديوان سُمُّى أشعر 
الشعر ننقل dic‏ الفصل الثانى عشر من الجامعةء وهو: 


فاي GAN‏ دكن gil‏ “نين مان Selly AN‏ 
وحجج تقول فيها ما بقي سرور 

؟ قبيل ما عين الضحى تُعوَّن ويظلم النور النجوم والقمز 
ويرجع السحابٌ من بعد المطر يمورٌ 

إن موعت es |e ce |e‏ ات هاف 
اترك Gale (ass‏ دو 

dings‏ يغشى على الأحداق تطل من نوافذ أو طاق 
مق دامين مقت الأفساق Songs‏ 

٤‏ إذ تغلقٌ الأبواب في السوق ded‏ إذ ليس للإرحاء بعد الجعجعه 
ع للصوت إذا ما أسمعه عصفونٌ 

ه تحت قينات الغنا الغوالي أيضًا يخافون القدير العالي 
رفي الظريق B45‏ اول فيز 

ويزهر اللوز به لا يُحفلٌ والجندب يومثذٍ يستثقل 
وشهوة الحيوان Ladd‏ تبطل So‏ 

LY‏ يسري بكلّ sel‏ والمرءٌ ذاهبٌ لبيتٍ أبدي 
في السوق للنعاة وسط الجددٍ تبورٌ 

1 قبل انفصام سبب اللجين أو سحق كوز الذهب الثمين 
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أو كان للجرّة عند العين تكسيرُ 

وقبل يوم إذ على البئر تقف من لعن ela‏ عون مركت 
بكرة الرشاء تلوى تنقصف تغورٌ 

۷ فيرجع التراب للأرض كما كان ورجع الروح لله سما 
إلى الذي قد كان أعطى منعما تحور 

K‏ کر وا كا دهم ."كفس AO‏ ون ا ا 
الكل في الدنيا يقول الجامعة غرودٌ 


1 بقي أن الجامعة كان حكيمًاء وأيضًا ale‏ الشعب le‏ عظيمًاء ووزن خبيرًا 

Sida العامة علي )4 يكن‎ AS EAN تق وان من‎ easy 4 
غرة‎ Jo OLS Bplly WLLL مكتوية‎ 

١‏ كلام الحكماء كالمناسيس» وكأوتاد منغرزة التأسيسء أرباب الجماعات 

aad ابض الوقاية ات‎ G واحد ركس وين فين هذا‎ gly من‎ cubel wi VY 
۰ ٠ كتب كثيرة لا نهاية‎ 


کک الدودن كنت في لجسن 
۳ فلنسمع ختام الأمر كله 


CE EEE GES Se MANE 
يوم الدين هؤ‎ Sally يحضر الأعمال تخفى كلها خيرها‎ VE 


(؟) دانیال 

هو دانيال النبي وأحد الأنبياء الأربعة العظام» قيل: إن معنى dau!‏ الله قاضء أو قاضي 
الله» وهو من عائلة شريفة عريقة في الحسب والنسبء ويظنْ أنه ولد في أورشليم حسب 
ما حققة المؤرخ الشهير يوسيفوسء daly‏ هو الذي كتب سفر دانيال الذي أخذ die‏ 


معظم تاريخه. 
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وقد مدح النبي حزقيال حكمتة السامية وتقواة. 

وقد أتي بدانيال سنة 7١٠ق.م‏ إلى بابل مع ثلاثة شبان عبرانيين وهم: حنانيا 
وميشايل وعزاريه» وذلك بعدما تغلب نبوخذ نصّر ملك بابل على يهوياقيم ملك 
يهوذا وسبأ سبطهء واختارةٌ البابليون هو ورفقاؤٌَهُ ليتعلموا لغة الكلدانيين وعلومهم: 
وأدخلوهم في القصر الملكي وغيّروا أسماءَهم» وسُمي دانيال بلطشاصرء وبعدما ald‏ 
ثلاث سنوات أعطاٌ الله فرصةٌ لإظهار dale‏ وحكمتهء وما GOR‏ به من الفكر الثاقب 
والمواهب الساميةء ففسر Lele‏ للملك نبوخذ نصر كان قد أزعجة وأقلق BLS AIL,‏ 
على ذلك بجعله رئيس الشحن على حكماء hl‏ ثم فسر حلمًا آخر للملك وهو أن الله 
سيقاصصة على عنفوانه وكبريائه. 

ولم Su‏ دانيال بعد ذلك في أيام خلف نبوخذ نصّرء ولا في أيام خلف خلفه 
القصيرةء ولكن تردد ذكرهٌ في أيام بيلشاصر آخر ملوك بابل الكلدان الذي رأى وهو في 
وليمة أصابع إنسان تكتب على bile‏ القصرء aly‏ يستطع حكماءٌ المملكة على قراءَة هذه 
الكتابة أو تفسيرهاء Ged Uy‏ دانيال لينظر فيها فسرها بسقوط مملكة بابل وتسلط 
الاد ورن dads‏ تولك لشي استخدامه في الوليمة إناء الذهب المأًخوذ من بيت 
الرب» By‏ مدة ملك بيلشاصر حلم دانيال حلمّين مذكورين في الإصحاح السابع والثامن 
من سفرة. 

Uy‏ تغلب الماديون والفرس المتحدون على بابل وملكوهاء وجلس داريوس على 
كرسي المملكة وجه دانيال عنايتة إلى تدبير أمور شعبه الإسرائيلي وإرجاعه إلى iby‏ 
وكان قد قرب الزمان الذي ينتهي فيه سبي الإسرائيليين حسب نبوءة أرمياء ففي ذلك 
الحين عظم SLs‏ وعلت منزلتة عند داريوس لما رأى من همته وثباته وحصافة عقله 
فقرَّبهُ إليه وجعلهُ أول وزرائه ASM‏ فحسدهٌ كثيرون على منزلته وقام لهُ أعداءً أقوياءً. 
فكادوا له المكايد لإسقاطه وإهلاكه, ومما أتوهٌ أنهم سعوا عند الملك فاستصدروا Wel‏ 
USL‏ ينهى الجميع عن تقديم صلاة إلا للملك واعتبارة إله مدة ثلاثين Legg‏ ومن 
خالف هذا الأمر يطرح في GS‏ الأسود» وقد حدث ما كانوا ينتظرونء فإن دانيال لم 
ينقطع عن إقامة الصلاة حسب عادته ثلاث مرات في اليوم تاركًا كوى بيته مفتوحة 
فوشوا به إلى الملك فأمر بطرحه GES‏ الأسودء ولكنَّ الله خلصة من أفواهها بأعجوبة 
عظيمةء ويعد ذلك أعادة الملك إلى منصبه معزرًا LE Se‏ كما كان من قبل وزاد نفوذة 


Pars 


وعلت مكانتة وأعاد الإسرائيليين إلى أوطانهم. 


cae هه‎ 
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وقد نجح دانيال LAI‏ في ملك كورش الفارسيء ويظهر أنه فارق بابل بعد قليل؛ 
oF‏ رؤْياهُ الأخيرة كانت إلى ile‏ دجلة وبابل على الفرات» وكانت تلك الرؤيا في السنة 
الثالثة من ملك كورشء وذلك سنة 555 ق.م. 

هذا وسيرة دانيال وسلوكة في بلاط بابل تشبه سيرة يوسف في بلاط فرعون؛ 
Logit‏ كليهما LIS‏ عاقلين حكيمين متضلعين في العلوم وأمور تدبير المملكة حسني 
السيرة والسريرة» وقد حافظا كلاهما على ديانتهما وتمسكا بها تمسكًا شديدًاء مع أنهما 
كانا معاطة Sal al gall BOA Gules‏ وقد ارق كل مها iS‏ 
واستقامته من العبودية إلى abel‏ منصب في مملكة وثنية» وكانا مثالا عظيمًا في مخافة 
الله والأمانة والفضيلة الشخصية. 


)٤(‏ إستير 


من لم يسمع باسم هذه المرأة الشهيرة التي خلصت شعبها من الهلاك ودافعت 
عه جدافعة"اللطال: و عل إلى در olga aid tas yg ill‏ أعمالا خطيرة دونه 
في صحف التاريخ» ولا يزال صداها يردد على توالي الأيام» اسمها الأصلي بالعبرانية 
«هَدَسّه»» وهي لفظة das‏ معنى الآسء Lol‏ اسمها الفارسي فإستيرء Sines‏ الكوكب أو 
السيار المسمى بالزهرة» وهي معروفة بالاسم الأخير الذي لبت به عندما أحبها الملك 
وعظمت في عينيه» وقد اعتاد ملوك الشرق في قديم الزمان أن يغيروا اسم كل من كان 
محبويًا منهم مشمولًا بعواطفهم وأنظارهم دلالة على على مكانته؛ وعليه cull‏ إستير 
بهذا الاسم عندما olds‏ القصرء أو عندما وضع التاج على رأسها. 

لدت إستير منفية في بلاد فارس واسم أبيها إبيحايل توفي وتركها صغيرة السن 
فتبنّاها عمها مردخايء واعتنى بتربيتها وتثقيف عقلهاء وكان لها bi‏ ووصيًا. 

وبعد أن عزل أحشيورش ملك الفرس الملكة وشتي لمخالفتها أوامرة وعدم 
انقيادها إلى إرادته أرسل رجالا من قبله يطوفون Ae‏ المملكة وينتقون الفتيات 
العذارى الجميلات؛ ويبعثون Se‏ إلى القصر ليختار املك واحدةٌ Sede‏ ويجعلها ملكةٌ 
مكان وشتي» فجيءَ ¢ يكثيرات» وكانت إستير منهنّ ا على الملك فنالت حظوةٌ فى في 
عينيه أكثر من سائر العذارى وأحبها Be‏ شديدًا لما كانت عليه من الجمال الباهر 
والأدب الكاملء ووضع التاج على رأسها في الحال» وذلك في السنة السابعة من ملكه 
وأولم يوم تمليكها الولائم وفرّق العطايا وعفا عن المجرمين وخفف الضرائب عن رعاياة. 
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ويظهر من الحوادث التي جرت بعد ذلك أن ما وصلت إليه إستير من علو المكان كان 
بإرادة إلهية لتخليص الشعب الإسرائيلي من abel‏ الويلات وإعلاء LE‏ ومنزلته. 

وبعد مضي زمن قليل على تمليكها أعلمها عمها أن بعضًا من حُرَّاس القصر 
يتآمرون على قتل الملك ويدبرون الحيل لإهلاكهء فأبلغت الملك ذلك ففحص dic‏ وبعد 
أن تأكد صحتة أمر بصلب المتآمرين» وكانت في كل أعمالها ملتزمة الحياد لا تظهر 
he‏ إلى شعبهاء مع أنها كانت تحبةُ Ge‏ عظيمًاء فتبعت في ذلك نصائح عمها مخافة 
أن تثير البغضاءً والحسد في قلوب أشراف الفرس» فيسعون في إسقاطها وتنقلب النعمة 
aS‏ عل algal‏ ريده من AES‏ مخ الكذليير الكماء هذا اليل gts keel‏ 
dns‏ وظهرت dae‏ عناية الله ببني إسرائيل في إقامة إستير ملكة على الفرس. 

في ذاك الوقت كان الوزير الأول في المملكة رجل يسمَّى هامان الأجاجيء هذا كان 
محترمًا عند الشعبء وكان الملك يعرَّهُ ويظهر من إكرامه والاحتفاء به الشيءَ الكثير, 
حتى إنة أمر أن يسجد له خدام القصرء فكانوا يسجدون للأذقان ما عدا مردخاي عم 
إستيرء GLa‏ لم يسجد له ترفعًا من جثوه أمام Jo,‏ عماليقي يقل Ge‏ معرفة وإدراكاء 
haces‏ هاما tes‏ حدقا م ا سما تيقد ان كله أذ يهودى at paral)‏ 
ولشعبه pill‏ وجعل يسعى في تدبير المكايد لإبادة يهود المملكة عن بكرة أبيهم» فأغرى 
الملك بذلك فوافقة على مشروعه وأصدر منشورًا عموميًا للحكام والولاة بقتل اليهود في 
اليوم الثالث عشر من الشهر من الصبي الصغير إلى الشيخ الكبيرء وبلغ الخبر مدينة 
شوشن فخافوا خوفا عظيمًا Gay‏ مردخاي ثيابة حزنًاء وكاد ينفطر غيظًا من هامان 
كل ذلك جرى ولم يبلغ مسامع إستير شيء؛ لأنها كانت مع بقية نساء القصر في غرف 
متطرفة تُحرّس ليلد ونهارّاء فلا يسمح Sel‏ بالمداخلة في الشئون السياسية ولا لأحدٍ 
Geiblias‏ غير أنها علمت أن عمها منحرف الصحة متكدر حزين» فأرسلت تستعلم 
dc‏ فأخبرها بكل ما حدث وطلب منها أن تجتهد في مقابلة cell)‏ وتتضرّع إليه أن 
يعفى عن شعبها وتبذل جهدها في إنقاذه. 

ومن عادات ملوك الفرس المحفوظة أنهم كانوا يحكمون بالموت على أي شخص 
دخل agile‏ دون استئذان ما لم يمدوا إليه قضيب الذهب علامة العفو والمغفرة» وقد 
ذكر المؤرخون أن السيّاف كان يبطش بمن يدخل بغير أن ينتظر أمر call‏ وكانت 
إستير تعرف جيدًا مال هذه day pill‏ غير أن حبها الشديد لعمها وتعلقها القوي بأمتها 
ودينها حملاها على مقابلة الملك والمخاطرة بحياتها لخلاص شعبهاء وأكبر دليل على 
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تقواها واتكالها على الله في جميع أعمالها أنها صامت هي وجواريها ثلاثة call‏ وطلبت 
من يهود المدينة أيضًا أن يصوموا معهاء وفي اليوم الثالث لبست ثيابًا بديعة مطرزة 
من القصب ودخلت على الملك. 

وكان يصحب إستير خادمتان» فكانت متكئة على إحداهماء أما الأخرى فكانت 
ترفع أذيال ثويهاء وهكذا حضرت أمام الملك واحمرار الخجل يعلو محياها والسرور 
والبهاءٌ يكللان طلعتها الجميلة الزاهرةء إنما سمات الخوف أبت إلا أن تظهر عليهاء 
وكان الملك جالسًا في الدار الداخلية حيث مسكنة الخصوصي.ء ولا يقدر Sai‏ على المكوث 
فيها إلا خصيانة» ومن كان Uy date Mase‏ وقع نظرها عليه ورأتة جالسًا على العرش 
تعلوهُ Glow‏ الهيبة والوقارء وقد تقطّب وجهة غيظاء لا دنت die‏ ارتمت بين ذراعي 
واحدة Go‏ وضيقاتها say‏ أغمي.عليهاة Sls‏ اللك من هذا chug BL‏ فيه عواظطف 
الحب والحنوء فوثب عن كرسيه وأخذها بين ذراعيه واضعًا قضيب الذهب في يديها؛ 
ليؤكد لها أنه لا ينالها شر gly‏ كانت غير مراعية حرمة القانون. 

وقد سلكت إستير في جميع أعمالها بذكاء غريب ونباهة قوية أوتيت بهما من 
العلاء. فإنها لما رجعت إلى نفسها من الإغماء لم تفاتح الملك بما كان يخالج فؤادها 
ولم تخبرة بسبب مجيئها إليه؛ لأنها لو فعلت ذلك للحقها الفشل والخذلء ولكنها 
طلبت إليه أن يأتي هو وهامان إلى وليمة تعدها لهماء فرضي بذلك وأمر هامان أن 
يصحبة fad‏ هامان وعدَّ دعوة إستير الملكة شرفا له ورفعة لمقامهء ولم تذكر إستير 
Gat‏ للملك في الوليمة الأولى» بل Ges‏ إلى وليمة By AGE‏ أثنائها قصّت عليه ما تعرفة 
عن هامان» وأخبرتة بحقيقة الأمر وما dpe!‏ من الشر لليهود» وأظهرت له بأجلى 
بيان رداءَة وزيره Suds‏ طويته ily‏ وفظاعة العمل الذي شرع في ارتكابه» فنجحت 
مساعيها وأثَّرت كلماتها في الملك تأثيرًا شديدًاء فانقلب على وزيره هامان» فأمر بصلب 
هذا الظالم الغشوم على ذات الخشبة التي كان أعدّها لمردخاي ووهب جميع ما يملكة 
من مال وعقار إلى الملكة إستيرء وقد رأى الملك مهارة مردخاي وجدارتة وما طبع عليه 
عن ا كديا نه Ae sled)‏ ومن ا عقت الاي عن الدسيسة 
التي دبّرها رجال القصر لاغتياله» فأعطاهُ وظيفة هامان بكل حقوقها وامتيازاتها. 

Uy ١‏ كان الأمر الذي أصدرةُ الملك بقتل جميع اليهود لا يمكن إبطالة؛ GY‏ ذلك 

کا Hud‏ مق مدن مادى gusty‏ وک أن sal‏ للك لذ رودق أي عمال lye yo‏ 
فكر أحشويروش في طريقة GU‏ هذا الخطبء وكانت إستير تلاحقة داقمًا وتريه 
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فظاعة هذا العمل وما سيجلبةٌ من العار والهوان على ASL‏ وبعد التفكّر طويلًا أمر 
املك :فا رلك Nomis RE SS‏ 3[ اليه 
الثالث phe‏ من شهر آذار (وهو اليوم الذي dire‏ هامان لإيقاع الأذى (age‏ ويدافعوا 
عن أنفسهم ويقتلوا كل من Ghar‏ عليهم ويبادئهم بالعدوان» Jord‏ اليهود حسب 
إشارة الملك وقتلوا من أعدائهم في شوشن القصر وحدها ما ينيف عن خمسمائة رجل» 
ومن جملتهم أولاد هامان العشرة الذين صلبوا إرهابًا للبقية» أما اليهود المتفرقون في 
المملكة فقد قتلوا في اليوم ذاته ٠٠٠١‏ نفس مدافعة عن أنفسهم» غير أنهم لم يمدوا 
أيديهم إلى gill‏ والسلب» وقد وقع هذا الحادث العجيب العظيم في اليوم الثالث عشر 
من شهر آذار» فأنشأ مردخاي وإستير عيدًا تذكارًا لهذا الخلاص وعيدًا أيضًا daw!‏ عيد 
البوريم والاقتراع» ولا يزال اليهود إلى الآن يحتفلون بالعيد المذكور في VE‏ و5١‏ آذار. 

هذا بعض من سيرة إستير الشهيرة التي تكتب وإلى جانبها أسماءٌ الذكاء والشجاعة 
gles‏ الهمم وحب الأمة والوطنء وهي تعلمنا كيف يجب على الإنسان أن يحب شعبةٌ 
و تافر Glia‏ الذافعة عدهما لدد BS‏ ويها dra‏ 

أما سفن إستير فهو من أضغن الأسقان Lady CN‏ المذكوزة ق التوراة الغيرائية gol‏ 
الكتب المسماة «المجلة»» وتمتاز 4a)‏ العبرانية عن غيرها بما فيها من الكلام المحدث 
وعدم ذكر الله البتةء وهذا مما يدل على أن هذا السفر ترجم من تاريخ فارسي» وقد 
نسب تأليفة إلى عزرا ومردخاي وغيرهما من مشاهير اليهودء وكتب العلماءٌ المعاصرون 
Suc‏ مؤلفات في سيرة إستير منها SUS‏ بومفرتن بالألمانية» وكتاب رائدسون بالإنكليزيةء 
وكتاب أوبرت بالفرنسوية» وقد نظم راسين الشاعر الفرنسوي الطائر الصيت سيرة 
إستير hos‏ رواية تمثيلية وحيدة في بابهاء وكتب مثل ذلك بعض النبهاء في مصر 
وسورية بالعربية. 


)0( يوسيفوس 

إذا ose‏ رجال اليهود الذين نبغوا في العلوم والمعارف واشتهروا بعلو الهمم وسامي 
المدارك» فكانوا مثالا حميدًا في حب الوطن والمدافعة dic‏ وتضحية agile‏ إعلاءً لشأن 
أمتهم ورفع منارها عُدَّ يوسيفوس في طليعتهم جهادًاء وكان من أشهرهم بلا منازعةء 
فمن لا يعرف هذا الاسم الشهيرء وقد Ve‏ ذكرهُ صفحات التاريخ» ومن لم يقرأ Gad‏ 
من كتاباته ومباحثه التاريخية المفيدة» ولا يخلو تاريخ مدقق منهاء فيوسيفوس هو 
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المؤرخ الذائع الصيت الذي قضى حياتة Gol‏ ومنقبًّاء فاكتشف كثيرًا من أسرار التاريخ 
الغامضة التي كان Jay‏ الوقوف على Lisle‏ ونتائجهاء وهو الذي أتى Seed‏ مجيدة 
قرنت daw!‏ بالمجد وأذاعت في العالمين شهرتةء فكم مرة خاطر las‏ ذاتدًا عن حقوق 
أمته ووطنهء ولا dy‏ من إعلان ذلك تدوينًا لذکره» بحيث یری من ترجمته أنه كان جامعًا 
بين بلاغة المؤرخ وتضلعه والحاكم العادل والقائد الخبير الُحنك والقاضي المتشرع إلى 
غير ذلك من الخلال العزيزة المنال. 

كتب يوسيفوس ترجمة حياته بنفسه ودوّن في كتابه حرب اليهود أخبارةٌ وأعمالة 
مسهبًا فيهاء فلم Ge‏ لأحدٍ مجالًا إلى البحث للوقوف على ما A‏ علاقة بسيرته. 
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ولك هذا Jol‏ العظيم في الستة الأول من ملك كامؤين قيض +«كاليفولة reel‏ 
سنة TV‏ أو TA‏ للميلادء ويؤخذ من كتابه أنه عريق في الحسب والنسب Ley‏ تاريخ 
عائلته إلى زمن iar‏ واسم dul‏ متياس» وقد كان في أعلى درجات الكهنوت daly‏ من 
Soler lll als gall a‏ الكيدوف هما فهو :ادن نويف رين pln‏ 
ولیس ابن كوريون LS‏ قال ابن خلدون» فأضلّ كثيرين من الباحثين» ولم يُذكر في كتب 
التاريخ إلا باسم يوسيفوس وعُرف بهذا الاسم أيضاء ويقال: إنهُ كان في أيام يوسيفوس 
رجل آخر بهذا الاسم» وكان شاغلًا مركرًا Lage‏ في الحكومة. 

وكان في صغره G53‏ الذاكرة متوقد الذهن تلوح عليه مخايل النجابة والذكاء» ولم 
يبلغ الرابعة عشرة من عمره حتى برع في كثير من العلوم التي كانت معروفة في عصره, 
واشتهر بين قومه بالهمة وأصالة الفكر فصار الكهنة ووجوه أورشليم يستشيرونةٌ في 
جلائل الأمور» ويرجعون إليه في تفسير المسائل الشرعية العويصةء ولا يخلى هذا القول 
من الإغراق والمبالغةء ولكن يوسيفوس Alls‏ في الكلام عن نفسه مبالغة تثبت ما قيل 
die‏ ولما بلغ السادسة عشرة as‏ يدرس مذاهب اليهود الشائعة في ذاك الأوان, Bical‏ 
منها مذهب الفريسيين وتمذهب به. 

وذاع بين قومه أنه مخلص لوطنه يريد الخير لبني جنسهء ولنا على ذلك أدلة 
ا Gal hi‏ 6ا لت دن ول تقك فن ذلك أنه lita Naas Gass, dae‏ 
السفر وغير مبالٍ بأخطار الطريق سعيًا في تخليص الكهنة الذين قبض عليهم والي 
اليهودية وكيّلهم بالقيودء وقد غرقت السفينة به ونجا مع بعض الركاب فركب سفينةٌ 
es‏ وبلغ رومية» وما زال يسعى Jay‏ حتى توصّل إلى مقابلة بوبيا زوجة نيرون 
القيصرء فتوسطت له في إطلاق سراح الكهنة وأعطتة هدايا وتحفا نفيسة. 

Us‏ رجع إلى وطنه ly‏ اليهود مستظهرين على الرومانيين يتشاورون في نبذ 
سلطتهم لما أنزلوةٌ بهم من الظلم والجور pales‏ عن فعلهم» وأنذرهم بوبيل العقبى 
إذا تابروا عق LAUT (GIS: Godly sll E‏ ا موي عل gill‏ الكريية: 
وأجزل من اليهود عددًا وعُددًا فلم يصغوا إلى كلامه والاهتداء بنصحه وإرشادهء وخشي 
انهم يحسبونةٌ للأعداء أو مشاركًا إذا زاد في تحذيرهم» فهرب إلى دار الهيكل الداخلية 

ثم استظهر العصاة على قائد الرومانيين وهزموةٌ Fh‏ هزيمة فشقّت البلاد كلها عصا 

الطاعة وأقام الشعب يوسيفوس واليّا على الجليلء فكان أول ما فكر فيه جمع كلمة 
قومه؛ ليكونوا يدا واحدة في اتحادهم» وسعى جهده في توثيق عرى التوادٌ والإخاء ليعود 
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إلى البلاد استقلالها وتتحسن أحوالهاء ورأى Shs‏ الموفق إلى الصواب والخير أن البلا 
لا تتقدم إلا برفع منار العدل ومعاملة أهلها بالسواءء فاختار سبعين ey‏ من الوجهاء 
النافذي الكلمة الحسني السيرةء فأشركهم dro‏ في السلطة وأقامهم LIS‏ على الجليلء 
ce‏ سبعة قضاة في كل مدينة للفصل في المشكلات» وأمر أن تُرفع إليه الدعاوى الكبيرة 


لينظر فيها هو والسبعون شيخا 
Us‏ استوثق له الأمر fey‏ الحكام Gung‏ القوانين أعمل eee‏ البلاد وصد 
هجمات الأعداء عنهاء ودفع تيار طمعهم فيها؛ لأنهُ كان معتقدًا أن الرومانيين يتأهبون 


Iu‏ لاسترجاعها على حين 852 وكانت ياكورة أعماله dslis‏ 0 عظيمة حول المدن 
الكبيرة وإنشاء الحصون والمعاقل المنيعة» وانتقى من أشداء الرجال مائة ألف ونظمهم 

جيشًا وسلحهم ودرّبهم على الفنون الحربية» وعلّمهم كيف يستعملون البوق ويزحفون 
ويهجمون ويتقهقرونء وأقام عليهم رؤساء وقوَادًا إلى غير ذلك من الفنون الحربيةء 
وكان يشجعهم ويشدد عزائمهم» ويقول لهم: إن الرومانيين من أشد الناس Lis‏ 
وأصعبهم Liles‏ وأنهم لا يصدون هجماتهم عن Sl‏ ويأمنون عن العباد إلا إذا 
مهروا في فنون الحرب» وفرقهم بعد ذلك فرقا على Gall‏ للدفاع عنها إذا استوجبت 
الحال» ومن كلامه المأثور أن الجندي لا يتغلّب على one‏ إلا إذا كان شجاعًا باسلا كبير 
الق خسن GAM‏ وآنةءلا gad‏ تقدم. ولا فلاح GIS Gh‏ فانيد السيرة والسزيرة 
ay‏ يفقد الشجاعة الأدبيةء ومن كان جبانًا في نفسه فلا تنفعة قوة بدنه وعضلاته؛ GY‏ 
يحجم عن القتال مثل أضعف الناس. 

وقام له أعداءً أقوياءً دبّروا الحيل ودسوا الدسائس للتمثيل بهء مدفوعين إلى ذلك 
بما [garb‏ عليه من الحسد والخساسةء وقد كادوا له المكايد الكثيرةء ولكنة Las‏ منها 
بحزمه وثياته» ومن هؤلاء الأعداء يوحنا بن لاوي ويشوع بن صفياس حاكم طبرية» قال 
يوسيفوس: «وكان يشوع بن صفياس رجلا شريرًا مفسدًاء فأخذ شريعة موسى بيده 
ونادى dal‏ طريخية قائلًا: إن لم تكرهوا يوسيفوس من LS‏ أنفسكم AY bya Slo‏ 
أساءً إلى شريعتكم» وأوقعوا به العقاب الذي يستحقة. ثم أخذ بعض الرجال المسلحين 
وأسرع إلى البيت الذي كنت فيه ليقتلني وكنت مستغرقا في النوم من شدة التعبء 
لا أعي على شيءء Sly‏ سمعان الذي كان Lil‏ على حراستي رآهم ost‏ فأيقظني 
وأخبرني بالخطر المحدق بيء وطلب مني أن أسمح له ليقتلني فأموت موت الأبطال 
قبل أن يقبض Ye‏ أعدائي ويقتلوني بأيديهم: أو يضطروني أن أقتل نفسي بيديء 
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أما أنا فسلمت أمري لله ولبست Le‏ سوداء وخرجت في طريق آخر وأتيت ساحة 
المدينةء حيث كان الشعب مجتمعًا وطرحت نفسي على الأرض وبللتُ التراب بدموعي» 
حتى إذا رأيت أمارات الشفقة والحنو على وجوههم عزمت أن أوقع فيهم الشقاق قبلما 
يرجع الرجال المسلحون الذين مضوا إلى بيتي ليوقعوا بي» فقلت لهم: هبوا أني مذنب 
كما تقولون» ولكن اسمعوا حتى أخبركم لماذا حفظت JU‏ المنهوب» ثم اقتلوني إن 
أردتم (وكان بعض من اليهود قد هجموا على امرأة بطليموس Yes‏ اليهودية» وسلبوا 
ما كان معها من الجواهر والنقود وأتوا بها إلى يوسيفوسء فلم يسمح لهم بأخذها 
وحفظها die‏ لردها لأصحابها قائلًا: إن الشريعة لا jad‏ لنا سلب الأعداءء وكانت 
غايتة أن يصطلح مع الرومانيين إذا وجد سبيلًا إلى ذلكء فأخذها يشوع خصمة dam‏ 
لاه ونم Bal‏ كلقي gist‏ ب سيو إلا براقي > تمدو Ue‏ ريفاون 
قتلي إلا أن الشعب منعهم من ذلك» فامتنعوا حاسبين أنني إذا أخبرتهم بحفظي المال 
المنهوب SLA‏ إلى الوالي ثبتت لهم خيانتي فيسمحون بقتيء فلما سكتوا كلهم وقفت 
وقلت: يا أبناءة وطنى aus‏ قو كي لزت إذا أستحقة عدلاء ولكننى أريد أن أخبركم 
بحقيقة هذا الأمر قبل أن أموتء فإني أعلم أنكم ترحبون بالغرباء؛ ولذلك كثر النزلاءٌ 
في مدينتكم وجاءُوكم ليشاركوكم في السراء cel pally‏ فعزمت أن أبني بهذا المال سورًا 
حول مدينتكم؛ ولذلك أراكم غضابًا Uy Yo‏ قلت ذلك جعلوا يشكرونني ويشجعونني 
إلا أن أولئك اللصوص الذين قصدوا الإيقاع بي خافوا أن أعود فأنتقم منهم» فاختاروا 
ستمائة رجل مدجج بالسلاح وتبعوني إلى بيتي عازمين أن يحرقوةهُ بي» وبلغني ذلك 
فرأيت أنه لا يليق أن أهرب من وجههم» وقلت: إن الحزم أولى في هذه الحالء فأمر 
أن تقفل أبواب البيت وصعدت إلى غرفة dle‏ وخاطبت الجمع منها SEW‏ أرسلوا إليّ 
واحدًا منكم لأدفع إليه المال الذي تطلبونة فلا يبقى داع لهذا السخطء فأرسلوا رجلا 
من أشدهم LOL‏ فلما مثل بين Gay‏ أمرت به أن يجلد ثم قطعت bay‏ وعلقتها في عنقه 
وأرجعتة إليهم على هذه الصورة؛ فلما رأوهُ خافوا وحسبوا أني لم أفعل ذلك إلا وعندي 
حش اتوي مدي يراق AES GREE.‏ شدنع علوي فا ركد إل dU‏ 

ولم يكتفٍ خصومة بما فعلواء بل أعادوا الكرة عليه وأخذوا يغرون اليهود للانتقام 
dic‏ وادَّعوا أنه Salis Jay‏ استخدمة الرومانيون لقضاء مآربهم وتنفيذ غايتهم» 
فنصح لهم وأقنعهم بالبراهين القوية أنهم مغرورون» فالواجب أن لا يصغوا إلى كلام 
المفسدين» ولكن أعداءَهٌ لم ينفكوا عن إيغار الصدور وتلفيق الدسائس والوشايات 
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bud‏ وما زالوا يسعون ويهيجون حتى قام أهل طبرية عليه وكادوا يقتلونة لو لم ينج 
من بين أيديهم بحيلة dase‏ وأخذ يبحث بعد ذلك عن phe‏ هذه الفتنة حتى عثر عليه 
وأمرةُ بقطع يده فقطعها. 

Uy‏ بلغ القيصر نيرون أن اليهود هزموا عسكرةء وألقوا بهم الويل والنكال وقتلوا 
منهم عددًا كبيرًا أرغى wily‏ ولكنة أخفى dad‏ وغضبة وأظهر الصبر والجلد» ونسب 
ما Gal‏ بجيوشه من الفشل إلى إهمال القواد وعدم can pt‏ وجعل يفكر في أخذ ثأره 
ais‏ جماحهم وإخضاعهم لسلطته» ويسعى في تعبية الجيوش وإعداد المعدات اللازمةء 
وانتخب لذلك أشهر قواد عصره المدعو أسبسيانوس (أوفسبسيان)» وهو Jay‏ قضى 
عمرهُ في الحروب والغزوات حنكتة أهوال المعارك حتى صار قائدًا خبيرًا بعيد النظر 
LL‏ بالفنون الحربية كلهاء وقد حفظ القيصر أيناءً هذا القائد رهائن عندهُ خوفًا من 
أن يغدرة. 

وبعد أن جمع أسبسيانوس الجنود الرومانية سافر لساعته عن طريق الدردنيل 
ومنّ بأنطاكيةء وكان الملك أغريباس الثاني في انتظاره هناك مع جنوده فرحلوا سوية 
إلى عكاءء ولما وصلوها وجدوا كثيرين من اليهود الذين لم يشتركوا في الثورةء بل بقوا 
خاضعين للرومانيين» ثم dil cle‏ تيطس» Silay‏ جنود كثيرة من الشام وبلاد العرب 
حتى بلغ عدد جنوده ستين ألفا. 

وجمع يوسيفوس جنودةٌ في مدينة Glin‏ وهي أمنع معاقل الجليل وأخذ في 
E aN eal‏ الذووة Lad‏ ا 
عليهم بخيله ورجله ظانًا GI‏ متى تغلب على هذه المدينة» وقبض على يوسيفوس دانت 
له البلاد كلهاء وقد أمر قوادهٌ فأحاطوا بالمدينة وينوا حولها الحصون والمعاقل» واستولى 
الرعب على اليهود في بادئ Gal‏ ولكن حرص أعدائهم واستعدادهم زاداهم delat‏ 
ونشاطًاء by‏ اليوم التالي هجم الرومانيون على المدينة فصدهم اليهود عنها وردوهم على 
أعقابهم» Uy‏ رأى أسبسيانوس أن المدينة حصينة جدًّا شرع في إقامة أكمة عالية إلى 
جانب السور ليصل إلى أعدائهء فزاد يوسيفوس ارتفاع السور عشرين ELS‏ وبنى عليه 
أبراجًا كثيرة وقال لرجاله: الآن ابتدأنا الحرب الحقيقية والموت خيرٌ من حياة الذليل 
فافعلوا ما يذكركم به الخلف وموتوا موت الأبطال» وقد رأى الرومانيون ذلك فوقعوا 
في حيرة عظيمة واغتاظ قائدهم» واقتصر على تشديد الحصار على المدينة de‏ يموت 
أهلها عطشا وجوعًا. 
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ومضت all‏ كثيرة واليهود يخرجون كل يوم إلى المدينة ويقاتلون acl‏ ويصدون 
aglens‏ محف pus che‏ اا ون وت تفي sige Ga coy Gl pjad‏ 
ويرميها بالكبش (وهى خشبة كبيرة في إحدى طرفيها قطعة من الحديد)» فخاف 
يوسيفوس العاقبة وأمر أن تملاً أكياس كبيرة بالنخالة وتَدلى على الأسوار حتى تمنع 
عنها فعل الكبش» ووثب رجلان شجاعان من الجليل إلى ما بين الرومانيين وأثخنا 
فيهم وتبعهما يوسيفوس مع بعض رجالهِ أوقدوا النار بين معداتهم وأحرقوا آلاتهم, 
وصوّب Jes‏ من اليهود سهمة إلى أسبسيانوس فأصابة وجرحةٌ جرحًا خفيفاء ولكنة 
تجلد وأخفى الألم وأخذ يستنهض همة رجاله حتى عزموا أن ينتقموا له أشد نقمةء 
وما زالوا يضربون الكبش على السور حتى تمكنوا من ثغرهء ونصبوا عليه السلالم 
وأخذوا يتسلقون عليها ويرشقون النبال إلى المدينة. 

Uy‏ رأى يوسيفوس أن الرومانيين اقتربوا كثيرًا وهم يفوقون رجالةُ عَددًا وعُددًا 
استولى عليه الخوف والجزع» ولكنة لم يقطع الأمل ولجأ إلى استنباط حيلة يخلص 
بهاء فأمر بصب الزيت المغلي على الرومانيين وهم يتسلقون السلالم فنزل على أبدانهم 
فوقعوا يتمرغون في التراب من شدة الألم» وهلك منهم كثيرون. 

وجاءً في مجلة المقتطف الأغر مترجمًا عن النسخة الإنكليزية التي نقحها العالم 
شلتو ما نصة: 


وف اليوم السابع والأربعين من حصار المدينة كانت التلال التى نصبها 

الزونافيون ما قن Ge) Glin‏ من انوا رهاء وق ذلك اللي هرت واحة 

من المدينة ومضى إلى أُسبسيانوس وأخبرةٌ بما حل بأهلها من الفناء والوهن, 

aly‏ يسهل عليه دخولها في الهزيع الأخير من الليل حينما يرين الكرى 

Se ويعدهم‎ dgqall BLA من‎ SL Ut /الحراين افلم يصق ايفان‎ go 

الخيانة» لكن كلام كان معقولًا ولا خوف من تصديقه فأمر أن يحتفظ به. 

ولما جاءت الساعة زحفوا من غير صوت حتى بلغوا السور فصعد عليه تيطس 
Wl‏ مع بعض رجاله وقتلوا الحراس» ودخلوا المدينة وتبعهم غيرهم ولم يدر بهم أحد؛ 
لآن الجميع كانوا نيامًا من شدة التعب فوضعوا السيف فيهم ولم يرحموا أحدّاء وقتل 
كثيرون أنفسهم بأيديهم لكيلا يقتلهم الرومانيون» ولجأ بعضهم إلى برج في الجهة 


الشمالية من المدينة وتحصنوا فيه ففتحة الرومانيون Spit‏ وقتلوهم ولم يستحيوا ممن 
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aguas‏ في المدينة غير النساء والأطفالء وكانوا اثني عشر LUT‏ فسبوهم» وقتل من اليهود 
في فتح المدينة وحصارها أربعون ألفاء وأمر أسبسيانوس أن تهدم كل البيوت والأبراج 
والأسوار فهدموهاء وكان ذلك في السنة الثالثة عشرة من ملك نيرون واليوم السابع من 
شهر تموز. 

Uy‏ دخل الرومانيون المدينة وامتلكوها هرب يوسيفوس» والتجأ إلى كهف منفرد 
مع أربعين رجلا ريثما يتسنى له الهرب من وجه الأعداءء وقد عرفت بمكانه امرأة 
فأخبرت أسبسيانوس فأرسل في الحال أحد قواده المدعى نيكانور لمقابلته وإعطائه 
الأمان من قبله» وكان نيكانور صديقًا حميمًا ليوسيفوس من زمان قديم» فلما قابله 
طلب all‏ أن يسلم Ladd‏ إليهم ولا يخاف على حياتهء وقال له إن الرومانيين يحبون 
الرجال الشجعان ويحترمونهم» ويعترفون أنك dub glad Ue,‏ دافع عن بلاده 
مدافعة الأبطال؛ ولذلك يجلون قدرك ولا يمدون إليك يدَ الأذى» بل تكون عندهم 
Le Se ase‏ فتردّد يوسيفوس بادئ بدءِ في قبول ذلك ولكنة عزم أخيرًا على التسليم» 
Uy‏ عرف رفقاؤه تجمهروا عليه وتهددوةُ بالقتلء وقالوا لهُ: «الآن تئن نواميس الآباء 
ويسخط الله الذي GIS‏ نفوس اليهود من معدن يحتقر الموت» فهل أنت راغبٌ في الحياة 
يا يوسيفوس؟ وهل تستطيع أن ترى النور وأنت عبدٌ ذليل؟ ما أسرع ما نسيت نفسك 
وكم من رجلٍ أقنعت لكي يضحي حياتة على مذبح الحريةء لقد كذب من قال: إنك 
رجلٌ وإنك حكيمٌ إذا كنت ترجو أن يبقي عليك الذين عاملتهم هذه المعاملة» ولكن 
إن كانت مواعيد الرومانيين تنسيك نفسك فنحن لا ننسى مجد آبائناء إذا كنت تموت 
باختيارك فتموت قائدًا لليهودء وإلا فتموت ميتة خائن.» فأخذ يوسيفوس يخاطبهم 
وينصحهم أن يرجعوا عن add‏ بعد أن woe‏ ما جرى ويقلعوا عن المقاومة؛ GY‏ لم 
يبق منهم رجالٌ إلا القليل» وكانت غايتة الصلح مع الرومانيين وإبقاءَ الحالة على ما 
هي عليه مع الاعتراف بسيادة الرومانيين» فلم ينتصحوا لكلامهء Uy‏ أعيتةُ الحيل عرض 
عليهم أن يعملوا قرعة فيقتلوا بها بعضهم البعض فرضواء وصار الواحد يقتل الآخر 
حتى لم Gu‏ إلا هو ورجل آخرء قخصخ يوسيفوس  i‏ ن يستأمن إلى الرومانيين ولا يسعى 
إلى حتفه بظلفه؛ CN‏ الله يريدُ حياتة فقبل بذلك alg‏ ف اق ادو فقال له: «لو 
كان يمكنني لقتلت نفسي بيدي Say‏ موت الأبطالء ولا أسلم لك» ولكني كاهن ونبي 
فلا يليق بي ذلكء وبأمر الله أقول لك: إنك أنت وابنك تيطس ستجلسان على سرير الملك 
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في رومية فضع الحديد Yous‏ حتى إذا لم تتم نبوتي اقتلني.» فضحك من كلامه ولم 
يصدقةء ولكنة عاملهُ بكل رفق ولين وقد تمت نبوتة بعد ذلك. 

ويعد أن انتهى أسيسيانوس من أخذ Glide‏ وأ يوسيفوس دوخ .يلاد اليهؤد 
وفتح LL‏ وطبرية والكرك (طريخية)ء ply‏ قيس (جدرا) Lands‏ ومشى من هناك على 
أورشليم يريد افتتاحها. 

وفي هذه المدة توفي نيرون الظالم فخلفة على كرسي الملك بعض من القوادء ولكنهم 
لم يحسنوا التصرف ولم يكونوا أهلًا للقيام بأعباء هذه الوظيفة الساميةء Hires‏ 
اجتمع القواد الذين مع أسبسيانوس ونادوا به إمبراطورًا على المملكة الرومانية» فرفض 
في بادئ الأمر وفضّل أن يبقى في قيادة الجيشء فتجمهر عليه رجالهُ وهددوةهٌ بالقتل 
فقبل daly‏ آهل الشام ومصر Luly‏ الصغرى وغيرها من البلدان التي كانت تحت 
سلطة الرومان. ١‏ 

وقد تذكر أسبسيانوس 86935 يوسيفوس فاستدعى جميع قواده وأخبرهم بشجاعته 
وبسالته وما أنبأهُ به وقال: Sle‏ علينا إذا أبقينا هذا الرجل في القيود بعد أن أنبأني بما 
وصلت dull‏ الآن: وكان واسطة لإبلاغ صوت الله إل ثم أمر أن be‏ به وتفك قيوده, 
وكان ابنهُ تيطس حاضراء فقال: يا أبتاهُ لا تكفي أن تفك القيود» بل يجب أن تكسر 
كسرًا؛ لكي تزيل وصمة العار التي لحقتك منهاء فأمر أسبسيانوس بكسرها وأحسن 
إليه de Sly SS‏ وسافر راجعًا إلى بلاده تارگا قيادة الجيش لابنه تيطس. 

فسار تيطس وجميع رجاله إلى أورشليم وحاصرها وبنى حولها الآكام AL‏ 
وأخذ يرميها بالحجارة الكبيرة» وكان اليهود والخوارج هناك منقسمين إلى أحزاب 
قديدة GLU das pecs bls‏ الروماندين اخدمعوا (Gs‏ واحدة بعل ادناق ج 
آخر نقطة من دمائهم. 

وحصلت بين اليهود والرومانيين معارك عديدة أظهر فيها الفريقان من الشجاعة 
والإقدام ما يحفظ لهم الذكر الحسن والفخر الجزيل في صفحات التاريخ» ولكن 
الرومانيين كانوا أكثر VL,‏ وأقوى في الآلات ومعدات الدفاع» فتغلبوا أخيرًا عليهم 
وهدموا الأسوار الثلاثة التي كانت تحيط بالمدينة ودخلوها بعد قتالٍ تشيب له الأطفالء 
دافع فيه اليهود مستقتلين فراح كثيرون منهم شهداءَ وطنهم وبلادهم. 

وارتفعت جلبة عظيمة عند فتح المدينة فلم يعد Sol‏ يعي على sol‏ واغتنم واحدٌ 
من جنود الرومانيين الفرصة فأسرع إلى الهيكل وأضرم النار فيه وتبعته بقية الجنودء 
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ولما رأى اليهود أن النار تلتهم الهيكل حاولوا إطفاءها بما بقي فيهم من القوةء ولكنهم 
لم يفلحوا. 

ونظر تيطس لهب النار يتصاعد من الهيكل» فأسرع ودخل قدس الأقداس Bho‏ 
بديعًا عظيمًا يفوق وصف الواصفينء ولم تكن النار قد وصلت إليه فصار يحرض 
الجنود على إطفاء النار ويذل الجهد الجهيد ail‏ امتدادهاء dist‏ لم يفلح ولم تعباً 
الجنود بكلامه وأخذوا في سلب الآنية الثمينة والحجارة الكريمة» ولما أعيتةُ الحيل وعجز 
duly’‏ عن رد الجنود خرج آسفًا ووقف ينظر إلى هذا البناء الفخيم وقلبهُ ينفطر Gym‏ 
lg,‏ 

وجاءً في المقتطف الأغر: قال يوسيفوس: إن المرءَ لا يستطيع إلا أن يأسف على 
خراب ذلك البناء الفخيم؛ GY‏ أعظم بناء lish,‏ أو سمعنا به في شكله وحجمه Gs‏ 
النفقات الطائلة التي أنفقت عليه وفي شهرة قدس الأقداس المجيدة» ولكنة coals‏ 
بأن الأقدار قضت بذلك ولا مرد لقضائهاء ومن عجيب الاتفاق أن الهيكل خرب هذه 
النوبة في الشهر واليوم اللذين خرية فيهما البابليون» حيث الخراب الأول كان في 
اليوم التاسع من شهر آبء والخراب الثاني في اليوم التاسع من شهر آب» ومن بناء 
الهيكل Voi‏ في عهد سليمان إلى خرابه في السنة الثانية من ملك أسبسيانوس ألف ومائة 
وثلاثون سنة وسبعة أشهر وخمسة Logg phe‏ ومن بنائه GAGE‏ زمن حجي في السنة 
الثانية من ملك قورش إلى خرابه في age‏ أسبسيانوس ستمائة وتسع وثلاثون سنة 
وخمسة وأربعون Lage‏ ويُقدر عدد الأسرى من أورشليم بسبعة وتسعين ألفاء وعدد 
الذين ماتوا قتلّا ومرضًا وجوكًا بمليون ومائة ألف نفس أكثرهم يهودء واستأمن أحد 
الكهنة إلى تيطس وأعطاهُ منارتين من الذهب وموائد وآنية مختلفةء وسلم إليه أيضًا 
الستائر والحلل الكهنوتية. 

ولم GIS‏ الرومانيون بما أتوهُ من الفظائع» بل أحرقوا جميع مباني أورشليم 
وتركوها تندب عزهاء أما يوسيفوس فبقي مع تيطس كل مدة الحصارء وكان اليهود 
يجتهدون لإلقاء القبض عليه وقتله والرومانيون يسعون في هلاكه كلما قهرهم اليهود؛ 
لأنهم كانوا ينسبون فشلهم إلى خيانته» ولكن تيطس GIS‏ يدافع dc‏ دائمًا ويحترمة 
as‏ وقد أذن له بعد خراب أورشليم أن يأخذ Ha‏ من مسلوباتهاء وطلب يوسيفوس 
أن يطلقو| شيل حمسن رجلا من فقاوان بطو بعضا من SI‏ القدسة cused‏ 
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تاريخ الإسرائيليين 


Uy‏ انتهى الرومانيون من الحرب وخضعت لهم البلاد سافر تيطس إلى روميةء 
وأخذ يوسيفوس das‏ فاستقبلة أسبسيانوس استقبالا Gal‏ وأحسن وفادتةء وأفسح 
لهُ مكانًا في منزله الخاص ومنحةٌ الرعوية الرومية» وربط له معاشا سنوياء وبالغ في 
إكرامه كل مدة حياته» وهكذا بقي يوسيفوس عزيرًا مكرما في مدة حكم ابنه تيطس 
وخلفه دوميتيان. 1 

ولم يصل al‏ من الباحثين إلى معرفة الوقت الذي توفي فيه يوسيفوسء ولكن 
يُستنتج أنه كان Le‏ في age‏ أغريبا الثاني الذي توفي سنة AV‏ للميلاد وله مؤلفات 
تاريخية عديدة منها حرب اليهود في سبعة WAS‏ وعاديات اليهود في عشرين GES‏ 
وكتاب ضد أبيون» وكتاب ترجمة حياته «ولا توجد 48 بالعبرانية مع أنه كتبها بها 
وباليونانية» أما GUSH‏ العبراني المنسوب إليه فموضوع» وقد كتب في القرن العاشر 
للميلادء ولعل النسخة dy pall‏ مأخوذة adie‏ ويقال: إن يوسيفوس كتب عدة تواريخ 
ومنها تاريخ باللغة اليونانية واخر باللغة العبرانية. 

هذا شيءٌ من ترجمة يوسيفوس الشهير أوردناها هنا بالاختصار؛ لأننا لى أردنا 
الإطالة والإسهاب في وصف هذا الرجل وأطواره وأعماله لضاقت بنا المجلدات» وقد 
تعدينا في الكتابة de‏ إلى ذكر حرب الرومانيين وانتصارهم عليه وفتحهم أورشليم 
وإحراق الهيكل؛ WY‏ رأينا أن هذه الحوادث لها علاقة تامة بسيرته. فضلًا عن أنها 
من أهم النقط والمباحث التاريخية المفيدة التي يجب معرفتها والوقوف على حقائقها 
فأوردناها فائدةً للقراء. 


)1( السموأل 


هو السموآل بن غريض بن عادياء اليهودي من يهود يثرب» وأكثر المؤرخين يسمونة 
السموأل بن عادياء فيتركون اسم أبيه وينسبونة إلى cose‏ وهو أحد شعراء الجاهلية 
المشهورين وأكثرهم طلاوة ورونقا في كلامه» وصاحب الحصن العظيم المعروف بالأيلق 
الفرد الذي بناهُ جدهُ shale‏ فكانت العرب تنزل فيه فيضيفها وتقيم هناك سوقا 
ds‏ وكما أن السموأل اشتهر بشعرهء SLs‏ اشتهر أيضًا بوفائه حتى صار pas‏ 
به المثل في الوفاء Ly‏ وسبب ذلك أن Gol‏ القيس بعد أن غزى بني GUS‏ وأوقع 
بهم الويل والنكال سار إلى الشام يريد ghey pad‏ في طريقه على السموأل ونزل 
ضيفا عليه في حصن GLY‏ وأودعة دروكًا كانت لأبيه ومضى في سبيله» sary‏ ذلك بقليل 


ريل 


تراجم مشاهير اليهود 


أقبل الحارث بن ظالم» وقيل: الحرث بن أبي شمر الغساني» وطلب من السموأل أن 
يسلمة الدروع المودوعة عندهُ فرفض LAs,‏ باتا وتحصن die‏ وكان له Gal‏ قد cade‏ 
وكان lye‏ بالصيد والقنصء فبينما هو راجعٌ ذات يوم من صيده قبض عليه الحارث 
وسجنة وخر أبيه؛ Lol‏ أن يسلم الدروع أو يقتل asd‏ فأجابة السموأل شأنك به فأنا 
لا أسلم الدروع ما دام فيّ عرق ينبض؛ SY‏ إذا سلمتُ مال جاري الذي اؤتمنتٌُ عليه 
ab‏ شرفي ولحق بي العارء فأنا لا nal‏ بذمتي, وأولى بالإنسان أن يموت شريفا عزيرًا 
من أن يموت حقيرًا مهاناء فاحتدم الحارث غيظًا من هذا الجواب» وضرب وسط الغلام 
فقطعة قطعتين وانصرفء فقال السموأل: 


أعاذلتى ألا لا تعذلينىي فكم من yal‏ عاذلة عصيت 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عاديا Legs‏ بأن لا تهدم يا سموأل ما بنيث 
بنى لی عاديا حصنًا منيًا Elgg‏ كلما شكت استقيتٌ 


ds‏ رواية أخرى وهي أقرب إلى الصواب على ما UG‏ المؤرخون أن أحد الملوك غزى 
السموأل مدعيًا أنه من ورثة امرئ القيسء وأن له حقا بالدروع فلم يصدق السموأل 
كلامة وأبى أن يسلمة الدروع: واتفق أن الملك ظفر بابن السموأل KK‏ من الحصن, 
قيل: Lal‏ من الصيد وهو الراجح فقبض عليهء وقال لأبيه: إن لم تعطني الدروع 
قتلت ابنك لا محالةء فقال له: أجلنى وأعطنى فرصة للافتكار فأجلهُ. فجمع السموأل 
أهل cin‏ وشاورهم في الأمر فأشاروا عليه جميعًا بالتسليم لينقذ dis!‏ من وهدة SN GN‏ 
فلما أصبح ذهب إلى cell‏ وقال له: لا أسلم لك الدروع فاصنع ما أنت صانع فذبح 
الملك ابنةٌ gay‏ ينظر إليهء وأتى السموأل بعد ذلك إلى المرسم dang‏ الدروع فدفعها 
لورثة امرئ القيسء ومن ذاك الوقت ضرب به المثل في الوفاء والأمانة» ولا 556 فهذا 
دليلٌ ساطع على أمانة Gad‏ اليهود ووفائه واستقامته من قديم الزمن. 

Lal‏ شعر السموأل فمشهورٌ وهو مثالٌ في الطلاوة ورشاقة المبنى» وأشهر شعره 
قصيدتة اللامية نذكرها هنا لما فيها من الحكم والمعانى الشعرية البديعة: 


إذا المرءٌ لم يدنس من اللؤم عرض فكل رداء يرتديه duos‏ 


تاريخ الإسرائيليين 


وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
ترقا kay‏ تيل عذيدننا 
وما UE‏ من كانت بقاياهُ مثلنا 
وما ضرّنا Ui‏ قليلٌ وجارنا 
خا بحيل تة من زره 
رسا أصلهٌ تحت الثرى وسما به 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكرهُ 
وإنا لقومٌ لا نرى القتل 4a‏ 
يقرّب حب الموت آجالنا لنا 
وما مات Lis‏ سيد حتف أنفه 
تسيل على حد الظباة نفوسنا 
صفونا ولم نكدر وأخلص سرّنا 
هلوقا الي كور بالدووين وح 
فنحن كماء المزن ما فى نصابنا 
وننكر إن LAS‏ على الناس قولهم 
إذا سيدٌ منا خلا قام سيدٌ 
وما خودت ناز age Gt‏ طارق 
وأيامنا Sp guts‏ فى Liye‏ 
ee eae‏ ومغرب 
ير وعنهم 
obs‏ بني الريان She‏ لقومهم 


فليس إلى حُسن الثناء سبيلٌ 
فقلت له إنَّ الكرام Sats‏ 
شبابٌ تسامى للعُلى وكهول 
Sure‏ وجار الأكثرين Gots‏ 
منيعٌ يرد الطرف وهو كليل 


إلى النجم فرع لا ينال طويل 


ميعز علض من راه ویول 


إذا ما رأتة عامرٌ وسلول 


وتكرهة آجالهم فتطول 
ولا Liss Ub‏ حيث كان Jats‏ 
وليست على غير الظباة تسيل 


SLi‏ أطابت حملنا وفتحتؤل 


لوقت إلى خير اليطون نزول 
كهامٌ ولا Suds dad Lind‏ 
ولا ينكرون القول حين نقول 
ققُولٌ لما قال الكرامُ فعولٌ 
ولا ذمنا في الحارلين نزيلٌ 
لها 5,8 معلومة وخجول 
بها من قراع الدارعين فلول 
فليس Ayu‏ عالمٌ وجهول 
تدور رحاهم حولهم وتجول 


وقد خمس هذه القصيدة صفي الدين الحلي تخميسًا بديعًاء واقتصرنا عن ترجمة 
السموأل Les‏ تقدم Ge‏ بالاختصار. 
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تراجم مشاهير اليهود 


(V)‏ ابن سهل 


هو إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي الشاعر الطائر الصيت الذي اشتهر بالذكاءء 
وتوقد الذهن وعرف بسعة الاطلاع ووافر الأدب» ولد سنة 1١5‏ هجرية» وهو شاعر 
مشهورٌ وله ديوان معروف فيه من القصائد الغراء والمقاطيع البديعة شيء لا يُحصى 
خصوصًا في الغزل؛ GY‏ كان — رحمة الله - ممن ملك Gall‏ قلويهم caglild‏ وقد مات 
ابن سهل غريقا مع ابن خلاص والي سبتة سنة 145 هجريةء وعمرةٌ نحو الأربعين سنة. 
ومما يُروى عن مقدرته في الشعر أن الهيثمي نظم قصيدة غرَاءَ يمدح بها المتوكل 
على الله محمد بن يوسف بن هود ملك الأندلس» وكانت darted‏ سودًا؛ BY‏ كان بايع 
الخليفة ببغداد» فوقف ابن سهل على القصيدة وناظمها ينشدها لبعض أصحابه» وكان 
ابن سهل إذ ذاك صغير السنء فقال للهيثمي: زد بين البيت الفلاني والبيت الفلاني: 


أعلامة السود gael‏ لسؤدده كأنهنٌ بخدٌ الملك خيلانُ 


فقال له الهيثمي: هل تروي هذا البيت al‏ تنظمة؟ قال: بل نظمتة الساعة, 
فاستعجب الهيثمي من ذكائه وتوقد ذهنه وسرعة خاطره» وقال لأصحابه: والله إن 
عاش هذا ليكوننٌ أشعر شعراء الأندلس. 

وأغلب شعر ابن سهل وأحسنة هو في الغزلء Aly‏ فيه من المعاني البديعة الدقيقة 
شيءٌ وافر» ونحن ننقل de‏ بعضًا من محاسن شعره وهو قولهُ من قصيدة: 


is‏ في الظلام أخاك البدر عن سهري ندري النجوم كما يدري الورى خبري 
أبيت أهتف بالشكوى وأشرب من دمعى وأنشق ريا ذكركَ العطر 
حتى Jase‏ أني شاربٌ ded‏ بين الرياض وبين الكأس والوتر 
من لى به اختلفت فيه الملاحة إن أومت إلى غيره إيماءً مختصر 


معطّلُ فالحلى din‏ محلأة تفنى الدراري عن التقليد بالدون 
cia,‏ لفؤادي نسبة عجبٌ كلاهما أبدًا يمى من النظر 
Ie‏ فطل من Oe‏ مكلف . sa‏ ”سق من SEG‏ 
cele‏ من العين نحو الخد زائرة وراقها الورد فاستغنت عن الصدر 
بعض المحاسن يهوى بعضها طربًا تأملوا كيف هام الغْنْجِ بالحور 
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تاريخ الإسرائيليين 
ومن قوله: 


وركب دعتهم نحو طيبةٌ نية فما وجدت إلا مطيعًا وسامعا 
يسابق Ady‏ العيس ماءً شكُونهم فيقفون بالسوق الملي المدامعا 
إذا Leg SNE AEE‏ هدو ا Cine CM‏ وكا 
aes‏ ! من الهو اا یھ و ليش اليل ای ووا 


ولابن سهل شهرة في الشعر تراجع في غير هذا الكتاب. 


(A)‏ أطباءٌ اليهود 


اشتهر كثيرون من الأطباء اليهود في ale‏ الطبء وأخذ الخلفاءً والأمراءً عنهم هذا Call‏ 
وتبحروا فيه» passes‏ عظيمٌ نكتفي بذكر بعض من مشاهيرهم» فمنهم gil‏ حفص 
يزيد مولى مروان بن الحكم طبيب يهودي في اليمامة كان في خلافة ابن عفان سنة ٠١‏ 
للهجرة/ ٦٠١‏ م. 

وماسرجويه الطبيب البصري سرياني اللغة يهودي المذهب» تولى ترجمة مؤلف 
القس أهرون من السرياني إلى العربي في خلافة مروان» وكان طبيبًا ماهرًا مشهورًا 
بالواعة ,لكا aay‏ آهب الحكم قال كنك dye pole sie Lila‏ فآناة Jory‏ 
من الخوزء وقال rll‏ إني cub‏ بداء غضال لم Soh Jo‏ بمثلهء فسألة عن ails‏ فأجابة: 
اض قفري مقلم عل GE,‏ بان ق مح قله قزال مده مان إلى أن OS‏ ف 
فإذا فوسك ما امسر يه إل وفك ALAN‏ الان كم Sj ker‏ ها كل افيه قإذا 
Shag‏ الأكل نكما ی ol‏ روفي غ all‏ ف ا أخد لهذا Hall‏ 
دواءً إلا الأكلء فقال ل لاجراي على دائك هذا غضب الله ls‏ أساءَ لنفسه الاختيار 
عندما حل بك وإنني 3 أن هذا الداءَ يتحول إِليّ وإلى أولادي فكنت أعوضك cde‏ فقال 
له الخوزي: لم أفهم ما تقول» فأجابةٌ ماسرجويه: هذه صحة لا تستحقهاء وإني أسأل 
الله نقلها عنك إلى مَنْ هو أحق بها منك. ٠‏ 

ومنهم sil‏ موسى جابر بن حيان بن عبد الله الصوفي الطرسوسيء ولد في الكوفة 
واشتهر في ale‏ الكيمياء وجمع خمسمائة رسالة من رسائل جعفر في ll‏ صفحة 
طبعت في ستراسبور سنة ١٠٠٠ء‏ وأيضًا سنة VIVO‏ وطبع أيضًا كتاب أصول الكيمياء 


\YA 


تراجم مشاهير اليهود 


لجابر وابن سينا في باسل سنة Uy VOVY‏ كتاب في ale‏ الهيئة طبع في نورسبرج 
سنة NOYES‏ 

ومن الذين اشتهروا في ple‏ الأدوية والعقاقير بو داود سليمان بن جلجل الطبيب 
الأندلسي القرطبي اليهودي» نبغ في أواسط القرن الرابع Bag‏ وقد ترجم Buc‏ 
مصنفات طبية منها كتاب الأدوية البسيطة لديسقور يدس اليوناني بمساعدة بعض 
sol‏ فا تراق غاية الدقة والضيظ a Cou Aya‏ سء العقافين Sati‏ 
بذلك شهرة كثيرة وصيتا بعيدًا. 

ومن LLY‏ المشهورين جبرائيل بن بختيشوع الذي كان أيام الرشيد سنة AVE‏ 
ميلاديةء واشتهر في حذقه وبراعته في الطب وامتدحة أبو الفرج» وذكر ic‏ الأمير حيدر 
الشهابي في تاريخه المطبوع في مصر في الصفحة ٠١١‏ وما بعدها نوادر غريبة تدل على 
فطنته وإخلاصه في مهنته. 

ومنهم موسى بن ميمون الذي شهرتة تغني عن ترجمته» dy‏ عدا اشتغاله بالطب 
المؤلفات النفيسة في مواضيع مختلفة» وقد منّ ae‏ في غير هذا المكان. 

ومن الأطباء المشهورين منقة وصالح بن بهلة وعبدوس بن يزيد وموسى بن 
إسرائيل الكوفي وزين الطبري اليهودي» وأبو يوسف يعقوب بن إسحاقء وقد نبغ 
كثيرون من الأطباء اليهود الحاذقين يضيق المقام عن ذكر أسمائهم فاكتفينا Lay‏ تقدم» 
وأما أطباءٌ اليهود الحديثون وكتابهم المشهورونء فكثيرون لا يسعهم هذا المختصرء 
وربما عدنا إلى ذكر كثير منهم في طبعة أخرى. 


)4( ابن تبون 
هو يهوذا بن شاول بن تبون الكاتب العبراني والمعرب الشهيرء ولد في بلدة لونل Lusi pds‏ 
سنة ١٠٠١ء‏ ولم يقم طويلًا فيها؛ لأن سكانها اضطهدوا اليهود وعاكسوهم كثيرًا حتى 
اضطروا إلى مزايلتهاء والسفر منها إلى مدن أخرىء وقد هاجر مع من هاجروهاء slag‏ 
بروفنسة فاستوطنهاء واشتهر بعد ذلك بالتعريب والتصنيف» فقد عرب إلى العبرانية 
أعظم مؤلقات اليهود الغبرية OES cally call pel aly‏ في أصؤل اللغة العبرانية: 
ولكنة GG‏ ولم يعثر عليه أحد» وتوفي ابن تبون سنة ١١10‏ للميلاد. 

وولد dil‏ صموئيل بن تبوك بن يهوذا سنة »١١7١‏ وتوفي سنة ۲۳۰٠ء‏ وكان SIS‏ 
معدودًا ومعربًا شهيرًا مثل أبيهء فقد عرب إلى العبرانية عدة مؤلفات فلسفية لكثير 


۲۹ 
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من علماء اليهود وغيرهم وعلق شروحًا كثيرة على سفر الجامعة وسفر التكوين من 
الإصحاح الأول إلى التاسعء وقد craks‏ هذه الشروح في برسيرج سنة ANAYY‏ 


)٠١(‏ ابن شعيب 


هو يوئيل بن شعيب اليهودي التطيلي الأندلسي الكاتب المفسرء نبغ في تطيلة في القرن 
الخامس phe‏ للميلادء ووضع شروحًا مفيدة على بعض أسفار الكتاب طبعت في ونديق» 
ويظن أنه ولد سنة ١١٤٠ء‏ وتوفي سنة NEV*‏ 


)١١(‏ ابن جيرول 
ويُعرف عند الإفرنج باسم أويسبرونء ولد في مالقه في أوائل سنة ١١١٠ء‏ وتوفي سنة 
٠‏ ونبغ بين معاصريه» واشتهر بسعة dole‏ وزادت شهرتة عند Jal‏ القرون 
المتوسطة Slaw GUS:‏ «ينبوع الحياة»» وقد وثق به بعضهم وأعلوا مقامة وأحلوا 
ema SS‏ القبول ie gies tage | os‏ كفنا وكات RELAIS‏ يجولو: هارم di‏ 
ولا يعرفون إن كان يهوديًا أو نصرانيًا أو مسلمًاء وما زال مجهولًا حتى fe‏ بعض 
الباحثين على نسخة عبرانية من GUS‏ ينبوع الحياة معربة عن الأصل العربي» فعرفوا 
منها أن أويسبرون هو.سليمان Ge‏ يهوذا ين Sone‏ المعروف عند العرب بأبي أيوب 
سليمان بن يحيىء وكان متضلعًا عامًا وفيلسوفًا شهيرًا Lush,‏ في ale‏ اللغة العبرانيةء 
aly‏ منظومات دينية تدل دلالة واضحة على dare‏ عقيدته وتمسكه بدينه» dly‏ منظومة 
بديعة في نحو العبرانية ألفها وهو ابن aud‏ وعشرء وهي Ube‏ في الطلاوة وخسن 
الإنشاءء dy‏ كتاب في إصلاح الأخلاق UL‏ العربية نقلهُ يهوذا بن تبون إلى العبرانية, 
وطبع سنة ١١٠٠ء aly‏ يقم gh‏ في سرقطسة؛ GY‏ أورد في Al oS‏ جديدة في 
الطبيعة البشرية والشهوات وتعرض لأمور شخصية ألزمتة الرحيل» وتنقل كثيرًا في بلاد 
اماف ف إن أخوع يهو cer Rem elke See‏ الور ين الأول ضرفل 
صاناكد الإسرائيلي 4589 إليه وأعلى مقامة» ولابن جبرول شروحات كثيرة على بعض 
أسفار التوراة ومنظومة سماها «التاج الملوكي»» وفيها كثيرٌ من جودة المعاني والشوق 
الروحاني حتى صار اليهود يرتلونها في صلاتهم ليلة عيد الحزن. 

أما GUS‏ «ينبوع الحياة» المعروف بكتاب المادة العامة فقد عرب إلى اللاتينيةء 
ويظهر die‏ ماهية فلسفته ومذهب بعض فلاسفة اليهودء وكتب في مؤلفه هذا في مباحث 
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فلسفية عويصة وتعرض لشرح أرسطاطاليس عن وجود عنصرين متحدين هما المادة 
والصورة» وقد أسهب في هذا المعنى وشرحة شرحًا Lily‏ حتى صارت GLUES‏ موضوع 
جدالٍ وخلاف عظيمين بين Jal‏ الحقائق وأهل الفلسفة الاسمية» وبحث أيضًا في ale‏ 
الإرادة بكتاب جاءَ ذكرةٌء ولكنة فقد ولم يُعثر dale‏ ويتضح من كتاب ينبوع الحياة 
أن صاحبة يعتقد بصحة القليل من المذهب الأفلاطوني» ولكنة غير موافق له ALS‏ فقد 
ee pS aS‏ بو الوا ديع Rica‏ الف" Neal aah‏ كل Ai‏ اا 

وجاءً في Gus‏ آثار الأدهار أن ابن جبرول كان من الحقائقيين لقوله: إن كل 
حقيقة كائنة في الجنس ومهما اختلفت الأجناس فمرجعها إلى الشيئين الكبيرين» وهما 
المادة والصورة اللتان Gad‏ أصل كل حقيقة إلا ما كان من الطبيعة الإلهية» وقد قال 
أيضًا بوجود مادَّة عامة مشتركة بين الأرض والسماء والأرواح والجواهر المتوسطة بين 
الإنسان والخالقء وقال: إننا إذا نظرنا إلى الأجسام على اختلافها نرى لها أصلًَا عامًا 
هو موضوع جميع الصفات الهيوليةء وهو المسمى حصرًا BSUL‏ ولولا هذه المادة لما 
كان بين الأجسام غير Gard‏ ولكن الجسم اسم بل معنىء وبحث أيضًا في الأرواح 
العمومية والخصوصية التي فوق الأجسامء وجاءَ BLL‏ فيها وهي شاذة تخالف كل 
ما تقدمها من آراء العلماء والفلاسفة وأبحاثهم حتى استوجبت foi‏ وا قال ؛ 
إن الأرواح مركبة كغيرها من المادة والصورةء ولو كانت غير مركبة لاستحال أن تؤلف 
Lids‏ ولا يصح أن يقال لها على الإطلاق: روحانية» وذهب إلى أن الجنسين الروحاني 
والجسداني ليسا سوى نوعين من جنس أرفع منهاء وهو المادة التي في US‏ منهماء وأن 
اثاذة الفيولية راكاد ة الوؤحانية لما سوى ر ن هق المانة Maca‏ و بالماية مقا 
على مذهب الحكماء إحدى علل الوجود. 

والخلاصة أن تعاليم ابن جبرول وآراءَهُ على ما فيها من الخلل والشطط والابتذال 
تعد من المباحث الفلسفية والعلمية» وهي كثيرة الأهمية بقيت زمنًا طويلًا موضوع 
بحث وتنقيب عند الفلاسفة والحكماء وقد كانت cus fouls‏ مجهولةًٌ لو لم يطلع عليها 
بعض المؤرخين» وقد تكلم ابن رشد الفيلسوف الشهير على أحد مبادئ كتاب ينبوع 
الحياة» وهو مبداً العقل العام» وذكر بعض المؤرخين مذهب ابن جبرول وعدُّوه مخالقًا 
للمعتقد الإسرائيلي» وعرب العالم دومنيكو GUS SLE‏ ينبوع الحياة في منتصف 
القرن الثاني عشرء فأحدث اضطرايًا شديدًا وتمسك بعض به وناقضة آخرون» ومنهم 
ارت SII.‏ فإنة دحض آراء ابن جيرول في المادة العامة والعقل العامل» وقد أجاد 
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توما الإكوينى في مناقضته له أيضًاء أما روجر باكون المشهورء فقد عرَّز آراءَهُ واعتقد 
بصحتها ونقحها على قدر الإمكان» وحذا كثيرون من العلماء حذوة. 
فيظهر مما تقدم أن ابن جبرول مع تطرفه في آرائه ومباحثه يعد Ule‏ كبيرًا وكاتبًا 


نحريرًا ومن أشهر فلاسفة الزمن. 


)17( أغنياء اليهود 
)1-11( البارون موريس هرش وزوجته 


البارون موريس ده هرش أكبر أولاد البارون يوسف هرش الذي رقا الملك لويس الثاني 
ملك بافاريا إلى رتبة البارونية لأجل إخلاصه لعرشه وخدمه الكثيرة النافعة له كان 
Gal dip‏ بالبقر فأثرى وصار ملك بافاريا يستدين المال die‏ قيل: dba‏ الملك Bye‏ 
كيف أثريت وأنت تتاجر Gab‏ فقال: أثريت SY‏ أتاجر بالبقر ومع البقر. 

ولك البارون موريس هرش :قي .مونخ.عاضمة بافاريا في ٩‏ ديسمير سنة 1881 
ودرس في بركسل عاصمة البلجيك» Us‏ بلغ الثامنة عشرة من العمر دخل بنك 
بيشوفسهيم وغولد شمت» وهما من أكبر صيارفة بركسل فظهرت Ye‏ نجابتةُ ومقدرتة 
المالية واقترن بابنة بيشوفسهيم» وهي أصغر dbo‏ بسنتين» فاقترن به السعد باقترانه 
بها؛ لأنها كانت كملاك يحرسة ويرشدة ويبث البهجة والحبور في حياته. 

ولم يمض عليه زمن طويل حتى صار المدير لذلك البنك والموسع لأعماله» وكان 
متوقد الفؤاد قوي العزيمة مقتدرًا على إدارة الأعمال وتنظيمهاء فأنشأ سكة الحديد من 
يوداضتك إل وارحه عن pall‏ اون وكان الل BSS‏ اشام أحذث بالقيعة واضايت 
قرعتة القسم الأصعب منهاء US!‏ ربح Ge‏ ربحًا طائلاء والاثنان الآخران خسرا؛ AN‏ 
كان أكثر منهما سهرًا على إدارة الأعمال. 

وأفلس المسيى ديمنسو المالي البلجى العظيم سنة VATA‏ فابتاع البارون هرش die‏ 
سندات سكة الحديد ASA‏ وكان المظنون أنها أبخس ممتلكاته قيمة وأقلها جدوى, 
لكنة أحسن إدارتها حتى صارت أساس تروته» Yay‏ ينشئٌ سكك الحديد متغليًا على 
المصاعب الطبيعية والعراقيل السياسية» حتى قدرت ثروتة بعد خمس عشرة سنة 
بعشرة ملايين جنيه إلى ثلاثين مليونًا. 
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وكانت هذه الثروة الطائلة في يده ويد زوجته وسيلة لإغاثة الفقراء والمظلومين 
من أبناء ملته» فلما rb‏ اليهود من روسيا عرض على حكومة الروس مليونين من 
الجنيهات لتنفقها على التعليم» حاسبًا أن السبب الأكبر لطردهم من SL‏ الروس هو 
الجهل الضارب أطنابة فيهاء فإذا انتشر التعليم والتهذيب زال منها التعصب والتحمس» 
فرفضت حكومة الروس هذه الهبة السنية. 

وكان يحسب اليهود من أقدر الناس على الفلاحة والزراعة بناءً على ما رى منهم 
في بلاد Gall‏ قال: «إن أكثر الفلاحين منهم هناك» حتى إن حَدَّمة الدين الكاثوليكى 
يعتمدون عليهم فقط في زراعة أوقاف الكنائس وكل أصحاب الأملاك الكبيرة تعلو 
اليهود لاجتهادهم واستقامتهم ومهارتهم, فهذه الأمور دعتني إلى الاهتمام بإصلاح 
agile‏ وسيظهر أنهم لم يفقدوا الميل إلى الزراعة الذي امتاز به أسلافناء وسأبذل 
جهدي لأهيئ لهم أوطانًا أخرى في بلدان مختلفة حيث يستطيع الفلّاح أن يكون مستقلًا 
بحرث أرضه ويستفيد من جده واجتهاده.» 

فابتاع الأراضي الفسيحة في جمهورية أرجنتين وولاية نيوجرزي بأميركا وأماكن 
أخرى وأعطاها لأبناء diel‏ ووهب جمعية استعمار اليهود مليونين من الجنيهات, 
وأعطى اليهود الروسيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأميركية نصف مليون جنيه؛ 
لكي يتعلم أبناؤهم ويتهذبوا ويصيروا مثل الأميركيين» فمضى كثيرون منهم إلى الولايات 
المتحدة الأميركية واستوطنوها وزرعوا الأرض» وأنشئوا المعامل وربوا المواشي ولهم في 
ولاية نيوجرزي مدرسة صناعية ومدرسة زراعية. 

وقد يُظن لأول وهلة أن رجلا يبلغ اهتمامة pols‏ أمته وملته هذا المبلغ لا يهتم 
بغيرهاء ES!‏ البارون هرش لم يكن كذلكء بل كان يعتمد على الأكفاء من كل الأمم 
ويهتم بالمساكين من كل الطوائفء وهو الذي بعث GILL‏ هال كاين إلى روسيا ليبحث 
عن أحوال العامة من شعبها وما يحتاجون إليهء وبعث إليها أيضًا بالكاتب الشهير 
أرنلد هوّيت - مكاتب جريدة التيمس - لهذه الغاية. كتب المستر هويت عن البارون 
هرش dil‏ يشتغل بأمر روسيا وتوزيع الصدقات فيها من الساعة السادسة (Elie‏ 
وأنا أكتب هذه السطور الآن وإلى جانبي ثلاثة مجلدات كبيرة كلها مكاتيب منه Jab‏ 
على اهتمامه الشديد ورثاته للمحتاجين والمظلومينء وقد تصدّق بأكثر من الالء فإنة 
تصدّق بوقته وقواهُ العقلية لنفع أبناء ملته.» 
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وكانت dings‏ تشاركة في كل أعماله وصدقاتهء قال المستر إسكار ستروس سفير 
الولايات المتحدة في تركيا: «إنها أكبر مساعد لزوجهاء فقد كان يستشيرها في كل 
أمر ويخبرها بكل شيءِ وكانت La‏ مكاتيبةٌ وتساعدهٌ في كتابة أجوبتها وترافقة في 
اشا وهار ف أماضيه ولغ :تكن :تشاركة ف ان ON‏ لم يكن ان sal Goa‏ 
قطء وهي امرأة فاضلة أنيسة المحضر رقيقة القلب» كريمة جدًا أنفقت جانبًا CaS‏ من 
ثروتها الخصوصية على المدارس والملاجئ والمستشفيات» وكانت تزورها بنفسها وتهتم 
بإدارتهاء رأيتها في القسطنطينية تزور أحياءَ الفقراء Logs‏ بعد يوم وتساعدهم بيدها 
مسلمين كانوا أى مسيحيين أو يهودًا بلا تمييز بينهم.» 

وقصّ المستر ستروس على السيدة سارة بولتن القصة AIG‏ قال: أخبرني رئيس 
مهندسي سكة الحديد التي أنشأها البارون هرش أن أول قسم من السكة وصل من 
أسوار القسطنطينية إلى قرية تبعد عنها عشرة أميال» وكانت الحكومة العثمانية قد 
عينت لهُ مكان المحطة في وسط dy dll‏ واشترطت على نفسها أن تشتري مكان المحطة 
وتهدم البيوت التي فيه وتسلمة إلى البارون هرشء فقام السكان ونادوا بالويل والحرب 
مخافة أن لا تدفع الحكومة إليهم Grd‏ من ثمن بيوتهم وأرضهم» وبلغ الخبر زوجة 
البارون هرش وهي في GUS‏ فسألت زوجها عن جليتهء فقال: هو كما ela‏ ولكن 
الأمر ليس في يديء بل في يد الحكومة العثمانية» والشروط التي بيني وبينها تقضي 
عليها أن تبتاع البيوت والأراضي من أصحابها وتسلمنيهاء فقالت: إن لم يكن الأمر في 
يدك فهو في يدي» كم ثمن هذه البيوت والأراضي؟ فقال: نحو مليون فرنك» فكتبت 
تحويلًا على البنك بمليون hd‏ وأرسلت وكيلها فدفع إلى الناس Gab‏ بيوتهم وما 
يملكون abs‏ خواطرهم» sary‏ أيام أحتفل بفتح القسم الأول من سكة الحديد» وكان 
أولئك المساكين أشد الناس She‏ وحيورًا. 

اققات هار :ى القسطتطينية فيل مفاتركها tail‏ هليه lglg ait call Yo‏ 
ولزوجها مدارس SS‏ وملاجئ في أكثر بلدان المشرق. 

ومن صدقات البارون هرش الكثيرة أربعون ألف جنيه بعث بها إلى إمبراطورة 
الروس على أثر الحرب الروسية التركية؛ لتنفق على المحتاجين» ومليون جنيه لتنفق على 
أربعين مدرسة في غاليسيا يتعلم فيها الأولاد من كل المذاهب؛ GY‏ كان يقول: إني أسمع 
صوت المعوز فلا أسأل: gal‏ من ملتى أو من غير ملتى» ولكن لا عجب إذا Grew‏ أكثر 
هذه الأصوات من أبناء ملتي وبذلت جهدي في إغاثتهم. 
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وقد قدَّر المستر ستروس الهبات التي وهبها البارون هرش في حياته ASL‏ من 

وكان له قصور كثيرة في لندن وباريس وبلاد المجر وبعضها من القصور ASIN‏ 
القديمة» ومنها قصر في باريس بنتهُ الإمبراطورة أوجيني لدوكة الباء ولم يكد البارون 
هرش ينزل فيه هو وزوجتة سنة ۱۸۸۷ حتى مرض وحيدهماء وتوفي فيه وتركهما 
مصدوعي الفؤادء لكن وفاتة زادت رغبتهما في مؤاساة الحزانى والبائسين» وكان Seats‏ 
atl citar os‏ ا اکا عل عمل ag‏ ,درم ال gis Ste‏ الاد 
الكريمة فباعها doit‏ بعد موته وتصدَّق بثمنها كله وبكل ما ALS diary‏ في السباق 
وهو مائة ألف dein‏ ولما مات باعت dale dings‏ وتصدّقت بثمنها كما فعل هو بجياد 
ابنه. 

وكان البارون هرش يضع Glue‏ في موضعها حتى تنتج عنها الفائدة المقصودةء 
قال البرنس بسمارك في هذا الصدد: «إن هرش هو الرجل الوحيد الذي لا يفتقر الذين 
يتصدق عليهم.» وكان يأتيه كل يوم أربعمائة مكتوب في طلب الصدقات وبعضها من 
أبناء الملوك» وهؤلاء كانوا يستدينون Se‏ ولا يوفونة غالبًاء فيعدٌ ما يعطيهم إِياهُ صدقةٌ. 

وليلة العشرين من أبريل سنة ١847‏ قضى نحبة بغتة بالسكتة الدماغية بعد أن 
عاش سنين كثيرة مثالا للهمة والاجتهاد والإحسان» وعلم الأغنياء بسيرته وقدوته كيف 
ينفعون الفقراء ويكونون بركة لنوع الإنسان لا Gal‏ عليه. 

وبقيت dings‏ ثلاث سنوات bus‏ سائرة في خطته خطة التصدٌّقء قالت لامرأة 
زارتها في فرساليا: إن الغنى الوافر Fue‏ ثقيل على صاحبهء وغاية ما أطلبةُ وما أرجوة 
أن أتمكن من إنفاق أموالي كلها حتى يحصل من إنفاقها أكبر نفع لأكبر عدد من الناس. 

ولم تمض سنة على وفاة زوجها حتى أرسلت أكثر من مليون ريال إلى مدرسة 
الصنائع التي أنشأها في نيويورك» حيث يتعلم شبان اليهود الذين هاجروا من روسياء 
ولم تمض ثلاث سنوات على وفاته حتى أنفقت على الصدقات ثلاثة ملايين من الجنيهاتء 
وجملة ما تصدقت به هي وزوجها في حياتهما AST‏ من خمسة وعشرين gale‏ من 
الجنيهات. 


تاريخ الإسرائيليين 

كتب المستر ستروس: 
إن حياة البارونة هرش مثال للإيثار وإنكار الذات» فإن شغلها الشاغل كان 
كيف تستطيع أن تتصدق على الناس من غير أن يشعروا بالذل في نفوسهم» 
وكثيرًا ما كنت أساعدها على فتح المكاتيب التي ترد إليهاء وكان متوسط ما 
يرد إليها في اليوم خمسمائة مكتوب من كل أقطار المسكونة» وكان لا 32 
من قراءة كل مكتوب منها واختيار ما تظن أصحابة أهلًّا للمساعدة. فتختار 
المكاتيب التي يجب أن led‏ أصحابها عليها وتملي على الكتبة» وتقضي 
تع تافاته كل وما Gla‏ لاطي ول الكعاويل الا هذه 
هي صدقاتها الإفرادية غير صدقاتها العمومية الجمهورية كهباتها للمدارس 
والمستشفيات وما أشيه AIS‏ 

وكانت على LE‏ الوداعة والرصانة قلبها قلب ملاك» ورأسها رأس 
فيلسوفء قال زوجها لي مرة: إنها لو كانت زوجة رجل فقير لكانت مثالا 
لنساء الفقراء في الاجتهاد والتدبير. 

لما كانت فتاة في بيت أبيها كانت سكرتيرًا لهُ فيما يتعلق بصدقاته الكثيرة 
التي كان يتصدّق بهاء Uy‏ تزوجت صارت سكرتيًا ا في صدقاتهء 
وكانت تحسن الكتابة بالإنكليزية والألمانية والفرنسويةء ولم تقتصر على أن 
تكون PS Sue‏ لزوجها في كل أعماله الخيرية» بل كانت تحضة دائمًا على 
عمل الخير وترشدة إلى أساليبهء وقد كتبت Yl‏ مرة تقول: إن الثروة الوافرة 
مزية كبيرة» ولكنها وديعة في يد صاحبها يُطلب منة أن يستعملها حيث 
يكون منها النفع الأعظم. 

tbs es) ea eee as SS aly‏ امراة من Beal)‏ النامن 
ولا كانت تهمل ترتيب بيتها وخدمهاء وكانت تعمل أعمالها على غاية الدقة 
والانتظام» كنت USL,‏ معها مرةً في ضواحى باريس فأوقفت as‏ بغتة 
وطلبت من أحد خدمها أن ينزل ويفرّق على بعض الفقراء مبلغا من «SUI‏ 
ثم التفتت إليّ وقالت: إن Quill‏ درسوا أحوال المساكين لا يستصويون هذا 
التوع من الإسان GL‏ لم أنهم مسون ولعن'ما Alia‏ وا aly Sel‏ 
أعطي وأريد أن Gul‏ نفسي مثل غيري» وكانت تقول هذا القول على غاية 
الدعة والبساطة. 
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تراجم مشاهير اليهود 


توفيت في مدينة باريس في غرة أبريل سنة VAI‏ وكان الاحتفال 
بدفنها بسيطًا Ide‏ واحتفل بجنازتها في أماكن كثيرة في أوروبا وأميركا ومن 


0 جنيه لجمعية الاستعمار اليهودية في لندن 
00٠‏ جنيه للجمعية الخيرية الإسرائيلية في باريس 
٠٠٠‏ جنيه معاشات لمستخدمي سكة الحديد الشرقية 
00 جنيه ليهود بودايست. 

۰۰ جنيه لجمعية الأوصياء في لندن 
Ligne‏ لدرسة هرش في جاليصيا 

۰۰ جنيه لجمعية الإحسان في فينا 

٠۰‏ جنيه لبناء مستشفى للأولاد المسلولين في الرفيرا 
0٠‏ جنيه لبناء ملجأ للنساء الشريفات اللواتي افتقرنَ 
ee‏ جنيه - الدار الناقهين في مستشفى همستد بلندن 
ah‏ جنيه لجمعية الإحسان 


هذه الصدقات الكبيرة» أما الصدقات الصغيرة التي JB‏ الواحدة منها 

عن عشرين ألف جنيه فكثيرة Ibe‏ ويبلغ مجموع ما تصدّقت به هي وزوجها 

أكثر من خمسة وعشرين مليون جنيه» كما تقدَّم ولعلها كل ثروتها أو أكثرها. 

هذا هو الكرم الحميدء وهذه هي المناقب التي يفتخر بها الرجال والنساءً 

الل Beaty‏ شرفي دمن ی aide pal pa itll‏ ولو كانت 
أوروبا دارهما ومسقط رأسهما. 

المقتطف 


۲۷ 


تاريخ الإسرائيليين 


لا مشاحة في أن بيت روتشلد أكبر البيوتات المالية والتجارية في العالم Uy lS‏ معاملات 
كثيرة مع حكومات أوروبا Luly‏ وعلاقة كبرى مع الحكومة المصرية وهي مديونة 
Riel eerie relies Barer exes were‏ إن خف المالك فين تياب 
وتهت لكلمة dis‏ وكلمة is‏ تكفي GLA!‏ ألوف من البيوتات المالية وعمار ألوفٍء وهو 
عنوان الثروة الطائلة والاتحاد الأحوي وأصالة الرأي» ومن لم يسمع بشهرة أفراد هذا 
البيت وهم أعظم العائلات قدرًا وأوسعها جامًا وأسبقها في حلبة الاجتهادء فالمطلع على 
تاريخهم وتراجم حياتهم يرى من مظاهر الحزم والإقدام sles‏ الهمة. وعمل الخيرات 
والمبرات ما dash‏ قدوة لرجال المال وأصحاب الثروات في إدارة الأعمال» وعمل الخير 
والإحسان ومساعدة الجنس البشري. 
أول من غرس دوحة مجد هذا البيت هو ماير أنسليم روتشلدء ولد في فرانكفورت 
سنة ١٤۱۷ء‏ وتوفي فيها سنة ١١۱۸ء‏ وأصله من عائلة إسرائيلية فقيرة الحال dba)‏ 
أبوهُ من صغره إلى مدينة فرس ببفاريا فدخل إحدى مدارسهاء حيث تلقى الدروس 
الابتدائية» ثم استعد لدرس العلوم الدينية؛ SLI GY‏ كان يريد أن يكون حاخاماء ولكنة 
ne‏ فكرهُ عند رجوعه إلى فرانكفورت وعزم على الدخول في مضمار التجارة لشدة ميله 
إليها من صغر سنهء ودخل في بيت أوبنهيم الصيارفة في مدينة هانوفور فمكث فيه 
ثلاث سنوات تعلم في خلالها المساومة والصرافة SL Lally‏ المالية» وتدرب على إدارة 
الأعمال وبرع فيها حتى صار من مديري المحلء وبعد أن جمع مبلغا قليلًا من JUN‏ 
رجع إلى مدينته الأصلية سنة ١١‏ وفتح فيها محلا صغيرًا dil pall‏ واقترن بعد 
ذلك بالآئسة شسنيبر» وكانت على جانب عظيم من الذكاء فساعدتة كثيرًا في توسيع 
محله وإدارة أشغاله. فكانت هى تدير أشغال المحل بكل اجتهاد وهو يتنقل في البلاد 
اللجاووة عق عد مقا قة ويفا ع ايها وم Tareas Nps‏ يكن ' eae‏ 
تجارة روتشلد ونجح Wal Klas das‏ كل ذلك راجمٌ إلى اجتهاده وأصالة رأيه 
وبعد نظره في عواقب الأمورء واشتهر بالاستقامة والأمانة ووثق به التجار الكبار 
في فرانكفورت ومانيس ودرمستاد؛ GY‏ كان يدفع ما عليه في مواعيده فأجمعوا على 
احترامه واستشارته في كثير من المسائل» وصاروا يقضون جميع أشغالهم عن coda‏ 
فكان ينجزها في سرعة ودقة واستقامة حتى إنهم لقبوهُ «باليهودي الأمين»» By‏ أيام 
الثورة الفرنساوية كان اسم روتشلد معروفًا بين كثيرين» GSLs‏ كان صغيرًا إذا قورن 


۲۸ 


تراجم مشاهير اليهود 


نع ge one‏ الماليين plat!‏ والتجان LSI‏ وقد ساغدتة التقادين وأتتة فرضة غير 
منتظرة فتحت له موارد الثروة ورفعتة إلى أعلى مقام وصيرتة أكبر رجل مالي في العالم. 

ذلك أن حكومات أورويا كانت قائمة في ذلك الأوان على نابوليون بونابرت خوفًا 
من بطشه واتساع سلطتهء وكانت جيوش نابوليون تخترق أورويا شرقًا وغريًا شمالا 
وجنوبًاء وقد زحف قسمٌ كبيرٌ منها بقيادة الجنرال هوش فرانكفورت للانتقام من أمير 
هيس؛ GY‏ كان يؤجر UL,‏ للإنكليز ليحاربوا بها بونابرت ويأخذ الأموال الكثيرة 
مقابل Uy cell‏ قرب الجنود من المدينة بلغ الأمير الخبر فعزم على الهرب من وجه 
الأعداءء ولكنة وقع في حيرة ولم يدر ماذا يعمل بأمواله الكثيرةء فبعث إلى روتشلد وأَتّمنة 
على جانب كبير منها بغير ربّاء فابتدآت من ذلك الحين ثروة بيت روتشلدء وكان الأقرب 
إلى الظن أن روتشلد يرفض طلب أمير هيس؛ لأن JU‏ شرك الردىء ولا سيما في مثل 
هذه الأحوال ولو رفض لتغير تاريخ أوروباء LS‏ يقال عن ثقة: إن بيت روتشلد حفظ 
السلم ثلاث مرات» ولكنةٌ قبل أموال الأمير وخبأها في حفرة تحت الأرض؛ GY‏ عرف أن 
الجنود ستدخل Gin‏ لا محالة» ودخلت الجنود الفرنساوية بعد قليل إلى فرانكفورت, 
ودخلت البيوت تنهب ما فيهاء وجاءت is‏ فأخذ يتوسل إليهم أن يتركوا لهُ Gab‏ من 
ماله فلم يصغوا إليهء بل نهبوا كل ما وجدوةُ في البيت» ولو أخفى Algal‏ الخاصة مع 
أموال الأمير لفتشت الجنود عنها ووجدتها ووجدت أموال pel‏ معهاء ولكنة افتدى 
أموال الغير بماله» وذلك مما يدل على أمانته ووفائهء والوفاءٌ مشهورٌ عن اليهود من 
abl‏ السموأل بن عادياء Ale GLB‏ بابنه دون دروع امرئ القيس. 

Uy‏ أجلت الجنود عن المدينة ورجع الأمن إليها أرسل روتشلد Bile‏ من المال إلى 
ابنه في لوندراء وأخذ يستعمل الباقي ويدينة Gy‏ فاحش إلى ملوك أوروبا الذين كانوا في 
dole‏ كبيرة؛ لينفقوا على الحروب ويقوموا بتعبئة الجيوش» وهم يأخذون هذا الربا من 
شعبهم» وحتى يومنا هذا كل مكلف في أوروبا ومصر يدفع Has‏ من ماله الخاص إلى 
بيت روتشلد عن يد حكومته» فاعجب con‏ يأخذ الجباية من نحو 5٠١‏ مليون نفس. 

هكذا استعمل روتشلد المال المودع بطرق شريفة وربح من ورائه أرباحًا عظيمة 
وجمع ثروةً طائلة لا تحصى ولا Uy Gadd‏ رجع nel‏ هيس إلى فرانكفورت عرض 
عليه روتشلد أن يّرجع إليه ماله فرفض وأبقاهُ date‏ لعشرين سنة Lys‏ اثنين في AGL‏ 
وأهدى إلى ابنه هدايا سنية. 

وزادت شهرة روتشلد بعد ذلك فصار يسلف الأمراءَ والأشراف في أوروباء ويقدم 
ails!‏ جيش نابوليون» وعقد قرضًا كبيرًا لحكومة الدانيمرك بمبلغ عشرة ملايين سالير 


\¥4 


تاريخ الإسرائيليين 


(السالير أربعة فرنكات)» وعقد سلف كثيرة أخرى لحكومة روسيا وهولاندا وإنكلتراء 
واستعانت به هذه الأخيرة على إرسال النقود إلى البلاد الأوروبية 4885 للجنود ودفع 
الرواتب التي كانت خصتها بملوك أوروبا ليقاوموا معها نابوليون» ولم يستطع Sa}‏ 
من الماليين مجاراتة ولم Gly‏ طلب إنكلترا one‏ ويقال: di]‏ ربح ما ينيف على مليون 
جنيه بإرسال المال إلى الجنود الإنكليزية وأنصارها في إسبانيا في أقل من ثماني سنواتء 
وكان روتشلد على جانب عظيم من الفطنة والنباهة لا يشترك في دَيْن إلا إذا أنعم النظر 
فيه وتأكد من عواقبهِ السليمة وأرباحه الكثيرة» وبهذه الطريقة جمع Agel‏ الطائلة 
وخلف لبنيه من بعده مركرًا مالا يحسدهم عليه سائر العالم» وقلّما حصل عليه أحدٌ 
من قبلهم أو بعدهم. 

وكان ماير روتشلد حسن السيرة دمث الأخلاق فعالًا للخيرات مساعدًا لأبناء جنسهء 
ولم يمنعة مقامة وثروتة من المداومة على المعيشة البسيطة المنفردة» ولم يغير منزلة 
الأصلي الذي كان يسكن فيه وهو متوسط الحالء وقد توفي فيه وبقيت امرأتة فيه حتى 
استأثرت بها رحمة ربها. 

وقبل وفاته جمع حوله أولاده الخمسة وهم أنسيلم وسلمون وناثان وشارل 
وجامس» فباركهم وأوصاهم أن يتمسكوا بدينهم وشريعتهم ويعيشوا بالوفاق والاتحاد 
والمحبة الأخوية ولا يعملوا عملا بغير أن يتشاوروا فيه كلهم» وقد تبع أولادهُ نصيحتة 
فكانوا لا يبرمون أمرًا Lake‏ ما لم يجتمعوا ويتشاوروا ويقلبوا الأمر ظهرًا لبطنء 
وهذا pu‏ نجاحهم» وقد اتفقوا وتشاركوا في تأسيس بيوتات مالية في أعظم مدن أوروبا 
واستلم كل واحدٍ منهم إدارة ou‏ منهاء فبقي أنسيلم أكبرهم في فرانكفورت؛ وذهب 
سلمون إلى فيناء وناثان إلى إنكلتراء وشارل إلى نابل وجامس إلى باريسء فأدار US‏ 
منهم القسم الذي Gad‏ به واعتمد على إخوته في الأشغال العمومية الكبيرة؛ لتكون 
مشتركة بينهم وصار US‏ منهم بمقام الخمسة؛ لأن كل واحد كان يعلم إخوتة بما يقف 
عليه من الأخبار ويعينة ويستعين به في الأعمال» ويذلك أثيتوا المثل القائل الاتحاد قوةء 
وقد خدمتهم حوادث سنة ۱۸۱۳ VAVEs‏ ومنها اتسعت ثروتهم وزاد نفوذهم» وكانوا 
يرضون بالربح القليل ويعاملون الجميع بالصدق والاستقامةء وامتدت أعمالهم حتى 
غمرت جميع ممالك أوروياء وعمت التجارة والصناعة والزراعة وصار بيت روتشلد 
إخوان محور المشروعات الكبيرة وعليه مدار الأعمال المالية. 


تراجم مشاهير اليهود 


وقد شرف إمبراطور النمسا عائلة روتشلد ومنح أفرادها وسلالتهم لقب بارونء 
وعينهم قناصل ووكلاءً لدولته في المدن التي كانوا يسكنونهاء وأشاع بعضهم أن إخوان 
روتشلد عازمون على إعادة بناء هيكل سليمان على نفقتهم. 

هذا وشهرة بيت روتشلد غنية عن البيان لا تحتاج إلى Glass‏ ولهم مآثر كثيرة 
شملت أبناءَ أمتهم والبلدان التي استوطنوهاء ولنسائهم الأيادي البيضاء في المدارس 
والمستشفيات العديدة وعمل المبرات» وسيبقى اسم هذا البيت عظيمًا ما دامت الحضارة 
ناشرة لواءَها على العالم. 


البارون أنسيلم مايردي روتشلد 


هو أكبر أولاد ماير روتشلدء ولد في فرانكفورت سنة ٠۷۷١‏ وتولى إدارة المحل فيها بعد 
وفاة dul‏ وعين رئيسًا لبيوت روتشلد إخوان فبذل dage‏ في نجاحها وتقدمها وإحرازها 
ثقة المتعاملين معهاء وقد انتخب سنة Luli! VAVY‏ غرفة التجارة البروسية» وعين 
سنة Said 186٠١‏ لبفارياء وتوفي سنة 18655 ولم يترك أولادّاء فخلفة في إدارة المحل 
أولاد أخته كارل وولهلم LIS‏ ولد الأول في 9 أغسطس سنة ١٠۱۸ء‏ وتوفي سنة VAAN‏ 
في ٠١‏ أغسطس.ء nes‏ عضوًا في غرفة الأمراء في بروسيا وتزوج لويزا ابنة البارون ناثان 
مؤسس محل لوندراء وقد خلف ست بنات: أديل وأما ولويزا تريز وآن لويز وكليمنتين 


وبرتا برئنيس دي وجرام. 


البارون سلمون دي روتشلد 


هو ثاني أولاد ماير روتشلدء ولد في فرانكفورت سنة ٤۱۷۷ء‏ ١٠۱۸ء‏ وهو الذي أسس 
محل .رو فك Gs]‏ ف قيناء شارك SAT‏ اسيم د امال اا اة ااه 
واشتهر بالجود والإحسان والتبرعات الخيريةء Uy‏ كبر isl‏ أنسيلم سلم إدارة المحل إليه 
وذهب إلى باريس واشتغل مع أخيه جامس في إدارة المحل هناك» وكان أنسيلم من أمهر 
Jal‏ زمانه في الأعمال المالية» وقد (nd‏ عضوًا في مجلس نواب النمساء وتوفي سنة VAVE‏ 
تاركًا ثلاثة أولاد: ناثانيل وفردينان وألبيرء وهذا الأخير خلف أباهُ في إدارة محل فينا. 
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تاريخ الإسرائيليين 


هو ثالث أولاد ماير روتشلدء ولد في فرانكفورت في ١1‏ سبتمبر سنة ۱۷۷۷ء وتوفي 
فيها في 16 يوليو سنة ١١۱۸ء‏ وهو الذي اختار بلاد الإنكليز مركرًا لأعماله» وكان قبل 
مجيئه إليها يشتغل في فرانكفورت ويبتاع المنسوجات من تاجر كبير هناك» وكان هذا 
التاجر يظهر الأنفة والكبرياءَ ويمنن الذين يشترون die‏ ولكن ناثان كان Gal‏ النفس 
فلم يعترك 0 مل فاحفاظ االو و ats‏ التحيافي تا GEG‏ من أنه 
عشرين ألف جنيه» وذهب إلى مانشستر فأسس فيها محلا سنة ۱۷۹۸ء ولم يمض Bed‏ 
قليل حتى راجت تجارتة وربح Uy dS‏ اتسعت دائرة أعماله نقل dae‏ إلى لندن 
سنة 21817 وأقام فيها وكان deals‏ يتاجر ويضارب ويحتكر ويرابي وخدمة السعد؛ 
لأنهُ اشتغل في زمن الحروب وهو زمن الربح للماليين» وقد رأى بعين بصيرته الوقادة 
أن إنكلترا لا بِدَّ وأن تتغلب على نابوليون وتقهرهُ فترتفع الأوراق المالية بعد هبوط 
قيمتها فأخذ يشتري منها كل ما تصل إليه «day‏ وكان يربي الحمام الزاجل ويستعين 
به على نقل الأخبار فعجز الماليون عن مناظرته. 

وروى بعضهم أنه لما حدثت واقعة واترلى الشهيرة بين نابوليون وولنتون مضى 
ناثان إلى ساحة القتال» وأقام على رابية ينظر إلى الجنود المتحاربة إلى أن تأكد أن 
الإنكليز انتصروا على نابوليون فقفل Gal‏ في الحال إلى لندنء وابتاع أوراق الحكومة 
بثمن بخس قبل أن انتشر خبر النصر وارتفع ثمنهاء وهذه الرواية مطعون فيهاء إذ 
يقال SUG of‏ الم يدهب إل موضع LORS of Uy SER‏ اسا فور جاءة خر 
النصر قبل أن يعلم به أحد. 

وهنا ابتدأت ثروة ناثان الحقيقية وربح أرباحًا كثبرةء وذاع dine‏ وعلا مقامه 
وصار صاحب الكلمة النافذة في الأسواق المالية والتجارية ومسلف الحكومة الإنكليزية 
وغيرها من الحكومات الأوروبية. 

ومع دهائه هذا Jo, dil‏ آخر في الدهاء — ونذكرةٌ هنا على سبيل الفكاهة ‏ 
فقد رآهُ هذا الرجل ذاهيًا في المساء إلى مكتبه مع اثنين آخرين فتبعهم ودخل وراءَهم 
ووقع على الأرض مغشيًا عليه فحاولوا إيقاظة مرارًا وهو لا يتحرك من مكانه» ولا 
أعيتهم الحيل تركوةء وجعلوا يتذاكرون في cage sal‏ ويعد أن اتفقوا عليه وخرجوا 
أوصوا الخادم أن يعتني بالرجلء فعند خروجهم أسرع إلى المدينة واشترى جميع الأسهم 
gl sills‏ التي اعتمد روتشلد على ابتياعها مع ذينك الرجلين. 
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تراجم مشاهير اليهود 


وفي سنة 1877 dade‏ إمبراطور النمسا لقب بارون وعينة قنصلًا ووكيلًا لدولته 
في gail‏ وكان GEE‏ صبورًا لا يكل من العمل ويلاحظ IAI‏ بنفسه ويسعى دائمًا في 
توسيعها وإنجاحهاء قال له بعضهم لما شاخ: «عسى أن لا يشب أولادك محبين للمال 
cells‏ ولا أظن أنك تود ذلك.» فأجابة: «بل أنا أودهُ وأود أن لا يكون لهم هم غير 
توسيع أعمالهم وتثمير مالهم ولا لذة للمرء بغير التعب» وجمع المال الكثير يقتضي 
کا الحو والحد وه ولك حفط مدع جف gustan‏ عدر اعا ما :ا ا 
جمعة من المهارة.» 

وترك GUL‏ ثلاثة أبناء أكبرهم Sisal‏ ولد ليونل في YY‏ نوفمبر سنة VATA‏ وتوفي 
ف gig‏ سنة: ۸۷3 وق تعله ف مدرسة .كوتتمن الجامعة يجرمانيا: وخلف tol‏ 
إدارة بيت روتشلد في Gul‏ واشتهر أكثر dio‏ وفاقة في الأعمال المالية العظيمة 
صدار القروضء فصار الماليون يشتركون حال في كل قرض يتولى إصدارة فإذا 
طلبت الحكومة مليون جنيه قرضًا وكفل روتشلد بإصدار سنداته أقبل الماليون على 
ابتياعها ودفع ثمنها. 

وانتخب ليونيل عضوًا في مجلس البرلمنت الإنكليزي سنة ۱۸٤١‏ وطلب منة أن يتلو 
القسم الذي Solty‏ كل عضو فأبى أن يقول العبارة الأخيرة dio‏ وهي «بذمتي المسيحية» 
فرُفضء ثم انتخب سنة VAOVg ۱۸٠۲و ۱۸٤۹‏ وكان يرفض دائمًا أن يتلو العبارة 
a.‏ وأخيرًا أقر المجلس أن الإسرائيليين غير ملزمين بتلاوتهاء وأجلسوة في البرلمنت. 

وزادت شهرة ليونيل وعلا صيتة؛ GY‏ حفظ السلم في أوروبا وساعد بنك إنكلترا 
وهو على وشك الإفلاس» وكان أكبر سند وعضد للحكومة الإنكليزية» وهو الذي أقرضها 
المال اللازم لشراء أسهم ترعة السويس من الحكومة المصريةء وأقرض الخديوي 
إسماعيل باشا الأموال التي بذرها. 

وبعد وفاة ليونيل خلفة dil‏ لورد روتشلد وأعطي لقب اللوردية سنة NAAO‏ 

Gall,‏ كان ay, taal‏ ذلك Aaa‏ اوماقف aa dy aly‏ 01 رقي 
tales Se BE AVE Soe‏ الذوات 484 وكان Tesla‏ ر 


3 
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البارون شارل دي روتشلد 


هق رابع shady, yale wel‏ ولك فق فرانكفورت AVAA Zin‏ وقد Gad‏ بإدازة Jas‏ 
نايل» فقام بأعباء أعماله بهمة واجتهادء وكان حاد النظر قوي العزيمة» وهو الذي 


Vey 


تاريخ الإسرائيليين 


ساعد كثيرًا في تحسين مالية مقاطعتي توسكانا والبيمون» وتعهد مع بقية إخوته في 
لندن وباريس بسلفيات إيطاليا من سنة 187١‏ إلى ١١۱۸ء‏ وهي تنيف على ٠٠١‏ مليون 
فرنك» توفي في نايل سنة NA00‏ 


البارون جامس دي روتشلد 


هو خامس أولاد ماير روتشلد, ولد في فرانكفورت سنة WAY‏ وأتى باريس سنة VAVY‏ 
لإدارة بيت روتشلد هناكء وعين فيها سنة ۱۸۲۲ قنصلًا Win‏ للنمساء وكان يدير 
أعمالهُ بفكر Gab‏ ونشاط متواصلء فلم يمض وقت قصير حتى نجح المحل نجاحًا 
ity als‏ ننه ف كل تاد قرا 

وسنة 1871 أبرم قرضًا للحكومة الفرنسوية بمبلغ ٠٠١‏ مليون فرنك» وقام مع 
بقية إخوته بكل «السلفيات» لحكومة البرتغال وبروسيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكاء 
وكان له اليد US‏ في arom‏ الأعمال المالية مدة حكم لويس فيليب ملك فرنساء وله 
العلاقات الكثيرة مع ملوك أوروبا حتى سمى «مسلف الملوك»» ومن جملة أعماله أنه 
أخذ على Gage‏ بناءَ سكك حديد فرنساء وقدم لإخوان بارير الال اللازم؛ ليحصلوا على 
امتياز السكة الحديدية من باريس إلى سنت جرمينء فربح من وراء ذلك ثروة طائلة 
وكسب أيضًا مبالغ عظيمة من الأشغال التجارية والصناعية التي أسسها أى اشترك 
فيهاء وكان يمتلك قصورًا كثيرة وله في باريس وحدها hy 5١‏ وله أملاك أخرى في 
جميع مدن أوروبا SSI‏ وقد مكث جامس إلى آخر حياته نشيطًا مجتهدًا لا يكل 
من العملء وكان متكبرًا جافي الطباع يحب العزلة والانفراد» ولكنة كان جوادًا LS‏ 
يعمل الخيرات الكثيرة» dy‏ مآثر Buse‏ فمن ذلك أنه أعطى ٠٠٠٠١‏ فرنك مساعدة 
للجرحىء» وأقام المستشفيات الكبيرة وبنى مدارس للإسرائيليين» وكان يرسل المبالغ 
الباهظة سنويًا لتوزع على فقراء اليهود في بلاد سوريا. 

Gy‏ ثورة سنة ۸٤۸‏ حرق oped‏ وكاد يترك أرض فرنسا Vol‏ معارضة الحكومة 
التى كانت تنتفع من أعماله» فقد ألزمتة البقاءَ ووضعت لحراسته عددًا كبيرًا من 
الان ومن عادات البارون جامس أنه كان لا يحمل dae‏ أكثر من 5٠‏ أو ٠٠‏ فرنكاء 
وكان يضعها في كيس مقفلء ويعلق مفتاحة في سلسلة يربطها في adic‏ وقد Siw‏ 
مرة عن ذلك فأجاب: إنني اقتصدت مبلغ ٠٠١‏ أو 5٠١‏ ألف فرنك من هذه العادة فلا 


١. 


تراجم مشاهير اليهود 
أغيرها أبدًا. وكان مولعًا بقن التصوير والنقش» وكان قصرهُ في فريار معرضًا حاويًا 
لكثير من الصور الثمينة والنقوشات البديعة. 

وترك جامس أربعة بنين وهم: إدمون وجستاف وألفونس وناثانيل» وقد ولد 
أكبرهم إدمون في باريس سنة 218657 وتجنس بالجنسية الفرنسوية سنة NAEA‏ 
واقترن سنة 1807 بابنة البارون ليونيل دي روتشلدء وبعد وفاة أبيه سنة ١874‏ 
استلم أشغال محل باریس وأدارها JS‏ اجتهاد ونشاطء وكان كريمًا يعمل مبرات 


كثيرة. فقد وهب ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك للمحتاجين في باريس لما حاصرها الألمان سنة ١۱۸۷ء‏ 
وكان أول سند للحكومة الفرنساوية في دفع الغرامة التى افترضتها ألمانياء فإنهُ اكتتب 
في الحال هو وبقية أعضاء بيت روتشلد بمبلغ 0٠‏ فرنك. 


3 للنمسا‎ ao جامس قنصلًا‎ 4 aN Gi aca البادون‎ Asal وقد غين‎ 
WANG tas eee eh حبطة‎ A عن عضرا‎ ne 


نذكر هنا أسماءَ البعض من أعضاء عائلة دي روتشلد الذين هم في وقتنا الحاضر في 

بعض أنحاء أورويا وهم: 

في لوندرا: اللورد ناثانيل رئيس محل لوندرا وولدهٌ الوحيد ليونل ولترء البارون ألفرد 
«غير متزوج»» البارون shod‏ الذي اقترن بالآنسة ماري بيروجيا من تريستاء 
والبارونة آنة GA‏ البارون أنتوني «غير متزوجة»» ولادي سيمور من فينا تزوج 
بالمرحومة إيفيلينا ابنة البارون ليونيل» ولد سنة ۱۸۳۹ Sly‏ إلى إنكلترا حيث تجنس 
بالجنسية الإنكليزيةء وتعين الشريف الأكبر لكونتية بكنجام» وسنة ١85‏ غين عضوًا 
في مجلس العموم» وكان من حزب الاتحاديين الأحرار» وأعيد انتخابة أيضًا سنة 
NAVY 7‏ ولیس له أولاد. 

في فينا: البارون سلمون ألبير «ابن أنسيلم سلمون» الرئيس الحالي لمحل فيناء والبارونة 
فرانشيتى أختة. البارون GUL‏ أخوهُ per‏ متزوج» والبارونة أليس GA)‏ «غير 


او 


تاريخ الإسرائيليين 


في فرانكفورت: البارونة كارل ابنة ناثان «الرئيس السابق لمحل لوندرا» وأرملة البارون 
كارل رئيس محل نايل. 

في باريس: البارون إدورد «ابن ألفونس جامس» رئيس محل باريس الحاليء وله 
أختان: الأولى بتينا التي اقترنت بابن عمها ألبير سلمون رئيس محل فينا ولها 
خمسة بنين وابنة» والثانية بياتركس اقترنت بموريس آفريسي» البارونة لوسي «ابنة 
جستاف جامس» اقترنت بالمسيى لمبير مدير محل روتشلد ببروكسلء والبارونة إلين 
اقترنت بالمسيو ساسونء وهي أخت لويسيء والبارونة جوليت اقترنت بالكونت أمانيل 
لونينو «وهي أخت الاثنتين المتقدم ذكرهماء» والبارونة ناثانيل «اسمها شارلوت» ابنة 
جامس دي روتشلد وأرملة ناثانيل بن ناثان مؤسس محل لوندراء ولها ابنان: أرثير 
gag VAC) Fs ule VAG Gung bal‏ هق "الكتاب:العدوديق ES CBN‏ كخيرة: 
وجامس إدورد الذي اقترن بلويز تريز ابنة البارون كارل الرئيس الثاني لمحل نايلء 
البارونة ماتيلد ولهلم ابنة البارون سلمونء ولها ثلاث بنات: أويلايدي قرينة البارون 
إدمونء وبتيناء وجيورجينا سارة» البارون أدولف رئيس محل نابل سابقا الذي ترك 
نابل ولیس له بنون. 


Vey 


الفصل العاشر 


الجمعيات عند اليهود 


)1( جمعية الاتحاد الإسرائيلي العمومي 


وهي الجمعية العظيمة التي تغني شهرتها عن ذكرها وترديد اسمهاء فمنافعها وفوائدها 
لا تحصى ولا تعد» ونتائجها الحسنة يعرفها كل إنسان ولا يختلف فيها اثنان» بل هي 
الوحيدة في بابها التي قاومت ما كان ينازعها من الحوادث وفازت على ما GY‏ في 
طريقها من الاضطهاد ajay‏ شديد وجنان could‏ وتدرجت منذ الصغر متقدمة تقدمًا 
سريعًا يشهد به العالم كله وقلّما بارتها جمعية أخرى مهما كان مشربها ومقصدهاء 
بل هي التي ثبتت في معمعان المشاكل السياسية والدينية ثبونًا عظيمًا Jo‏ على أنها 
أسست على piles‏ قوية: ومشت بقدم راسخ لا يشوية الفتور والكلال وجرت شوطًا 
بعيدًا في مضمار الفلاح» فهى التى ساعدت على تقدم الأمة الإسرائيلية مساعدة عظيمة 
يردت ذكوها et‏ الجميل Sal,‏ المؤيل: Guba alll ge SU Sally‏ و الاه 
الأدبية والصناعية في أنحاء شتى من أقطار المسكونة تغدي العقول بلبان المعارفء 
وتنيرها بشعاع العلم والآداب» وكانت سببًا قويًا في إنجاح الإسرائيليين وتقدمهم وتحسين 
حالتهم وزيادة ثروتهم. 

كل ذلك ive‏ على انتشار التعليم بإقامة مدارسهاء إذ لا مندوحة في أن العلم هو 
LN gall‏ والحموزن: A‏ مهي رو BIG‏ هذه IGP‏ معد دما واک الكل على عن 
فوائدها الجزيلة ومدح القائمين بأعباء أعمالها الذين خصوا وقتهم بالعمل في تقدمها 
وتوسيع نطاقهاء والذين ساعدوها ماديا وأدبيّاء فالأمة الإسرائيلية أجمع تعترف بفضلها 
وتقدر مساعيها قدرها ناظرةً إلى منافعها الجمة التى لا تنكر وفوائدها التى لا تعد ولا 
تحصرء وهذه نتائجها ظاهرة كالصبح للعيان لا تحتاج إلى دليل أو برهان. 


تاريخ الإسرائيليين 


ولم تنحصر مساعي جمعية الاتحاد في إقامة المدارس الصناعية والمعاهد العلمية 
فقطء بل تجاوزتها إلى غرض أسمى وأشرف وهو الغرض الجوهري من تأسيسها 
ألا وهو مساعدة جميع الإسرائيليين المحتاجين في كل الأقطارء والسعى في تحسين 
EEE‏ ناد ب Waly sage SES SEE ESE OS‏ دل هذا 
القبيل مآثر جمة تشهد لها بذلك نذكر منها ما أنفقتةُ الجمعية من المبالغ الباهظة 
في مساعدة الإسرائيليين الرومانيين وما بذلتهُ في سبيل خلاصهم وتحسين حالتهم» 
فإن الحكومة الرومانية طالما اضطهدت الإسرائيليين في بلادها وعملت على معاكستهم 
واجتهدت في إسقاطهم وإذلالهم وقفلت في وجههم أبواب الرزق والاكتساب» بل UUs‏ 
عاقبتهم ظلمًا وعدوانًا وخرجت في معاملتهم عن جادة العدل والصواب» كل ذلك ناتج 
ولا غَرْىَ عن التعصبات الدينية والتشيعات القومية حتى وصلت حالتهم إلى أقصى 
دراك BS actly relsally Jal‏ مق SEH‏ والعازة يرن لها اهدو الضلو وقد 
ch‏ الإسرائيليون حرج الموقف والمصائب» فنفذ صبرهم وأخذوا في المهاجرة آلافًا وهم لا 
يملكون ما يسدون به رمقهم وما يسترون به عورتهم» ورأت جمعية الاتحاد حالتهم 
التعيسة فهبت لمساعدتهم وبذلت الجهد في تخفيف مصابهم وآلامهم» فساعدت ما ينيف 


٠ Ae‏ نفس aby‏ ما أنفقتة على ذلك من مايى سنة ١٠٠١‏ إلى يناير سنة 
٠٠٠٠٠٠ ۱۹۰۱‏ فرنك» وأنفقت أيضًا ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك Ssclul‏ المهاجرين وتسفيرهم 


إلى حيث يتمتعون بالحرية التامةء فرحل أكثرهم إلى أميركاء ويسافر البعض إلى إنكلترا 
وفرنساء ولم تكتف بعملها هذا ولم تقف عند هذا call‏ بل رأت أن الإسرائيليين الذين 
بقوا في رومانيا باتوا في UL‏ الفقر المدقع» ومات أكثرهم Ege‏ فأرسلت في الحال 
مندوبين من قبلها للنظر في أمرهم» وكانت باكورة أعمالها إقامتها مطابخ عمومية 
في مدن رومانيا كلهاء وكانت تنفق عليها ما ينيف على 5٠٠٠١‏ فرنك شهريًاء فخفت 
بذلك بعض الويلات ونجا كثيرون من الإسرائيليين الرومانيين dogs‏ رجالها وأعضائها 
وتحسنت أحوالهم وأشغالهم. 

ولم تقتصر الجمعية على مساعدة الرومانيين» بل مدت يد المساعدة إلى الإسرائيليين 
في sls‏ أنحاء المسكونة وعملت أعمالًا حسنة تشهد لها بالأيادي البيضاء والمآثر الغراءء 
فبذلت قصارى جهدها في تحسين حالة الإسرائيليين في روسيا وبلاد العجم ومراكش, 
حيث كانوا مضطهدين اضطهادًا يقرب من التوحش فيُسامون كل أنواع المذلة والهوانء 
Jai‏ ذلك على أن التعصب المذهبي كان مستحكمًا منهم» وقد اكتفينا هنا بذكر مساعدة 
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الجمعيات عند اليهود 


جمعية الاتحاد للرومانيين ليقاس عليها في البلاد الأخرى؛ WY‏ لو أردنا سرد أعمالها 
والإسهاب في شرح المساعدات التى أدتها للأمة الإسرائيلية في جهات مختلفة لضاقت 
عنها المجلدات» ولذلك المعنى إلى ذكرها مكتفين بالتنويه عنها لضيق المقام. 


)1-1( مدارس جمعية الاتحاد الإسرائيلي 


يزداد عدد مدارس الاتحاد الإسرائيلي سنة فسنة بفضل اهتمام أعضائه؛ فقد أنشأت 
الجمعية في المدة الأخيرة ستة مدارس كبيرة: اثنتين منها في بلاد العجم وواحدة في 
فلسطينء وثلاثة في مراكش. 

ففى سنة ١6٠١‏ أحصت الجمعية ste‏ مدارسهاء فكان لها عدا المدارس العالية في 
sai lite ost‏ عديدة لتعليم الصنائع والزراعة» ومعاهد لتعليم أصول الديانة ومائة 
مدرسة ابتدائية منها 1١‏ للأولاد و6" للبنات» وعدد تلامذة هذه المدارس يزيد على 


5 
وبلغ ما أنفقتة د ع كر لا رالا ١‏ 
فرنك للمدارس العاليةء ق 010° للمدارس الابتدائيةء يضاف إلى هذا المبلغ Ons oe e‏ 


فرنك» وهو ما تبرعت به الجمعيات الأخرى الخيرية لتتميم النفقات المدرسيةء clad‏ هذا 
دليلًا على الاعتقاد الحسن بالاتحاد الذي ساعد كثيرًا على تنوير العقول ونشر العلوم 
والمعارف في الشرق وإفريقية. 

والذي ينعم النظر في تاريخ جمعية الاتحاد dita:‏ ما Oly‏ من دلائل تقدمها 
السريع ونجاحها المتواصلء فإن الجمعية أنشأت أول مدرسة لها في تطون سنة AAV‏ 
أي: منذ لارام يكن Aine‏ قور Shek cua‏ فلقيت 
dee Glue ew foal‏ ولكنها لم تنثن عن عزمها فثابرت على خطتها الحميدة بنشاط 
واجتهاد عارفة أن عملها سيلاقي قرولا حسكااق alge)‏ و اغات كخيرة فى pital‏ 
LAN Gal,‏ الإسزائيلية dale‏ فاكدتها فيجون أغنياؤها يأكف سحية لساعنتها وعضدها, 

قلنا: إن الجمعية أنشأت أول مدرسة لها في تطون وهي ميناءٌ في مراكشء ثم 
GUST‏ مرم (ass grass‏ فق 0 Sey‏ توس ارين ies,‏ كلما Shy‏ 
Gel‏ ونه EEA SE ly alleen) Oh ia WAV alana GE‏ 
فلم تنشئ المدارس إلا بعد سنة ٤۱۸۷ء‏ وذلك لمعاكسات جمة قاومت مشروعها فيها في 
بادئ yal‏ وسنة VAVA‏ أنشأت مدارس عديدة في بلغارياء وتبرع JUL‏ لإنشائها فيها 
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تاريخ الإسرائيليين 


البارون هرش الذي bo‏ بنا ترجمة ile‏ وهو المثري الشهير صاحب SUI‏ البيضاء 
والهمة الشماء الذي بعد صيتة إلى الآفاق. 

J cual 145 Bay‏ أورشلهم SAS Lute‏ اعدو جنعية galt‏ ف لندن 
بعد أن قاومت كثيرًا من الصعاب» وهي تعد الآن في مقدمة مدارس الاتحاد الإسرائيليء 
VAAY Saag‏ أنشات مدورمة فان ف Gash ya‏ نچک اکا را 

وتدرجت هذه الجمعية في إنشاء المدارس في جميع الأنحاء حتى عرف الناس أجمع 
أن غرضها الوحيد هو تعليم الشبيبة الإسرائيليةء وتهذيب عقولها بالدرس والعملء وقد 
أجمعت الجمعيات الأخرى على مدح خطتها وإظهار شرف غايتها ونبالة مقصدها. 

Lil‏ في مصر فلم تشرع الجمعية في إنشاء مدارسها إلا سنة AVANT‏ لأن حالة 
الإسرائيليين في مصر dius‏ للغاية على ما يظهر والمدارس وافرة العدد وافية بالمقصودء 
ولكن جمعيات أخرى أسست مدارس صغيرة لتعليم الأولاد الفقراء مجانًا؛ ولذلك كانت 
الطبقة الوسطى من الإسرائيليين ترسل أولادها إلى مدارس الأجانب فلا يلبثون أن 
يقتبسوا فيها العوائد الغربية حتى ينسوا واجبات ديانتهم ويهملوا أمرهاء وهذا أمر ذو 
بال أوجب جمعية الاتحاد إلى إنشاء مدرسة لها في القاهرة لتعليم الأولاد على اختلاف 
طبقاتهم وتغذية عقولهم بأصول ديانتهم» وقد نجحت نجاحًا jal‏ وتقدمت تقدمًا 
سريعًا محسوسًا Jo‏ على مهارة مديريها وسهرهم على تثقيف عقول التلامذةء وتعليمهم 
العلم الصحيح وهي الآن تعد 5٠١‏ تلميذ بين أولاد وبنات. 

وسنة ۸۹۸ وجهت الجمعية أنظارها إلى الإسكندرية وشرعت في إقامة مدرسة 
فيه OSI‏ مصاعب شتى calls‏ دون إتمام المشروع الذي أرجئ إل فرطة أخرى: غل 
أن الأمل dibs‏ بزوال المصاعب قريبًا Gil‏ تعالى» فتصير مدرسة الإسكندرية تضارع 
أختها التى في مصر تقدمًا ونجاحًا. 

Uy‏ انتهث الجمعية Go‏ إنشاء.بعض الارن اق poe‏ خولت أنظارفا إلى يلاد 
العجم فأنشأت عدة مدارس سنة ۱۸۹۸ في جهات متعددةء وتقدمت تقدمًا سريعًا 
وأدت Lod‏ جزيلة للإسرائيليين وعادت عليهم بفوائد جمة. 

فيعد Skala tease‏ مدرستان في حمدان» وذلك سنة ۱۹۰۰ء فأمهما عدد 
عظيم من التلامذة حتى ضاق نطاقهما عنهم, fer‏ 55 في هاتين المدرستين محلات 
خصوصية لتعليم الأشغال اليدوية والخياطة وغيرها. 


الجمعيات عند اليهود 


وسنة ۱۸۹١۹‏ كان لجمعية الاتحاد ثمانية مدارس كبيرة في مراكش: اثنتان منها 
في تطون» واثنتان في طنجة:ء واثنتان في فاس» وواحدة في موجادورء وواحدة في كاسا 
بلنكاء وسنة ۱۹۰۰ أسست مدارس Buse‏ في مراكش وناف عدد تلامذتها في شهرين 
على خمسمائة تلميذء وسنة ١٠٠١‏ أقامت الجمعية مدرستين أخريين للأولاد والينات» 
ولا تسأل عن الفوائد التى اكتسبها الإسرائيليون في مراكش من مدارس الاتحاد. 

Ll‏ في فلسطين 5 مدارس الاتحاد إلى جهات عديدة» فبعد مدرسة أورشليم 
ك ت سنة VAAY‏ أسست مدرسة في UL‏ سنة ٤۱۸۹ء‏ ومدرسة في صفد وغيرها 

VAs 

| ع لاا إل يلد الب ولك ل تب الجمعية طريقتها التي تمشت 
عليها في غيرها من البلادء فإن في تلك البلاد مدارس كثيرة يتعلم فيها الإسرائيليون 
ويتقدمون في العلوم والمعارف» ولكنهم لا يخطون خطوة واحدة في سبيل تعليم أصول 
ديانتهم» فإنهم لا یدرون منها شيئًا ويجهلون تاريخ أمتهم ويهملون أمرها على تكرار 
الزمن» وهذا هو السبب الجوهري الذي دعا الجمعية إلى تلافي الداء وإيجاد الدواء 
فكانت فاتحة أعمالها هناك إنشاءَها أندية عديدة في جهاتٍ متعددة لتعليم أصول 
الديانة الإسرائيلية والتاريخ وغير ذلك مما agi‏ معرفتةء وأسست مدارس خصوصية 
للبنات لتعليمهنٌ التطريز والأشغال اليدوية؛ حتى يصرنّ قادرات على اكتساب المعيشة 
بشغل أيديهنٌ. 

وقد نجحت مدارس الاتحاد في بلاد المغرب Gab Klas‏ في زمن يسيرء وأدت خدمًا 
جزيلة للإسرائيليين» وعزمت الجمعية أن تنشىئ غيرها من المدارس في سائر بلاد المغرب. 

ولا يتوهم القارئ أن جمعية الاتحاد الإسرائيلي أنشأت كل هذه المدارس في 
الجهات والبلاد لتعليم الإسرائيليين فقط قافلة أبوابها في وجه غيرهم» فإن مدارسها 
تقيل في صدرها الرحب الأولاد والبنات على اختلاف مذاهيهم ونزعاتهم, وتعتني 
بتربية الجميع على السواء بقطع النظر عن مسائل الاعتقادات الدينية» ومما Was‏ 
على ذلك الإحصاءً الأخير الذي وضعتة الجمعية عن عدد التلامذة في كل مدارسهاء 
ويظهر dio‏ أنه sags‏ فيها ٠٠١‏ تلميذ بين مسلم ومسيحيء ففي مدرسة حمدان 
خمسة وعشرون تلميذا من العائلات الإسلامية الشريفة العريقة في الحسب والنسب 
التي يمتد أصلها إلى الإمام «te‏ وهو برهان GIS‏ ودليل واضح على أن الطوائف 
الأخرى عرفت GE‏ الجمعية النبيلةء وأخذت تعتقد فيها اعتقادًا حسنًا لا يشوّه وجهة 
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تاريخ الإسرائيليين 


تعصب أعمىء أما الجمعية فقد اجتهدت وتجتهد دائمًا؛ لكيلا تمس اعتقادات تلامذتها 
بشيءء وتبذل جهدها في العناية بهم وتنوير أذهانهم والسهر على راحتهم» وهذا من 
الأسباب التي ساعدت على تقدم مدارسها ونجاحها نجاحًا Line‏ لم تلقة جمعية 
قبلها. 9 

وقد زار بعض من الرجال العظام مدارس الاتحاد في مراكش ويلاد العجم 
وفلسطين وغيرهاء فشروا كثيرًا بما Ssh)‏ من منافعها وفوائدها ودلائل تقدمها ونجابة 
تلامذتهاء وأجمعوا على أن عمل الاتحاد نافع جدًّا لا يمحو ذكرهُ كرور الأعوام وتوالي 
الأيام» aly‏ يخلد لجمعية الاتحاد أطيب ذكر في صفحات التاريخ يعود على رجالها 
بالفخر والصيت الحسن. 

بيد Lil‏ نقر أنه وإن كان عمل جمعية الاتحاد الإسرائيلي بلغ Glee‏ حسنًا في إنشاء 
المدارس ومعاهد العلم والصناعةء فإنة لم يصل بعد إلى درجة الكمال ولم يف بالغاية 
المطلوبةء ولم ينتج النتائج المنتظرةء واللبيب يدرك لأول وهلة أن السبب فيه قلة الدراهم 
فإنها غير كافية لإيصال العمل إلى منتهاه» ولكن الأمل وطيدٌ أنه لا يمضي وقت قليل إلا 
وتكون مدارس الاتحاد مدارس عظيمة بالغة أوج الكمال يلهج بذكرها الخاص والعام. 

المعنى Lad‏ مضى إلى أن جمعية الاتحاد أنشأت مدرسة كبيرة في أورشليم» وهي 
مدرسة صناعية تعد في مقدمة المدارس بنجاحها ونتائجها الحسنةء وقد زاد عدد 
تلامذتها في يناير سنة ١1١١‏ على ١١5‏ تلميدًا منهم من يتعلم صناعة الحدادة 
والنجارة» ومنهم أشغال الحفر والنقش وصنع الأحذية وغير veld‏ وفيها من مهرة 
المعلمين والصناع sue‏ كافء وكانت مصنوعات المدرسة تباع بأسعار حسنة في أورشليم 
مع ضيق ذات اليد فيها. 

وقد خرج من هذه المدرسة سنة ١٠٠١‏ ثمانية وأربعون Wael‏ بعد أن أتموا 
علومهم فيها ونبغوا في الصذائع: وأرسل بعضهم إلى المدرسة الصناعية في فريبور 
لتمرينهم واقتباس ما فاتهم معرفتة» وقد رأت الجمعية تقدم المدرسة ونجابة تلامذتهاء 
فأرسلت إليها عددًا وافرًا من التلامذة من جهات مختلفة؛ ليتعلموا فيها ويستطيعوا في 
المستقبل اكتساب معاشهم بسهولة. 
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الجمعيات عند اليهود 


أما دخل وخرج هذه المدرسة فكما يأتي: 


س فرنك 
۰ ۷۷ مصاريف عمومية 


٠١‏ 8 مدخول 


VAY\A Ys 


فيكون العجز مبلغا عظيمًا كانت الجمعية ترزح تحت ثقله لولا المساعدات 
العظيمة التي أدتها جمعية الجويتس أسوسيشنء وجمعية المنتاجو في Gail‏ في هذا 
casual‏ وخود يهؤق Ge‏ اول all‏ واو يا كف سهية sual‏ كي من ذلك Spall‏ 

وأما مدارس الاتحاد الإسرائيلي بالقاهرة فرئيسها جناب الفاضل المسيى شاول 
eae‏ وقد AWA als Saal‏ كنا نفدم )8 الفصل الاك الات شف الدهوة 
- جمعية الاتحاد الإسرائيلي العمومي]ء واشترت Khe‏ بجانب محافظة مصر فجعلتة 
duyse‏ للضبيان وآخري: cotiall‏ وق nse‏ الضييان اسذاذان pal UM‏ ومعلمان 
للإنكليزية وثلاثة للعربية وثلاثة للفرنسوية ومساعد وخدم» وعدد تلامذتها ٠٠١‏ منهم 
"٠‏ تلميذا يتعلمون مجانا. 

By‏ مدرسة البنات معلمتان للفرنسوية ومعلم للعربي ومعلم للإنكليزي» ومعلمة 
للأشغال اليدوية كالخياطة والتطريزء وما أشبه ومساعد وخدم» وتلميذاتها ٠٠١‏ 
تلميذة ٠١‏ منهن مجاناء ولهذه المدرسة فرع بالظاهر في جهة العباسية تعلم فيها ثلاث 
معلمات إسرائيليات بارعات وفيها ٠٠١‏ تلميذة. 

ولها فرع في الإسكندرية فتح سنة ۱۸۹۷ ورئيسة حضرة الفاضل المسيو دانونء 
وفيه ١٠١‏ تلميدًا و٠۷‏ تلميذة وعدد معلميه Lalas VY‏ والأمل أنها تنجح نجاح أخواتها 
في مصرء وقد زرنا مدارس pro‏ فأعجبنا نظامها وسرّنا تقدمها ونجاحهاء واهتمام 
جناب رئيسها وامتدحنا آداب الذين عرفناهم من المتخرجين منها وأمانتهم وبراعتهم في 


أعمالهم. 
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تاريخ الإسرائيليين 


(؟) الجمعية الصهيونية 


من الجمعيات الكبيرة عند الإسرائيليين في هذه الأيام الجمعية الصهيونية» وغايتها 
استعمار أرض فلسطين وعمرانها. 

أنشئت هذه الجمعية سنة ١847‏ وعقدت مؤتمرها الأول في مدينة بال بسويسرا 
سنة ۱۸۹۷ء وممن اشتهر في الغيرة عليها وعد من أكبر دعاتها الدكتور هبرسلء فإنة 
بذل جهده ليجعل اليهود ينضوون تحت لوائها ويساعدون إخوانهم لنقلهم من روسيا 
ورومانياء والأماكن التي اضطهدوا فيها إلى أرض آبائهم وأجدادهم في فلسطين. 

وقد تفرّع من هذه الجمعية Sse‏ جمعيات انتشر أعضاؤها بين اليهود في سائر 
أقطار العالم» وهم يعقدون مؤتمرًا عامًا كل سنة في مدينة بال يحضرهٌ كثيرون منتدبين 
من الجمعيات الفرعية. 

أما عدد المنضمين إليها فينيف على مليون نفسء وعلى كل عضو أن يدفع GLE‏ في 
السنةء ولهذه الجمعية جرائد كثيرة في إنكلترا وأميركا وألمانيا وروسيا ومدارس BE‏ 
وشركات مختلفة» وهي غنية بما لها من المساعدات ومن أموالها التي يشتغل بها 
عمالها. : ١‏ 

وأشهر رؤساء الجمعية الصهيونية في فينا الدكتور هرزلء وفي فرنسا الدكتور 
مارموريك رئيس مستوصف باستور الذي وهبتة أرملة المرحوم البارون هرش مليوني 
جنيه تذكارًا لزوجها المحسن الشهيرء وقد نشرنا ملخص ترجمتهما في [الفصل التاسع: 
تراجم مشاهير اليهود - أغنياء اليهود] من هذا الكتاب. 

ولهذه الجمعية العظيمة رئيس في أميركا وآخر في روسيا وأربعة عظماءً من أشهر 
مشاهير الإسرائيليين في لندن» أما غاية هذه الجمعيات فواحدة. 

وأهم فروع هذه الجمعية «الشركة الإنكليزية الفلسطينية»» وأموالها تدعى الأموال 
الإسرائيلية الوطنية» وقد جمعت gel‏ لشراء الأرض في فلسطين لليهود واستيطانهم 
إياها واستغلال خيراتها والتمتع بهاء وأخص أشغالها التجارة في الشرق والاكتساب 
لتلك الغاية الشريفة. 

وشركة الاستعمار الإسرائيلية التي تأسست سنة ١٠۱۹ء‏ ووهبها المرحوم البارون 
هرش مليوني جنيهء كما ذكر ذلك الشريف أوسكار ستروس في جريدة الفورم. 


الجمعيات عند اليهود 


Uy‏ كان قصدنا الاقتصار على الإلماع إلى هذه الجمعية العظيمة» وليس التطويل في 
تاريخها اكتفينا بما تقدم آملين أننا في الطبعة الثانية لهذا المختصر نطيل الشرح في 
ذلك إن شاء ceil‏ ونستوفي الكلام على بقية الجمعيات عند الإسرائيليين. 

هذا ولا ينبغي أن نغفل أن من آثار هذه الجمعيات وخيراتها شراءً قرية المطلّة 
في قضاء مرج عيون بولاية بيروت» واستيطان الإسرائيليين لهاء وشراءَ أراض في جهات 
الحولة وطبرية ويافا وحيفا وغيرهاء حيث استوطنها اليهود وأبدلوا حالتها من عسر 


إلى يسر ومن جدب إلى خصب. 


(؟) جمعية بنى بريت أو عشيرة أولاد العهد المستقلّة 


و 


أنشئت هذه الجمعية في مدينة نيويورك بأميركاء وهي على نظام الجمعية الماسونية 
pul cous‏ ا ceil‏ 455 #رالجفل Ss seeped @ plac! SUI‏ ما 
يتبعة باسم «محفل» والغاية من هذه المحافل ضم الشبان الإسرائيليين بعضهم إلى 
بعض للنظر في مصالحهم العموميةء والمحافظة عليهاء وسر غور حقوقهم والسعي في 
الحصول عليهاء وتلبيس الأذهان حلة الإنسانية والشرف» وحب الوطنء وإشراب القلوب 
محبة العلوم والفنون وتقويتهاء وإعانة الأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين وعضد 
عائلات الذين يذهبون ضحية الاضطهاد» وأوجبت على كل عضو من أعضائها أن تكون 
الخلال الشريفة متأصلة فيهء وعواطفةٌ كلها مائلة إلى فعل الخير وإقامة العدل وبذل 
الجهد في تمهيد الطرق التي توصل إلى غرض الجمعية الصالح» وأن لا Guts‏ بشيء 
مما لدى الأعضاء Gale‏ كان أو Gaal‏ توصل إلى النتيجة التى ترمى إليها تلك الجمعية 
الشريفةء وقد زاد suc‏ محافلها عن ستمائة محفل ولا تزال آخذة 3 pull‏ ولها أعمال 
خيرية يضيق هذا المختصر عن سردها فنكتفي بالإلماع إليها. 

وقد أنشى لها في مصر فرعان 5-0 «محفل ماغين دافيد نمرة «ENT‏ طبع 
قانونة النظامى في GU‏ العربية» ولا كاد يختلف عن قوانين المحافل الماسونيةء ولكن 
هذا لطائفة لاسرا يلين فقط وذاك لجميع الطوائف بلا استثناء» ورئيسة جناب الفاضل 
موسى بك قطاويء والثاني محفل ميمونيت نمرة ١15‏ يشتغل باللغة الألمانية ورئيسة 
المسيو كزمير أحد مو نظارة المالية المصريةء ويوجد محافل أخرى في الإسكندرية 
وطنطاء وقد أنشئ لها أجزاخانة في العباسية بمصر واسمها أجزاخانة نيويورك. 


\00 


تاريخ الإسرائيليين 


وقد اطّلعنا على كثير من أعمال هذه المحافل المبرورة وقرأنا قانونها ونظاماتها 
by nll‏ بها وتمنينا لها الخير والتوفيق؛ ولذلك نحث في كتابنا هذا جميع الشبان 
الإسراتيليين المهذبين على الانضواء تحت لوائها ومساعدة القائمين بشئونها. 

وهناك جمعيات أخرى كثيرة للإسرائيليين في كل مدينة ومملكة ليس من غرضنا 
التطويل عنها على أن في النفس ميلا يدعونا إلى العود إليها ASG‏ فنسأل لها التوفيق 
في كل أعمالها الصالحة. 


1١5 


الفصل الحادي عشر 


رجال الدين 


كنا نود أن ننشر في هذا الكتاب فصلا مطولًا عن رجال الدين الإسرائيلى في هذا العصرء 
يكن STEN aly‏ کی ی وا BSS‏ من اعا أحبار ARLEN‏ ی قار 
ذلك الفصل إلى الطبعة الثانية إن شاء الله, أما الأحبار الثلاثة المذكورة تراجمهم هنا 
فقد عرفناهم وحادثناهم» فرأينا فيهم أمثلة التقوى والصلاح والغيرة على مصالح أبناء 
طائفتهم» ولهم شهرة ذائعة في العلم والفضل وعلو الهمة. 


)١(‏ الحبر الجليل روفائيل هارون بن شمعون 
(حاخام باشي مصر وتوابعها) 


plale روقاقيل هارو بن شون‎ lat) pall العاله :تة‎ dea jl ode Gales 
باشي الطائفة الإسرائيلية في مصر وتوابعهاء ولد في مدينة أرباط من ثغور المغرب‎ 
بلغ الخامسة‎ Uy VAEV سنة 5507 الموافق لشهر أغسطس سنة‎ Ol الأقصى في شهر‎ 
الأستاذ الكامل المرحوم داود بن شمعون إلى القدس الشريف‎ bully من عمره رحل به‎ 
من خيرة‎ dally قصد الإقامة فيها وهناك اعتنى بتربيته وتثقيفه اعتناءً عظيمًاء وكان‎ 
مداركه» وعلو همتهء ونال مكانةٌ رفيعة في عيون أبناء‎ gous الرجال الأفاضل اشتهر‎ 
انتخب‎ ۱۸١١ سنة 5115 الموافقة لسنة‎ Gy dali وعظموا‎ O43 طائفته فرفعوا‎ 
هذا المنصب‎ alge حاخام باشي لطائفة المغاربة القاطنين بالقدس الشريفء فقام‎ 
لها سبل النجاح ونظم‎ ages الجليل قيام الرجل العاقل الحازم فرفع شأن الطائفة»‎ 
Ibs عقد جامعتها فبنى لها المدارس والكنائس والملاجئ ووقف عليها الأوقاف» وكان‎ 
كثير الرحمة والشفقة على الفقراء والأيتام والأرامل» فلم يكن يطيب له عيش إلا‎ Gs 
باتخاذ كل وسيلة لراحتهم وتخفيف أحزانهم وجبر قلوبهم» ولا تزال آثار فضله بادية‎ 


تاريخ الإسرائيليين 


باهرة في مدينة أورشليم» ولا يزال ذكر أعماله الصالحة يدور على ألسنة الناس بالحمد 
والشكر. 

أما سيادة صاحب هذه الترجمةء فقد أخذ عن والده كل الفضائل الباهرة والمبادئ 
الشريفةء وتلقى العلوم الدينية في المدارس الكبرى الربانية في أورشليم ونبغ في فن 
الكتابة والحساب» وكان سكرتيرًا للمرحوم culls‏ في تولي مهام أعمال الطائفة فأظهر في 
منصبه هذا مقدرة الرجال العظام» وكان في Ligh AST‏ يعكف على المطالعة والدرس 
والتبحر في العلوم والمعارف؛ حتى أصبح le‏ معدودًا بين علماء عصره وكاتيًا نحريرًا 
وشاعرًا مجيدًا يشار إليه بالبنان» وهو الآن مشهورٌ بقوة مداركه وتصوراته ومعدود 
من أكابر أحبار الطائفة الإسرائيلية العظام. 

ففى سنة ٥1۳۷‏ الموافقة لسنة exe VAVA‏ ناظرًا على المدرسة الريانية الكبرى في 
القدس الشريف» وهي مدرسة خيرية قائمة بإحسان وأوقاف أبناء الطائفة الإسرائيلية 
في فرنسا وأوستريا وجرمانياء Uy‏ توفي المرحوم Sully‏ خلفة على منصب الرئاسة فتولى 
شئون الطائفة بهمة By ARLE‏ سنة O10)‏ الموافقة لسنة ١184١‏ انتخب حاخام باشي 
للطائفة الإسرائيلية في مصر وتوابعهاء ووردت له Sell‏ الشاهانية الرسمية في سنة 
۲۳ الموافقة لسنة NAGY‏ 

By‏ سنة 107 الموافقة VAN‏ أنعم عليه جلالة السلطان بالوسام المجيدي الثاني 
وسنة OVIY‏ الموافقة سنة date ١1١”‏ الوسام العثماني الثاني. 

وقد زار سيادتة أكثر العواصم ال B28 lo‏ رمال أيضًا في أمهات مدن 
المغرب الأقصى» وهو يحسن اللغات العربية والفرنسوية والإيطالية والإسبانيولية» وله 
Sue‏ مؤلفات جليلة في الديانة اليهودية» وهى الآن تحت الطبع في مطبعة الإسكندريةء 
وهو دَمث الأخلاق أنيس المحضر واسع الرواية متواضع في أقواله وأعماله» ومن صفاته 
محبة القريب والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من الصفات الممدوحة» أدامةٌ الله ذخرًا 
للفضائل والكمالات. 
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(۲) سيادة الحبر المفضال إيليا حزان (حاخام باشى 
الطائفة الإسرائيلية في الإسكندرية) 


صاحب هذه الترجمة هو السيد الجليل والحبر الفاضل النبيل إيليا حزان ابن الحبر 
الفاضل حاييم دافيد حزان وحفيد المطوب الذكر pall‏ الأعظم دافيد حزان» ولد في 
مدينة أزمير في ۲۷ ديسمبر سنة 1845 ميلاديةء الموافقة سنة 0700 عبريةء Us‏ 
كبر وترعرع أحضرةٌ bse‏ إلى أورشليم لأجل تربيته وتعليمه في المدينة المقدسة» وترك 
والديه الفاضلين في أزمير يتحملان لوعة فراقه لفائدته وهما يسكبان دموع المحبة 
بسخاءء ويسألان له التوفيق» فنشأ على محاسن الأخلاق والتربية الصالحة leis‏ العلوم 
في مدرسة أورشليم الكبرى» ولا كان bse‏ في منزلة Alle‏ بالنسبة لعلمه وتقواهُ 
وفضله انتخب حاخام باشي لطائفته في أورشليم» فكان صاحب الترجمة سميرهُ في 
غربته وتعزيتة على فراق ابنه وذويه» وخصوصًا لما أنهى دروسة فسلمهُ جميع أشغاله 
وأعمالهء slags Uy‏ الله كان صاحب الترجمة عارفا بكل ما يلزم dbs!‏ واقترن 
صاحب الترجمة سنة ۱۸١١‏ بالسيدة Los‏ كريمة حاخام باشي الألمان في أورشليم» وعين 
كاتمًا لأسرار الطائفة الإسرائيلية في أورشليم VAY Say 1151 E‏ بغرا 
للمجلس الريانى ASU‏ وفي سنة ٤۱۸۷ء‏ الموافقة سنة 5775 عبرية غين حاخامًا على 
طائفته في E‏ الغرب ووردت له البراءة السلطانية بذلك» فقام يمهام منصبه 
الجليل als‏ الرجال العظام» وفي سنة pail ۱۸۷١‏ عليه جلالة السلطان بالنشان 
المجيدي الثاني» By‏ سنة VAVA‏ منحة النشان العثماني الثاني. 

وقد جال سيادتة في البلدان الأوروبية فزار فرنسا وإنكلترا وإيطاليا والنمساء 
وحظي بمقابلة جلالة الإمبراطور فرنسوا جوزيف مقابلة خصوصية: وفي سنة ٠٨۸۸۸‏ 
asl‏ حاخامًا على الطائفة الإسرائيلية في الإسكندرية فقام بأعباء وظيفته المقدسة خير 
قيام» وقد أنعم الله عليه بخمسة صبيان وأربع obs‏ فرباهم التربية الصالحة على قويم 
المبادئ. 

وسيادتة من SUSI‏ المعدودينء U‏ مؤلفات عظيمة الفائدة منها GUS‏ ديني اسمة 
«تالموت لب»» وكتاب dow!‏ «نيفه شالوم» في عوائد المصريين» وكتاب اسمه «أيسماح 
موشه» في موضوع مبرات القائد نسيم شماما جنرال تونسء وهذا الكتاب تُرجم إلى 
الإيطالية لشهرته وأهمية موضوعه dling‏ وهو يتكلم اللغات الفرنسوية والإيطالية 
والإسبانيولية والعربية والتركية. 
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وفي يوليو سنة ٠۹١١‏ حضر سيادتة اجتماع الرؤساء الروحيين الإسرائيليين, 
وانتخب رئيس شرف للمؤتمر المذكور في مدينة غاليسيا. 


)۳( الحاخام مسعود حاي بن شمعون 


هو الشهم الفاضل والهمام الكامل شقيق سيادة حاخام باشي الطائفة الإسرائيلية 
بمصرء وسكرتير ووكيل حاخامخانة مصر وتوابعهاء ولد في القدس الشريف في VY‏ أيلول 
سنة ٩1۲۹‏ / ۲۷ أغسطس VATA‏ واعتنى والداهُ بتربيته اعتناءً زائدًاء Uy‏ بلغ العاشرة 
من عمره توفي dully‏ إلى رحمة ربه تارگا أولادهُ فقراءَ مثقلة كواهلهم بالديون BSN‏ 
وقد كان - رحمه الله — Gaus‏ جوادًا خدم طائفتة خدماتٍ able‏ وكان يأبى أن يأخذ 
منها أجرًا أو ينتفع بدرهم واحدء وهو من عائلة عريقة في الحسب والنسبء أما أولادهُ 
dil,‏ فإنهم جاهدوا بعد وفاته جهاد الأبطال» وتمكنوا بجدهم وثباتهم من إيفاء ديون 
المرحوم والدهم كلها حرصًا على شرف العائلة ومقامها الرفيع. 

وتلقى صاحب الترجمة العلوم الدينية في المدرسة الكبرى الربانية بالقدس الشريف» 
وخرج منها بعد أن pil‏ دروسة كلها وظهرت عليه علائم الفضل والكفاءة والذكاء. 

Gy‏ سنة 5107 الموافقة سنة ١8647‏ عيْن سكرتيرًا ووكيلًا لحاخامخانة مصر 
وتوابعهاء ولا يزال إلى اليوم قائمًا بمهام وظيفته dogs‏ ونشاط وأمانة» By‏ سنة OVOV‏ 
الموافقة سنة ۱۸۹۷ أنعم عليه جلالة السلطان بالوسام المجيدي الرابع» By‏ سنة OV‏ 
الموافقة سنة ۱۹٠١‏ انتدب عضوًا من قبل الطائفة الإسرائيلية في مصر لحضور مؤتمر 
رؤساء الدين الإسرائيلي الذي عُقد في مدينة غاليسياء وفي أثناء سياحته مع سيادة الحبر 
الفاضل الحاخام باشي الإسكندري زار العواصم الأوروبية» وهو محبوب مكرمٌ من أبناء 
طائفته التي يقوم بخدمتها بأمانة وإخلاصء لا يألو جهدًا في كل ما Usd‏ إلى إنجاحها 
وعلى شأنهاء وحضرتة يجيد القراءة والكتابة باللغات العبرانية والعربية والإسبانيولية, 
ويحسن التكلم باللغات الفرنسوية والإيطالية. 


الفصل الثاني عشر 


أعيان اليهود فى القطر المصري 


)١(‏ عائلة منشه 


)١-١(‏ المرحوم البارون يعقوب ده منشه 


كبير عائلة منشه وعميدها هو الطيب الذكر المرحوم البارون يعقوب ده منشهء ولد في 
مصر سنة ١٠۱۸ء‏ وتوفي في الإسكندرية في شهر نوفمير سنة NAAY‏ 

كان من أذكى الناس 15158 وأسمحهم وجهًا وأكرمهم يدا وأكثرهم خيرًا وإحساتاء 
وكان في عصره نابغة في حدة الذهن وسرعة الخاطرء واسع الاطلاع في فن الحسابات 
وضبطها مشهورًا UL‏ والمهارة في إدارة الأعمال والنظر البعيد في معضلات الأمورء 
وقد درس في أيامه العلوم التي مكّنتهُ الظروف من الوصول إليهاء GE Uy‏ اقترن 
بالطيبة الذكر المرحومة إستير كريمة المرحوم موسى Glas‏ وكانت نابغة في الكمال 
والفضل بين نساء عصرهاء وقد توفيت بعد وفاة زوجها بنحو عشر سنوات. 

Gaby‏ المرحوم البارون يعقوب منشه من البنين أربعة صبيان وثلاث بنات وهم: 
البارونات بخور وموسى وإيلي يوسف وقرينة نيحا بك وقرينة الخواجه نجار وقرينة 
فرنسيس بك» وقد توفي الذكور كلهم إلا أن اسمهم لا يزال Ge‏ مخلدًا في خلفهم الذين 
تفتخر الإنسانية بأعمالهم الصالحة ومبراتهم الكثيرة. 

ote‏ المرحوم البارون يعقوب منشه في أوائل شبيبته صرافا في مديرية الجيزة» ثم 
LS, one‏ لأشغال المرحوم حسن LAL‏ المنسترلي والد راشد LAL‏ الذي كان واليّا على 
سوريا في ذلك العهدء أما سبب تعيينه وكيلًا لأشغال حسن باشا المذكور فلهُ حديث 
طويل نلخصة في هذا المقام» ding‏ يستدل على ما كان عليه صاحب الترجمة من سمو 
المكانة في النباهة والذكاء والرأي الثاقب. 


تاريخ الإسرائيليين 


كان لحسن LAL‏ عهدة في القطر المصري على أيام المرحوم عباس باشا والي مصر 
(والعهدة هي الأموال الأميرية التي كانت تؤخذ من الفلاح بطريق الالتزام» فأصحاب 
العهّد كانوا يشترون قيم العهدة من الحكومة ويتكلفون عنها تحصيلها من (CMAN‏ 
ففي ذلك الزمان حدث خلاف بين عباس باشا والي مصر وبين حسن باشا المنسترلي حتى 
آل الأمر إلى غضب عباس LOL‏ عليه وانتقامه من فخاف المنسترلي باشا العاقبة وأيقن 
باستفحال خطبه وحرج موقفهء وكان ابنهُ راشد «باشا» لا يزال صغيراء فأوجس خيفة 
عليه وحار في أمره وضاقت مذاهبة حتى لجأ أخيرًا إلى البارون يعقوب منشه» وكان 
يعرفة جيدًا وأخبرةُ بالأمر وسلمة ابنة راشدّاء فرحل البارون بالولد إلى بلاد النمساء 
ومنها إلى باريس» وهناك dds)‏ إحدى مدارسها المشهورة التي تعلم فيها المرحومان 
إسماعيل باشا ومصطفى باشاء وقفل راجعًا إلى النمسا واجتهد بمهارته وذكائه حتى 
تحصل على حماية دولتهاء ومن ثم أخذ يسعى في خلاص صديقه المنسترلي باشا من 
نقمة عباس LAL‏ فأول شيءٍ dee‏ أنه رفع قضية على المنسترلي باشا إلى ساحة القضاء 
في الأستانة» وطلب أن تكون المحاكمة في الأستانة نفسها؛ GY‏ أجنبى؛ Ny‏ من كان في 
رتبة المنسترلي Lab‏ في تلك الأيام لا تجوز محاكمتة إلا في العاصمة العثمانية, فأرسلت 
الحكومة US yo‏ حربيًا مخصوصًا مع قومسير عثماني إلى مصرء فسافر عليه المنسترلي 
Lob‏ لحضور المرافعة هناك» ويهذه الوسيلة الغريبة تمكن البارون من خلاص المنسترلي 
ونجاته من نقمة عباس LAL‏ وظل المنسترلي في الأستانة ولم يعد إلى القطر المصري 
بعد cells‏ وأقام البارون منشه وكيلًا dc‏ في إدارة أملاكه وأمواله. 

وكان البارون منشه يميل She‏ خصوصيًا إلى راشد باشا في صغره ويحنو عليه 
gin‏ الأب على ابنه؛ ولذلك كان الولد dans‏ ويدعوةٌ ULI‏ فكان يناديه «بابا»» Us‏ كبر 
وظهرت عليه علائم الفضل والكفاءَة لتولي الأعمال الكبيرة oe‏ واليّا على سورية» وفي 
ذلك الوقت زار البارون القدس الشريف فاستقبلة في يافا وفدٌ من قبل الباشا استقبالا 
Gal‏ بموكب حافل دلالة على رفعة قدره وعظيم فضلهء Uy‏ قتل راشد باشا في غضون 
حادثة السلطان عبد العزيز بكاه البارون بكاءَ الأب على ولدهء ولبست عائلة منشه 
الحداد حزنًا عليه. 

وفي سنة ١1874‏ جاءً إلى القطر المصري Ue‏ فرنسوا جوزيف إمبراطور النمسا 
لحضور الاحتفال بافتتاح قنال السويسء فتقدم البارون لاستقباله بصفته رئيسًا 
للنزالة النمسوية والطائفة الإسرائيلية في القطر المصريء فأكرمة الإمبراطور لما وجد 
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فيه من محاسن الخلال وسمو المدارك وقلدة وسامًا جليلًاء وللا زار راشد باشا مدينة 
فينا عاصمة النمسا حظي بمقابلة الإمبراطورء فأطنب dolel‏ بصفات البارون Bas pill‏ 
وأطرأ أعمالة الخيرية er‏ الكثيرةء فمنحةٌ الإمبراطور وسامًا آخر مع لقب شرف» 
Gy‏ سنة 18175 date‏ لقب بارون GH‏ متوارنًا لهُ ولذريته من بعده» وهو أول من حاز 
هذا اللقب من الإسرائيليين في القطر المصري. 

ولما ab‏ هذا المقام الجليل من الجاه وعلى القدر نظر إلى الدنيا نظر الحكيم 
العاقل» فرأى أن النجاح الحقيقى فيها لا يتم إلا بالإقدام على الأعمال التجارية العظيمة 
الفائدةء لا سيما ashy‏ شاهد في الأقطار الأوروبية دولاب التجارة العظيم يدور بأصحابه 
على محور العظمة وجلالة الشأنء وينهض بالأفراد إلى claw‏ المجد والفخرء فحدثتة 
نفسة الكبيرة أن ينشئ محلّات تجارية بالاشتراك مع أوروياء فكان أول مصري اهتم 
لهذه الأمور المفيدة» فأنشأ محلا Gyles‏ في مرسيلياء ومحلًا آخر في ليفربول: وجرى في 
كل أعماله على خطة الأمانة والاستقامة مع الجد والثبات فنجح نجاحًا عظيمًا. 

وكان صاحب الترجمة محسنًا جوادًا لا يطيب له عيش إلا بالإكثار من الأعمال 
الخيرية» فبنى في الإسكندرية كنيسًا لطائفته ووقف لها أملاكًا في مصر وبنى فيها 
أيضًا المدرسة المعروفة اليوم باسم مدرسة منشه»ء ووهبها أربعة آلاف جنيه لتنفق على 
تحسينها ونجاحها. 

ووهب أرضًا في UL‏ لبناء مدرسة od‏ وجاد بهباتٍ كثيرة للمستشفيات الخيرية؛ 
ووقف قبل وفاته أملاكًا ينفق ريعها على فقراء ذريته. 

وقد توفاه الله في مدينة الإسكندرية في شهر نوفمبر سنة Gig VAAY‏ بما يليق 
بمقامه من التجلة والاحترام مخلفا آثارًا حميدة لا يمحوها كرور الأيام. 
أنجالة وأحفادة 
قلنا: إن البارون يعقوب منشه خلف أريعة صبيان وثلاث بنات» فتوفي الذكور كلهم. 

وكان بينهم المرحوم البارون بخورء اشتهر في حياته بأعماله الخيرية ومبرّاته 
الصالحة مقتفيًا في ذلك خطوات والده الكريم» فرأس المستشفى الإسرائيلي في محرّم 
بك» وأتى من الأعمال المجيدة ما ترك dl‏ الذكر المجيد والصيت الحميدء وقد )435 الله 
خمسة أولاد وابنة واحدةء وهم البارون جاك البكرء والبارون فيلكس» والبارون ألفردء 
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ومدام جناب المسيو روبينوء والبارون إيلي» والبارون يوسفء وهذان الأخيران توفيا إلى 


رحمة ربهما. 


(١-؟)‏ البارون جاك بخور ده منشه 


البارون جاك ده منشه. 


البارون جاك ده منشه ابن المرحوم البارون بخور ابن المرحوم البارون يعقوب 
ده منشه» ولد في مصر في شهر يناير سنة NAO+‏ 

Uy‏ كبر وترعرع دخل المدارس» فأتقن اللغات العربية والفرنسوية والإيطالية 
والنمسوية والإنكليزية» ولما كان بكر إخوته كان له المنزلة الأولى بينهم» فاقتفى خطوات 
أبيه وجده في الأشغال الخصوصية والأعمال المبرورة. 
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وفي سنة 18174 اقترن بصاحبة العفة والكمال البارونة أدريانة كريمة المرحوم 
الخواجه load‏ 43 435 الله ستة بنين نجباءَ وهم: المسيو هنري وإدمون وإميل وجستون 
وديني وأوجينء Lily‏ وهي السيدة مرغريت قرينة جناب المسيو جاك أجيون. 

أما sli!‏ هنري وجستون ففي جيش النمسا والمجرء الأول برتبة ملازم أولء 
والثاني برتبة ملازم ثانء والباقون يساعدون جناب والدهم في أشغاله. 

والبارون جاك ده منشه بنكيير ned‏ وقد انتظم في سلك الجمعية الماسونية سنة 
dy «NAVI‏ فيها مآثر غراءًء وقد نال سنة ۱۸۸١‏ النشان المجيدي الثاني والعثماني 
الثالث من المرحوم توفيق باشا خديوي مصرء ومنحة جلالة إمبراطور النمسا وسام 
التاج الحديد الذي كان عند جده» وكان عضوًا في مجلس الإسكندرية البلدي فاستعفى 
die‏ منذ أربع سنين لوفرة أشغالهء وهو اليوم رئيس الطائفة الإسرائيلية في الإسكندرية. 
ورئيس الجمعيات الخيرية النمسويةء وله sbi‏ بيضاءً في كل مشروع خيريء واشتهر 
بسخائه بين قومه خصوصًاء وبين كل الطوائف عمومًاء أطال الله عمرةٌ ليعم إحسانة 


و 
وميراته. 


(۳-۱) البارون فيلكس بخور ده منشه 


البارون فيلكس ابن المرحوم البارون بخور ابن المرحوم البارون يعقوب ده منشه؛ ولد 
في الإسكندرية في أغسطس سنة ١٦۸٠ء Us‏ بلغ أشدهٌُ Jas‏ المدارس فأتقن اللغات 
الفرنسوية والإنكليزية والنمسوية والإيطالية والعربية» وقي ديسمبر سنة ۱۸۹١‏ اقترن 
بالمرحومة سيلين كريمة المرحوم البارون يوسف ده منشهء ورُزق منها lily‏ وهو المسيو 
جورج منشه» وثُوفيت» ثم اقترن بالسيدة روزت دي بستوس ورُزق منها Gidly‏ وهما 
المسيى موريس والمسيو أندريا وهى بنكيير كإخوته. 

وقد نال منذ ثلاث سنين play‏ فرنسوا جوزيف النمسوي وهو يدير شئون 
الاسبتالية الخيرية» وركن مهم من أركان طائفتهء ولهُ مساع حميدةء ومآثر في الأعمال 
الخيريّة العمومية عديدة. ْ 
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)1-£( البارون ألفرد بخور ده منشه 


البارون ألفرد ابن المرحوم البارون بخور ابن المرحوم البارون يعقوب ده منشه ولد في 
باريس في سنة Uy VAI‏ كبر دخل المدارس فأتقن من اللغات الفرنسوية والنمسوية 
والإيطالية والإنكليزية والعربية» Bo‏ سنة ١845‏ اقترن olds‏ الصون والفضيلة السيدة 
هيلانة كريمة جناب المسيى فيلكس سوارس ورّزق منها lly‏ وهو المسيو شلرء والبارون 
ألفرد ده منشه بنكيير بشراكة حضرات الخواجات رولو وشركاهم. 

وهو اليوم عضو كبير عامل في المجلس البلدي الإسكندري مشهورٌ فيه بجليل 
الخدمات العائدة بالنفع والإصلاح على البلد» ومشهودٌ له بحرية الضمير والغيرة على 
مصلحة البلدية» وله مآثر غرّاء في عمل الخير وخدمة الإنسانية» وهو يدير شئون 
المدارس الإسرائيلية الصناعية» وحائز لوسام فرنسوا جوزيف النمسوي. 


)0-1( البارون جاك إيليا ده منشه 


البارون جاك إيليا ده منشه ابن المرحوم البارون إيليا ابن المرحوم البارون يعقوب ده 
منشه» ولد في الإسكندرية في ٠١‏ أغسطس سنة Uy VATA‏ ترعرع دخل المدارس فأتقن 
من اللغات الفرنسوية والإنكليزية والإيطالية والنمسوية ويتكلم العربية. 

وفي سنة 1817 GA‏ بالسيدة جبريال كريمة المرحوم موسى أجيون»ء والبارون 
جاك Lb!‏ ده منشه بنكيير مشهود له بحسن الجد والاستقامة. 

ومن أعماله الخيرية أنه شارع في تشييد دار العجزة التى كان المرحوم bully‏ 
البارون إيليا ده منشه قد أوصى قبل وفاته ببنائها في الإسكندرية. 


(۲) عائلة القطاوي 


)١-۲(‏ المرحوم يعقوب بك قطاوي 


أب هذه العائلة الشهيرة وكبيرها هو المرحوم يعقوب بك قطاوي المنتقل إلى رحمة الله 
في ۳ أبريل سنة ۱۸۸۳ء كان في عصره مشهورًا بعلو همتهء وسمو مداركه معروفا 
باقتداره على إتيان الأعمال الكبيرة النافعة» GL‏ بذكائه وحدة ذهنه ومكارم أخلاقهء 
نال بلطفه ودعته مقامًا Lad,‏ بين أقرانه ومعارفه» وكان على جانب عظيم من المهابة 
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والكمال تقرّب بهما من الحكام فاحترموةٌ وأنزلوهُ agin‏ منزلة ساميةء وقد تنقل في 
وظائف الحكومة المصرية على عهد المرحوم عباس باشا عزيز مصرء وتولى إدارة أشغال 
الضربخانة المصرية بكل فروعهاء ثم التزم المخابز وتعهد بتقديم لوازم الحكومة منهاء 
والتزم حلقات الأسماك والكمارك المصرية بالاشتراك مع Jey cond‏ ملتزمًا لها مدة 
حكم المغفور له المرحوم سعيد باشاء ثم عُيّن شيخًا للصيارفة (الصرافين) Baws‏ 
فكانت aged‏ إليه ضمان كل صيارفة الحكومة SUL‏ وغيره. 

وقد رزقة الله أربعة أولاد ذكور وهم: أصلان ويوسف وإيلي وموسىء فربّاهم 
وغرس فيهم المبادئ القويمة» وهذبهم في أحسن المدارس فنشئوا على أكمل مثالٍ من 
الآداب والفضائل والمحامد. 

وكأنَّ أفكارةُ السامية وآمالة البعيدة وهمتة العالية كانت توحى إليه أن يجول في 
ميدان الحياة جولة المقتدر الحازم» لا سيما وأن أبواب النجاح كانت مفتوحة أمامة 
فانخرط في سلك التجار العظام» واشترك مع البارون منشه وغيرهُ وأسسوا محلاتهم 
الشهيرة في poe‏ والإسكندرية ولندن باسم «منشه وشركائه». 

Us‏ كبر Ulasl‏ وظهرت عليهم ملامح النجابة والذكاء والاقتدار على العمل انفصل 
عن محل منشهء وباشر الأعمال مع أولاده بهمة ونشاط لا مزيد عليهماء ففتح ثلاثة 
محلات في باريس ومصر والإسكندريةء وأناط إدارة محل باريس بابنه المسيو إيليء 
وإدارة محلي مصر والإسكندرية بابنه أصلان وإخوته بالاشتراك مع عائلة أجيون وبيحا 

وقد تولى رئاسة الطائفة الإسرائيلية في القطر المصري مدة حياته» فأظهر من 
Saal!‏ .والغيرة Yo‏ مصالح أبحائها ما لا يرال tue‏ له يمداد الان والحمد» .وقد توق 
ابن الأكبر الخواجه أصلان في ۲ فبراير سنة ۱۸۸۳ء ثم توفي هو في ؟ أبريل من السنة 
نفسهاء فكان لوفاتهما رنة حزن وأسف في كل أنحاء البلاد الشرقية عمومًا والمصرية 
خصوصًاء وفقدت مصر 3 ذخيرتين من abel‏ ذخائرهاء ولكن حضرات أولاده 
الأفاضل أبوا إلا أن يبقى ذكر أبيهم المحبوب مخلَّدَا فأبقوا محلاتهم كما كانت باسم 
«يعقوب منشه قطاوي وأولاده». وهي الآن لا تزال آخذة في النجاح Lle‏ بعد عام pas‏ 
Jil‏ بأمانتها ووفائها وحُسن معاملاتها. ۰ 

Us‏ زار المرحوم البرنس رودولف ولي عهد ملك النمسا القطر المصري احتفل 
يعقوب بك قطاوي بقدومه احتفالًا Gab‏ بمقامه السامي» Gals‏ أن يجعل لزيارته هذه 
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تذكارًا جليلًا وأثرًا حميدًاء فشرع في بناء مستشفى في العباسية لأبناء الطائفة النمسوية 
في مصر Gud‏ البرنس بذلك» وطلب أن يضع بيده الكريمة الحجر الأول من أساسهء وقد 
جرى لذلك احتفالٌ باهر حضرهُ نخبة من عيون أعيان مصر وعظمائها وجمهورٌ عظيمٌ 
من الناس على اختلاف مللهم ونحلهم: ولكن cul‏ التقادير أن els as‏ هذا الأثر الحميد 
في حياة صاحب الترجمةء فتوفي إلى رحمة ربه وقام أنجالهُ الكرام بعدة فأتموا belay‏ 


وسلموةٌ إلى نائب الحكومة النمسوية. 


(¥-Y)‏ المرحوم أصلان بك يعقوب قطاوي 
أصلان بك يعقوب قطاويء ولد في مصر سنة 1875 واقترن بالسيدة جراسياء فرُزق 
منها خمسة أولاد ذكور وخمس ols‏ والأحياءً من أولاده الذكور الآن هم: حضرات 
الخواجه جاك ويوسف بك والخواجات أدولف وإميلء وأخواتهم» وكلهم على جانب 
عظيم من الفضل والنبل ومكارم الأخلاق» ولا غَرْىَ فإنهم من سلالة ذلك الرجل العظيم 
صاحب الصيت الحسن والمآثر الحميدة» وهم يديرون أشغال البنوك» كما هو مشهور 
ومعلوم. 

وكان المرحوم أصلان بك قد اشترك في أعمال وتنفيذ مشروع معمل تكرير السكر 
مع الخواجات إخوان سوارسء وكان Lad,‏ في محل إدارة ذلك المعمل مدة حياته» وقد 
slags‏ الله في اليوم الثاني من فبراير سنة ١۱۸۸ء‏ فحفظ أولادةٌُ الكرام كرامة أبيهم 
وحافظوا على مبادئ das pill pase‏ ولا تزال أعمالهم سائرة من حسن إلى أحسن. 


(۳-۲) يوسف بك يعقوب قطاوي 


ولد يوسف بك في مصر في ٠١‏ مايو سنة ۱۸٤١‏ وتخرج في مدارسهاء Us‏ بلغ السن 
الذي يخوّله الظهور في ميدان الأعمال أخذ يتمرّن على أشغال البنوك» ثم اقترن بكريمة 
حاخام باشي الطائفة الإسرائيلية في ذلك الوقت في سنة VAVO‏ فرزقة الله منها بنين 
وبنات» منهم الخواجات إيلي وموريس وألبيرء فالخواجه موريس كان ميالًا إلى الهندسة 
فتعلمها واتخذها حرفةً لهء والباقون اشتغلوا في البنوك كما يشتغل حضرة والدهم. 
وكانت جمعية الطائفة الإسرائيلية قد اجتمعت اجتماعًا كبيرًا عند Slag‏ المرحوم 
يعقوب بك قطاوي رئيسها إذ ذاك» Say‏ قرارها على أن تطلب من جناب يوسف بك 
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وشقيقه موسى بك أن يترأساها مكان المرحوم والدهماء فلبّيا طلبها عن طيب نفس Ge‏ 
aes‏ اشير ومساعدة البافسية ورغبةٌ في رفع مكار aia‏ الاك ail‏ هن مكهالههاء 
فقاما في أعباء هذه الخدمة الشريفة يما اشتهر عنهما من الغيرة والهمة ييذلان جهدهما 
في خيرهاء ويسهران على أوقافها ومبرّاتها وسائر شئونها. 

Uy‏ كان الشيءٌ بالشيء يُذكر أقول: إنني حضرت مرة الصلاة في كنيس الإسرائيليين 
بمصر يوم ue‏ الصوم الكبيرء Uy‏ طافوا بالتوراة أمام الشعب تقدم المحسنون الذين 
يرغبون حمل أجزاء التوراة وقد هرّتهم الأريحية فتبرع كلّ متهم Les‏ سمحت به نفسة 
فكان السابق في جوده وإحسانه يوسف بك قطاوي» فلما شاهدثث ذلك لم أتمالك أن 
جاهرت بمدح السخاء والكرم والقدوة الصالحةء وأثنيت الثناءَ الجميل على سماحة 
وغيرة هذه الأمة Lagac‏ ويوسف بك خصوصًا. 
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ولم يقتصر حضرتة على القيام بمهام الأعمال الكثيرة التي يديرها مع شقيقه 
الهمام في محلهم المشهورء ولم تقعد به Saw‏ العالية عن الاشتغال بأعمال أخرى 
عة فقن ن (gue‏ لعدة شركات أهميا الشركة المقارية الصريك وك مياد 
طنطاء وهو من مديري سكة حديد حلوانء وله علاقة بكثير من الشئون العائدة بالنفع 
على مصر والمصريين. 

Ll‏ صفاتة وأخلاقة فتحليها الوداعة والاتضاع مع الأنفة وعزة النفس ويزينها 
الدب LSI)‏ والتقوى. .وله الام UA‏ بين أقراته يحترفوتة ويطون SAT‏ الكل 
الأسمى وهو محبوب كثيرًا من أواسط الناس وفقرائهم للطفه ووداعتهء ld‏ يقابلهم 
dls‏ واحد منهم ويجتمع ages‏ ويتفقد أحوالهم ويشرح صدورهم برقة أحاديثه؛ أدامة 
الله وجزاه قدر حسناته وميرّاته. 


)1-£( المسيو إيلي قطاوي 


ولد المسيو إيلي يعقوب قطاوي في مصر في ۳ مارس diss‏ 21/8595 وتخرّج في 
gaggia‏ كل د ان العيل ف ك ا pall‏ فان ق igs‏ 
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ابنتين» وقد كان نصيبة الإقامة في مدينة باريس» حيث يدير محلات الخواجات قطاوي 
بهمته وذكائه. 

ولما توفيت dings‏ اقترن بسيدة من بنات Able‏ ريدلخ الشهيرة في بلاد النمسا 
والمجر 3359 منها ابنة. 

وهو الآن أحد مديري شركة أعمال السكر المسماة «راتين ريسيه»» وأحد أعضاء 
البنك العقاري المصري وغيره من البنوك. 

ويدير في باريس أيضًا أشغال أخرى لها علاقة بمصر وغيرها من البلدان. 


)0-1( موسى بك يعقوب قطاوي 


موسى بك قطاوي نجل المرحوم يعقوب بك قطاوي» وهو رابع إخوته الذكورء ولد في 
مصر في اليوم الثاني من شهر فبراير سنة ١٠۸٠ء‏ ونشأ على المبادئ الصحيحةء Us‏ 
بلغ السابعة من عمره ظهرت عليه مخائل النجابة والذكاء وتوقع الناس له مستقبلًا 
باهرًا ومقامًا Lind,‏ وكان نحيف الجسم ضعيف البنيةء إلا أنه كان dle‏ الهمة متقد 
العزيمة» قضى أيام شبيبته في do‏ ونشاط مكبًا على الدروس وتلقي العلوم تارة في مصر 
ؤكارة 3 Lyset‏ سق JU‏ فع go (aly‏ اذاو واوق Gulang‏ التربية ا 
Uy‏ ترعرع أخذ في السياحة والأسفار ليقرن العلم بالاختبار والتحنك من أحوال الدنيا 
وشئونهاء وكانت همتة العالية تدفعةٌ إلى هذه السياحة معتمدًا على نفسه وأفكاره 
شأن الحكيم العاقل حتى رسخت فيه قوة الاعتماد على النفس المقرونة بحسن التدبيرء 
ومحاسن الأخلاق» واستمر في سياحاته هذه حتى بلغ العشرين من عمره» فظهرت 
عليه إذ ذاك علائم الاقتدار على الأعمال وإدارتهاء Sully dulled‏ وأدخلة في دائرة أشغالهء 
فأظهر مقدرة سامية في كل الأعمال التي cage‏ إليه ونجح فيها نجاحًا باهرّاء Us‏ رأى 

فاءتةُ ونشاطة في الأعمال Ka pb alee‏ له في Sis‏ فقام بهذه المهمة على أحسن ما 
يكون من Gud‏ التدبير والإدارة» sary‏ ذلك بأعوام قليلة عزم dally‏ على زواجه وكاشفة 
في ذلك» فلم يتمنع gb‏ لإرادته فاقترن بالسيدة إيدا كريمة العالم الشهير الدكتور 
روسي بك طبيب العائلة الخديوية» وهو في الرابعة والعشرين من عمرهء وكان ذلك في 
١‏ أبريل سنة ٤۱۸۷ء‏ وقد احتفل بزفافه احتفالًا بلغ الغاية القصوى من العظمة 
ورفعة الشأنء وكان له رنة بلغت حد الانتشار حتى لهج بها الناس في كل مكانء وذلك 
دليل واضح على ما لهذه العائلة الكريمة من سمو المكانة في أعين الناس. 
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موسى بك قطاوي. 


pls ٠١ By‏ سنة ١1/5‏ ,433 الله مولودًا ذكرًا سما جستاف» واحتفل بختانه 
بعد ثمانية أيام من ميلاده على حسب عقائد الديانة الإسرائيليةء فأقيمت شعائر الأفراح 
وبشائر السرور والابتهاج» وعزم جد المولود الكريم المرحوم يعقوب بك قطاوي على 
إحياء ليلة راقصة دعا إليها جمهورًا Lake‏ من أعاظم الكبراء والأعيان» Us‏ كان المرحوم 
يعقوب بك قطاوي مقرَّيًا من عزيز مصر المغفور له إسماعيل باشا طلب إليه أن تكون 
تلك الحفلة الحافلة تحت رعايته؛ GES‏ باسمه وتشريفًا بطلعتهء فأجابة عزيز مصر 
إلى ذلك ولما انتظم عقد الحفلة وظهر بدر كمالها وجلالها قدم سمو الخديوي الْمعظّم 
في الساعة التاسعة مساءً من تلك ALU‏ بموكبه الباهرء dats‏ حضرات رجال المعية 
السنية وضباط الحرس الشريفء ودخل المنزل بين أنغام الموسيقى وذبح الذبائح حتى 
جلس سموةٌ في المكان المعد لهُ Sod‏ المدعوون والمدعوات أمام سموه فحيّاهم وكرّمهم, 
ومن ثمَّ ابتدأت الحفلة ودارت المخاصرة على نغم الألحان المطربةء ودام الفرح والسرور 
حتى مطلع الفجرء وخرج المدعوون وهم يثنون على آل المنزل الكرام لما لقوهُ منهم من 
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حُسن الاستقبال والإكرام» وحمد أفراد هذه العائلة الكريمة سمو الخديوي المعظم على 
ما تكرّم به من تشريفه تلك الليلة البديعة الانتظام والترتيب. 

وفي "١‏ يناير سنة ۱۸۷١‏ رُزق صاحب الترجمة مولودًا آخر Slaw‏ إيكتور» By‏ 
٠‏ يناير سنة ۱۸۷۸ مولودًا ثالفًا دعاهُ cles!‏ وفي ۲۹ أغسطس سنة VAAV‏ رُزق 
مولودة سماها إيديت» ولم يولد لهُ غيرها من البنات فربَّى أولادهُ تربية صالحة وهب 
أخلاقهم في المدارس وعلمهم اللغات المشهورة. فنشتُوا على إكرام الخصال وأشرف 
الصفات. 

ولم تكن كثرة أشغاله التجارية والخصوصية لتثنيه عن الاشتغال بالأعمال By pM‏ 
فقد كان مغرمًا بتهذيب أخلاق الشبان سواءً كانوا فقراء أو أغنياء ولا سيما أقرانة 
ورفاقة الذين Lis‏ معهم ety‏ بينهم» وكان من رأيه الصحيح أنه لا سبيل للإنسان إلى 
التمدن والحرية إلا من طريق العلوم على أنواعهاء ولا يبلغ درجة الكمالء ولا يعرف 
الحقوق والواجبات الإنسانية إلا إذا تلقى العلوم والفنون والمعارف في المدارس» وهذا 
الميل إلى ترقية أخلاق الشبان كان غريزيًا فيه؛ ولذلك شرع في إنشاء مدرسة خصوصية 
على نفقة عائلته الكريمة وأتمها وفتح أبوابها لطالبي العلم على اختلاف أجناسهم 
ومذاهبهم» وجلب إليها الأساتذة الماهرين» lly‏ لها Gal‏ إدارية برئاسته تنظر في 
أمورها وشئونها وسماها المدرسة التجاريةء ثم cues‏ دار العلوم العالية فنجحت نجاحًا 
عظيمًاء وظهرت ثمار فوائدها في التلامذة الذين تخرّجوا فيها وتهذبت أخلاقهم» فخرج 
منها شبان كثيرون متممين فيها الدروس الابتدائية والثانوية» وبعض هؤلاء الشبان لم 
يخرج منها إلا لكي يتمم علوم الطب والهندسة والقانون في مدارس أوروياء فذاعت 
ss EL altel eal BE SSB a‏ 0ه ساق 
المدارس في القطر المصريء وكأنَّ القدر المتاح كان GIS‏ لها أن لا يطول عمرها AGES‏ 
وذلك أن صاحب الترجمة عرض له في ذاك الأوان ما دعاهُ إلى الإقامة في أورويا سنة 
كاملة» فأخذت المدرسة في غيابه تتقهقر وتتأخر Gas Gs‏ إلى أن أقبلت على شفا 
Uy «Lal‏ عاد من سفره وشاهد ما صارت dull‏ من الانحطاط تأسف ASS‏ ولا سيما 
أن أمراضها كانت قد تأصلت فيهاء فرأى أن إرجاعها إلى حالتها الأولى من أصعب الأمور 
وأشدهاء فتركها ووجه عنايتة إلى تحسين حالة المدارس الخيرية المجانية الإسرائيلية 
التي كان يديرها ويلاحظ شئونهاء فنجحت هذه المدارس في مدة قصيرة وحازت قصب 
السبق على غيرهاء وهي لا تزال إلى اليوم راقية في معارج النجاح والفلاح» وتلامذتها 
ينيفون على الخمسمائة بين ذكور وإناث. 
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ولم تقعدةٌ كل هذه المشاغل عن الاشتغال بأمور خيرية GAT‏ يعود نفعها على 
بني الإنسان» فقد كانت Gps‏ ومروةتة تدفعانه إلى الإكثار من أعمال البر والإحسان 
Ge‏ بصالح الفقراء والمعوزين وغيرهم الذين كانوا يلتجئون إليهء فيفرج كربهم ويزيل 
عثراتهم غير فارق بين مذاهبهم وأديانهم» شأن الحكماء العقلاء الذين لا يثنيهم شيءٌ 
clad ge‏ القروض“ والؤاجبات الإتسانية: القروضة Jo‏ كل pl jhe GE‏ الفقيز 
البائس» ولا سيما من كان مثل صاحب الترجمة LES,‏ على الطائفة الإسرائيلية عارمًا 
بأحوال الفقراء ميالًا إلى إصلاح أحوالهم وتبديد همومهم. 

أما رئاسة الطائفة الإسرائيلية فقد GIL‏ بالاشتراك مع حضرة شقيقه الفاضل 
يوسف بك قطاوي بعد وفاة والدهما المرحوم يعقوب بك قطاوي في سنة ۱۸۸۳ء وهما 
لا يزالان إلى الآن قائمين بمهام هذه الرئاسة بهمة وإخلاص لا مزيد عليهماء كما يشهد 
بذلك كل فرد من أقراد هذه الطائفة الكريمة في القطر المصري. 

وقد نال الرتبة الثانية مع لقب بك من المرحوم الخديوي السابق توفيق باشا. 

Uy‏ برح القطر المصري سعادة بلوم Lab‏ وكيل نظارة المالية المصرية سابقًا 
انتخبتة الطائفة النمسوية المجرية LAS, poo‏ على شركاتها الخيرية بدلا عن الباشا 
المذكور» ورئيسًا أيضًا على إدارة المستشفى النمسوي الخيري الذي في العباسية» وهو 
الذي أنشأهُ والدهُ المرحوم يعقوب بك قطاوي بماله الخاص. 

أما أعمال صاحب الترجمة المالية والتجارية فهي كثيرة Iba‏ ولو شنا الإلمام بها 
كلها لضاق بنا المجال في هذا المقام» وإنما نقول: إن كل مشروع أخذ فيه أو سعى في 
تنشيطه وتعضيده كان يبلغ حد النجاح ويثمر ثمار الفوائد العائدة بالنفع العمومي» 
فإنه اشترك بماله وإدارته في إنشائه السكك الحديد الحلوانية المستجدة» والسكك الحديد 
الممتدة بين قنا وأسوانء والسكك الحديد الزراعية الشرقية التى ابتاعتها بعد ذلك شركة 
الدلتاء وكان من العاملين في إنشاء شركة مياه طنطاء وشركة مركبات الأمنيبوس بمصرء 
وهو الآن أحد مديري US‏ هذه الشركات» فضلًا عن انضمامه إلى مديري البنك العقاري 
المصري والبنك الأهلي والشركة الزراعية» وغيرها من ols pill‏ التجارية والمالية المشهورة. 

وهو رئيس محفل بني بريت» ورئيس شرف في المحافل الماسونية Ay poll‏ وكان 
من أهم أعضاء محفل كوكب الشرق الإنكليزي. 

ومع كل هذه الأعمال العظيمة التي كان يقوم بأعبائها بهمته وسمو مداركهء 
SB‏ الان الخ كاد ا فقول رق كاه Jeary‏ فقا كيرا alas) js:‏ 


\Vé 


أعيان اليهود في القطر المصري 


فقد old ab‏ يوم أن تكية رودلف في الإسكندرية سائرة في طرق الخير والإحسانء 
بلجا إليها عدد عظيم مخ J] OSE cas sally relia‏ حضرة مديرها الفاضل الأب 
رودلف يلتمس die‏ أن يحضر إلى مصرء ويساعدةٌ على إنشاء تكية فيها على نسق تكية 
الإسكندريةء OGL‏ إلى طلبه وجاءَ إلى مصرء وخطب في محفل حافل حضرهةٌ جميع 
رؤساء الشركات الخيرية على اختلاف مذاهبهم وأميالهم: وأبان المزايا الحميدة التى 
تعود على الإنسانية من عمل الخير والإحسان» وارفض ذلك المحفل بعد أن Sal‏ على 
إنشاء هذه التكية وابتياع منزل يكون لائقا بهاء ومن ثم أخذ صاحب الترجمة يسعى في 
إيجاد المنزل المطلوب حتى وجدهُ وابتاعة على ذمة التكية p09‏ وأصلح dio‏ ما كان 
في dale‏ إلى الإصلاح على نفقة مشتركي هذه الشركة وفتح أبوابة للفقراء والبائسين 
من جميع UU‏ الد اهي وقه ASG! ode clad‏ تمت رغاية Glia‏ اللورد 2938 وزير 
الدولة البريطانية بمصر. 

وفي سنة ۱۸۸١‏ جاء اللورد دوفرين إلى القاهرة مندويًا من دولة بريطانيا العظمى 
لتعديل وإنشاء نظامات وقوانين لبلاد مصر بعد حدوث الثورة العرابية» فلم تجد 
الحكومة إن ذاك منزلًا يليق بذلك الرجل العظيم غير بيت القطاوي» فطلبت من هذه 
العائلة الكريمة أن تعد منزلها له فأقام فيه اللورد مدة مكوثه في مصرء sary‏ إتمام 
مهمته التي جاءً لأجلها رحل إلى بلاده بعد أن أهدى صاحب الترجمة رسم الملكة 
فيكتوريا مكبرًا ومكتوبًا عليه هذه الكلمات: 

هدية تذكار لضيافة اللورد دوفرين. 

وفي سنة ۱۸۹١‏ أنعمت عليه حكومة النمسا بنيشان فرنسوا جوزيف من الدرجة 
الثالثة a! Slats‏ على خدماته الجليلة نحو الطائفة النمسوية بمصرء وعند الاحتفال 
بلول العام الحفسيق Go‏ جلو Ye sella‏ عرش dale pail Leatll‏ بالنفان 
نفسه من الدرجة الثانية. 

وهو على جانب عظيم من الوداعة واللطف والشهامة ومكارم «GIES‏ ومشهونٌ 
بين أصدقائه ومعارفه العديدين بسمو الأفكار والآراء gles‏ الهمة والعزيمة. 
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(؟) عائلة رولو 


بوا وال ستو القن age Ge gral!‏ يحو ارو الهو اج رودي روا 
dis‏ من لا يعرفه من معاصريه ويشهد بمهارته وطهارة ذمته» وقد رزقة الله أولادًا 
[yet‏ وبوا عل slgiadl‏ ومزاولة Lack‏ بالتقاط: فالفواجه سين وله ق صر 
سنة VASE‏ والخواجه جاكوموء ولد في مصر أيضًا سنة ١٤۱۸ء‏ وقد تعلما في المدارس 
العلوم اللازمة للأعمال التجارية. 

وفي سنة 181١‏ اقترن الخواجه سيمون بالسيدة روزا كريمة المرحوم بخور نجار 
فرُزق منها Ny‏ وابنتين» petty‏ ولدهُ روبير» وكانت By‏ في ٠١‏ أكتوبر سنة NAVA‏ 
وهو الآن في عنفوان الشبابء وقد pled‏ العلوم واللغات العصريةء وهو يشتغل مع والده 
في أشغالهم المتنوعة. 

واقترن الخواجه جاكومى سنة ١814‏ بالسيدة جراسيا كريمة المرحوم بخور 
روصانو ورُزق منها أربعة صبيان وأربع ols‏ فرباهم التربية الجيدة» والذكور منهم 
يشتغل بعضهم الآن مع جناب والدهم. 

وق dia‏ 51 كتهو aglas‏ الشهون.ق- Gla Luliys dial‏ الخو خه 
جاکومو بعنوان «روبين رولو وأولادة»» ولا يزال الخواجه جاكومو يدير Alec‏ بهمة لا 
تعرف الكلل منذ إنشائهٍ إلى الآن. 

dbs‏ المرحوم روبين رولو ونجلة الأكبر الخواجه سيمون يشتغلان في مصرء وعنوان 
محلهم «روبین رولو وأولادة». 

وفي سنة ۱۸۷١‏ اشترك محلهم في poo‏ والإسكندرية مع الخواجات إخوان سوارس» 
ولا يزالون إلى الآن مشتركين في الأشغال والمشروعات المتنوعة العاتدة بالنفع على سكان 
القطر المصري عمومًا. 

والخواجاف cpa‏ وجاكوقو Shige‏ إدارة أشعال خصوضية عدا عن أعفالهم 
الكثيرة. وهما من أعضاء SIS pb Sse‏ كالدائرة السنية وشركة سكة حديد حلوان والبنك 
العقاري والشركة العقارية المصرية والبنك الأهلي وغير alld‏ ولهما مقام رفيع عند 
pros‏ معارقهما LL‏ اتضقا به من:المزايا الخميدة والإخلاص: ف معاملاتهنا ia‏ داعت 
شهرتهما في الصدق والأمانة مع كل الذين يعاملونهماء وقد جمعا ثروتهما بكدهما 
واجتهادهماء ولم نسمع بمشروع دخلا فيه إلا كان لهما الأيادي البيضاءً في إنجاحه 
وفقهما الله. 
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)£( عائلة موصيري 


ENN Alas age AE Wes‏ ا دي وجوه Weel‏ من سماد الها تات 
التي هاجرت إسبانيا إلى بلاد الشوق» وأول من قصد القطر المصري منها أحد أفرادها 
المرحوم نسيم موصيري في سنة ٠۷٠١‏ إفرنجيةء فمكث فيه واستوطنةء ثم أخذت هذه 
العائلة تنمو وتتفرع حتى أصبح عدد أفرادها ينيف على الخمسين في مدة قرن ونصف 
قرنء فكانوا كلهم مثالًا للمهارة والنشاط والأمانة في أعمالهم حتى أحرزوا مقامًا جميلًا 
بين سكان pos‏ مستظلين بظل حكامها ومشمولين برعاية دولة إيطاليا المعظمة» 
ومن رسم الشجرة المطبوعة في آخر تراجم هذه العائلة يُعرف تاريخ أفرادهم وأسماء 
الذكور منهم, أما أشغالهم التي يتعاطونها فمتفرقة» فاشتغل بعضهم في الأمور الماليةء 
وانخرط البعض الآخر في الصنائع والفنون المختلفة وبرع فيها وفاز على Lal‏ وحاز 
شهرة بعيدة» ونحن نرى من أفراد هذه العائلة الكريمة الآن مَّن يشتغل يفن المحاماة 
والطب والهندسة والزراعة والتجارة على اختلاف أنواعها وفروعهاء وكلهم جارون في 
أعمالهم على خطة الاستقامة والإخلاص والأمانة في المعاملات» مشهورون بطهارة السيرة 
والسريرة؛ حتى أصبحوا في مقام رفيع من الجاه ورفعة القدر. 

وكان المرحوم موسى موصيري الكبير جد الخواجه موسى موصيري رجلا Gas‏ 
غيورًا على طائفته» Aly dy‏ في أمر الكنائس وعمل البرء وأحد أنجاله الخواجه داود le‏ 
على مثال أبيه في التقوى والفضل وتربية بنيه على قويم المبادئ والعلم» وقد اشتهر 
بهذه الخصال الحميدة أيضًا المرحوم يوسف نسيم موصيري والد المرحومَين نسيم بك 
موصيري وجاك موصيريء والخواجات فيتا وإيزاك موصيري» وخدم الكنائس والمدارس 
والجمعيات الخيرية» وربى asl‏ التربية الصالحة؛ فنبغوا بين أقرانهم» ومن سيرة 
أبنائه تُعرّف أخلاقةٌ الكريمة. 


)١-4(‏ المرحوم نسيم بك يوسف موصيري 


المرحوم نسيم بك يوسف موصيريء ولد في مصر سنة ۸٤۱۸ء‏ وتلقى العلوم في مدارسها 
ففاز على أقرانه بفرط ذكائه. وشبّ على حب الفضيلة من صغرهء فكان نابغةٌ باجتهاده 
Wes‏ في آدابه» Uy‏ بلغ أشدهُ وخرج من المدارس اقترن سنة ۱۸٦۸‏ بذات الكمال السيدة 
إلينا كريمة المرحوم يعقوب بك قطاوي الشهير الذي Se‏ بنا ترجمة حياته [في الفصل 
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الثاني عشر: أعيان اليهود في القطر المصري - عائلة القطاوي]ء فرُزق منها ثمانية أولاد 
وثلاث بنات» وهم: يوسف ولد سنة ۹٦۱۸ء‏ وإيلي سنة VAVA‏ وإستير سنة NAAN‏ 
وروجينا سنة ۱۸۸۳ء وجاك سنة ٤۱۸۸ء‏ وموريس سنة ١۱۸۸ء‏ وفيكتوريا سنة 
۷ ودافيد سنة ۱۸۸۹ء وليون سنة ١۱۸۹ء‏ وفيلكس (سعد) سنة ۱۸۹۳ء وإميل 
NAV dis‏ 
Uy‏ توفي المرحوم أبوهُ كان عمر نسيم بك VA‏ سنةء فاستلم إدارة أعماله التجارية 
وأفلح في ترقية أمورها ونجاحها فلاحًا عظيمًاء واعتنى بتربية إخوته الصغار وبسائر 
عائلة المرحوم والده اعتناءَ الرجل العاقل الحازم» وما زال يرقى في معارج التقدم والمجد 
حتى أنعم عليه المغفور له الخديوي الأسبق إسماعيل باشا بالوسام المجيدي الثالث 
dys‏ على أمانته وإخلاصه للعائلة الخديوية المعظمةء ثم أنعم عليه بالرتبة الثانية مع 
وفي سنة dare VAM‏ جلالة ملك إيطاليا GLAS‏ من درجة أوفيسيهء ثم AE‏ 
عضوًا في الجمعية الخيرية الإيطالية» فأبدى من الشهامة والمروءَة والغيرة على الفقراء 
ما لا يزال مسطرًا له بمداد الشكر والأجرء وكان WEE‏ لرئيس الطائفة الإسرائيلية 
ومندوبًا في محكمة مصر التجارية المختلطةء لبث في هذه المهمة عدة سنوات أبدى فيها 
همة عالية ومدارك drole‏ وحاز على رضى الشعب وثقة الحكومة» فكان Gods‏ محبويًا 
Salada‏ حي a‏ الحفة AAS cgi eh E‏ قشر نافع عفادت 
بالخير الكثير على البلاد. 
وكان على الجملة حكيمًا عاقلًا مجتهدًا حازمًا جمع ثروة طائلة بثباته وعلو همته 
وحسن تدبيره» وتوفي إلى رحمة ربه في ٤‏ يناير سنة ۱۸۹۷ء وهاك ما ذكرتة جريدة 
المقطم ثاني يوم وفاته: 
استأثرت رحمة الله بالمأسوف عليه نسيم بك موصيري أحد وجهاء الطائفة 
الإسرائيلية فشق نعيهُ على جميع معارفه لما كان عليه من الوجاهة وكرم 
الأخلاق» وشيّعت جنازتة في الساعة العاشرة صباحًا من منزله بالإسماعيلية, 
ومشى فيه HLS‏ القوم ووجهاؤهم» ووضع الفقيد في مركبة GSU‏ ومشى 
أمامها البوليس ويسقجية قناصل gall‏ وأولاد المدارس ينشدون الأناشيدء 
وكان سعادتلو LAL GLI‏ وحضرات الخواجه سوارس والأفوكاتو فيجري 
وقطاوي بك يحملون بساطي الرحمة ومركبة الفقيد مغطاة بأكاليل الأزهارء 
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ووراءَها كثير من المركبات تحمل أكاليل الأزهارء وخيلها موشحة بأثواب 
الحداد» ab Uy‏ المشيّعون المحكمة المختلطة ركبوا المركبات وساروا وراءً 
الجنازة إلى المدفن» حيث واروا الفقيد التراب ورجعوا يعزُون aT‏ الكرام عن 
هذا المصاب» تغمدة الله برحمته وإحسانه. 


والمرحوم جاك يوسف موصيري هو شقيق المرحوم نسيم بك موصيريء توفي منذ 
عهد قريب في مصرء وكان - رحمة الله - طيب السيرة والسريرة ونظير أخيه في أكثر 
وظائفه. 

والخواجه فيتا موصيري هو ابن المرحوم يوسف موصيري وشقيق المرحوم نسيم 
بك موصيريء ولد في مصر في ٠١‏ فبراير سنة ١٥۱۸ء old‏ والداه على محبة الفضيلة 
والاتضاع» فنشأ Lege‏ وديعًا أنيس المحضر رقيق الطباع» وقد اشترك مع أخيه في 
الأعمال التجاريةء LISS‏ فيها مثالا للصدق والأمانة وعنوانًا للنشاط والاجتهاد. 

وفي YV‏ يناير سنة 188٠0‏ اقترن بحضرة السيدة المصونة أليجره كريمة المرحوم 
حاييم راصونء فرزقة الله منها أربعة أولاد ذكور وخمس بناتء نأتي على أسمائهم 
حفظًا لتاريخ میلادهم» Glos‏ لحسن تربيتهم وآدابهم» وهم: متیلده» ولدت في مصر 
سنة ٠۱۸۸ء‏ وراشيل سنة ۱۸۸۲ء ويوسف وهو أكبر أولاده الذكورء ولد في ٠١‏ أغسطس 
سنة ٤۱۸۸ء‏ وهو الآن شاب في مقتبل العمر ونضارة الحياةء وإيدا ولدت سنة 2١8/57‏ 
وأنيس سنة 2١88/8‏ وألبير سنة 2١89١‏ وروجينا سنة ١۱۸۹ء‏ وجان سنة NANO‏ 
وموريس سنة ١٠٠٠ء‏ نقول: والشيءٌ بالشيء يُذكرء إننا عرفنا من أنسبائه جناب 
الخواجه نسيم إيلي جرين زوج إحدى كريماته المصونات السيدة راشيل» وهو GLE‏ من 
نوابغ الإسرائيليين وألطفهم خلقًا وأوفرهم 43 Luly‏ يشتغل بالتجارة في مصر. 

والخواجه فيتا صاحب هذه الترجمة بنكيير شهير في مصر مشهود له ULL‏ وهو 
عضو في الجمعية الخيرية الإسرائيلية ورئيس لجمعية زواج بنات فقراء الإسرائيليينء 
ورئيس لكنيسة الإسماعيلية يمصرء وحذا على مثال إخوته شقيقهم الخواجه زاكي 
موصيري وهو أصغرهم وشريكهم في الأعمال أيضًا. 
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(۲-٤(‏ يوسف بك نسيم موصيري 


ولد يوسف بك موصيري نجل المرحوم نسيم بك موصيري في مصر في YY‏ يونيى سنة 
45؛» فوضعة والداهُ في المدارس وتربى أحسن تربية» فتعلم الفرنسوية والعربية 
والإيطالية وبرع في الأمور التجارية» ولا بلغ VO doe‏ سنة اقترن بصاحبة العفة 
السيدة جان كريمة المرحوم موسى أجيونء 3555 كريمتين» وفي سنة ١6١١‏ رُزق Wily‏ 
سماةُ نسيم باسم Uy cose‏ توفي المرحوم bully‏ في ٤‏ يناير سنة ۱۸۹۷ als‏ في أعماله 
التجارية وحذا حذوهُ بالصدق والأمانة فنجح وأضاف إلى Sle‏ عائلته الجليلة مزايا 
حميدة تذگر dl‏ بالثناءء فاهتمٌ كل الاهتمام بتشييد كنيسة الإسماعيلية الشهيرةء وشارك 
أبناءً ملته في الأعمال المبرورة» وقد GAG‏ عضوًا للجمعية الخيرية الإيطالية سنة ٠٠۹٠ء‏ 
ونائب رئيس للطائفة الإسرائيلية ومندويًا بين قضاة المحكمة المختلطة التجارية بمصر, 
Gs‏ بداية سنة pal ١105‏ عليه سمو الخديوي عباس حلمي LAL‏ الثاني بالرتبة 
الثانية مع لقب بك rad‏ ذلك عائلة موصيري الكريمة خصوصًاء وجميع الإسراقيليين 
والأصدقاء عموماء وأقبل المهنئون يهنئونة من سائر أنحاء مصر بما نال عن أهلية 
واستحقاق. 

وبالإجمال فهو كأبيهِ كريم الأخلاق لطيف المعاشرة سليم القلب بشوش الوجه 
Gas‏ لعمل الخير Uy gladly‏ الرأي الأول والكلمة النافذة بين معارفه وأصدقائه 
الذين سامون ويون قدرة اعرف dy‏ من سامي الدارف وعلق:الهمّة. 


)£-¥( الخواجه فيكتور موسى موصيري 


ولد الخواجه فيكتور من أبوين كريمين اشتهرا بالفضل وحب الله والإنسان» وحصّل Boel‏ 
الخواجه موسى موصيري حفيد المرحوم موسى موصيري الكبير باجتهاده ما لم يحصلة 
cone‏ واقترن بالسيدة الفاضلة نظلة موصيري شقيقة المرحوم نسيم بك موصيري» 
فولد له منها أولاد رياهم على أحسن المبادئ فشبوا على حب الفضيلة والاجتهاد» ونحن 
نقتصر على ملخص ترجمة أكبرهم الخواجه فيكتور للدلالة على بقيتهم» ومن ترجمته 
تعرف أخلاق والده الكريم. 

ولد الخواجه فيكتور في 5 ١‏ نوفمير سنة 214177 Us‏ بلغ السابعة من العمر وضعة 
shall‏ في المدارس» وما زال يتنقل من مدرسة إلى أخرى حتى نال شهادة البكلورياء ثم 
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درس في فرنسا العلوم الهندسية والزراعيةء فنال من كليتي باريس ومونبليه شهادة 
مهندس ومزارع» Us‏ عاد إلى مصر أظهر كفاءَة dolar‏ وعملهء فعْين مديرًا للأعمال 
الهندسية والكيماوية والزراعية لفابريقة سكر من سنة ١8465‏ إلى سنة ۱۸۹۷. 

كم 248 إل ادون ف اون ill‏ قمع زراعة sll‏ الي كرا اق 
ومنب Sul‏ :وأموا هن اللبانات ووه pals‏ بأراضيه الخاصةء فأصلح فيها حتى 
صيّرها مخصبة بعد الجدب» ونضرة بعد القحط. 

وفي VA‏ يناير سنة 11١١‏ اقترن بالسيدة إستير كريمة خاله المرحوم نسيم بك 
موصيريء ورٌزق منها بولد في سنة ۱۹۰۲۳ claw‏ باسم جده الخواجه موسى موصيري, 
وصاحب الترجمة عضو في عدة جمعيات شهيرة في مصر وأوروباء ولا يزال في مقتبل 
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العمر ونضارة الحياة» يعمل أعمالةٌ بهمة ونجاح» وفقة الله وأكثر أمثالة. 


)£-£( الخواجه هارون دي لاذرميرس 


هو السري الوجيه الكامل ابن المرحوم لاذرميرس بن فيكتور ميرسء ولد في الإسكندرية 
في ٣‏ أغسطس سنة ١٤۱۸ء‏ ونشأ على مكارم الأخلاق ومحاسن الخلالء وكان المرحوم 
والدهُ بنكييرًا شهيرًا في الإسكندرية وشريكًا للبارون منشه والخواجات تلكه وغيرهم» 
اشتهر بفضله وصدق معاملاته وشدة إخلاصهء وتوفي إلى رحمة ربه في أغسطس سنة 
۷ في المدينة نفسهاء أما الخواجه هارون دي لاذرميرس Gale‏ هذه الترجمة, 
فلما بلغ العاشرة من عمره دخل في المدارس الابتدائية الإيطالية فتعلم فيها اللغتين 
الإيطالية والعربية» وتلقى المبادئ القويمة والمزايا الحميدة التي أهلتهُ للانخراط في 
سلك التجارة وهو في الثامنة عشرة من عمرهء فنال مقامًا re‏ بين أريابها لما dhol‏ 
من الهمة والنشاط والذكاءء By‏ سنة ١815‏ اقترن بالمرحومة إستير كريمة المرحوم 
سلمون Gade‏ ورزقة الله منها أربعة ذكور وأربع cols‏ ثم توفيت إلى رحمة ربها 
فاقترن بعدها بالسيدة هنريت كريمة المرحوم سلمون موصيريء Bohs‏ منها ولدَّيْن 
وخمس بنات» وقد قام بتربية أولاده قيام الأب الحكيم العاقل» فنشئوا كلهم على أكرم 
المبادئ وأشرف الخصالء By‏ سنة VAIS‏ استوطن مصر وأنشأ Sas‏ فيها وأدارة بذكائه 
ومقدرته فنجح نجاحًا Gas‏ 


\A\ 
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جاك 


فيلكس ب 
fat ٨٨٩٩ / ۱۸٥۲ VAM deal ۹‏ 
ليون aE“‏ 
VV | 1017 o١‏ 
Lal ١ °‏ > 
دفيد ۱۸۸۹ چ بر شارل ۱۸۹۱ 
: 5-3-6 نسي VAM / ۱A0‏ ادجار ۱۹۰۱ 
Nn ۰‏ : 
إيلي 0|۸۰ 3 3 =“ \Aay‏ 
موريس کے p BP ۸۷۹٩‏ = إيلي 
WS AN : AAV‏ 7 5 
6 سي “لك 5 Neh SY‏ 
14۰۱ يوفطوب 
coll AALS‏ ۱۸۹۹ 


هذه الشجرة تحتوي lawl‏ الذكور من عائلة موصيري وتاريخهم. 


وفي ٤‏ أغسطس سنة ١848‏ دخل محفل بدر حلوان فنال الدرجات العالية فيهء 
dey‏ إليه يد المساعدةء وأهدى dull‏ عدة أدوات على سبيل التذكار» وهو ALS‏ جوادٌ كثير 


VAY 


أعيان اليهود في القطر المصري 


الشغف بالأعمال الخيرية شديد الغيرة على أبناء ملته» ولا سيما الفقراء منهم» فقد بنى 
لطائفته كنيسة في حلوان من ماله الخاصء ولا يزال الناس يقبلون gale‏ ويصلون 
فيها ولهُ مآثر جليلة في عمل البر والخير تذكر له بالحمد والثناء. 


اكتفينا في هذه الطبعة بنشر هذه التراجم الوجيزة التي وصل إلينا ملخص تواريخ 
أصحابها مؤملين من حضرات eld‏ هذا الكتاب المعذرة على هذا الاكتفاء الذي دعانا 
إليه تعذر الوصول إلى بقية تراجم مشاهير الأمة الإسرائيلية في الشرق» فضلًا عن tal‏ 
لو أردنا تدوين تراجم سائر الأفراد المشهورين في أورويا وأميركا لالتزمنا طبع مجلدات 
كبيرة بهذا الموضوع» على أننا نرجو ممن يعثر على تراجم عائلات أو أفراد من هذه 
الأمة الكريمة امتازوا بفضلهم» وجليل أعمالهم في مصر والشام» أن يوافينا بها لننشرها 
في الطبعة الثانية من هذا الكتاب» وله منا مزيد الشكر. 


\AY 


الفصل الثالث عشر 


فى نوابغ الإسرائيليين 


نشرنا في هذا الفصل ترجمة البعض من الذين عرفناهم وخبرناهم زمنًا طويلاء ورأينا 
من براعتهم في أعمالهم وتفننهم في مصالحهم وإخلاصهم في معاملتهم وشهامتهم 
وكرم أخلاقهم ما أوجب علينا تدوين ملخص تراجمهم؛ لتكون مثالا جليلًا لطلاب العُلى 
والفخر من الشبان الأذكياء Sosy‏ صالحة لغيرهم من المجتهدين النجباء؛ ولكي يتحفنا 
21,3 هذا الكتاب بتراجم غيرهم من النوابغ الكرام الذين لم تتيسر لنا معرفتهم لنضيفها 
إلى الطبعة الثانية إن شاء الله. 


)١(‏ فيكتور هراري باشا 


هو صاحب السعادة والوجاهة ابن المرحوم روفائيل هراريء ولد في مصر سنة ۱۸0۷ء 
ونما على فضاظ التربية الجيدة» وما بلغ العاشرة من once‏ أرسل إلى أورويا لتلقي 
العلوم في مدارسهاء فلبث في مدارس فرنسا وإنكلترا ثماني سنوات نال في أثنائها 
نصيبًا وافرًا من الآداب والمعارف المهيئة للنجاح» وحظًا عظيمًا من المبادئ المقوية للهمم 
piljally‏ "كم ركع uly pos J]‏ فيها Bue‏ توا يراونل Aid‏ الكياة» يمار فون 
الحنكة والاختبار» حتى إذا clas‏ عليه أمارات الفضل SELES‏ دخل في خدمة الحكومة 
المصرية في أول شهر سبتمبر سنة ١۱۸۷ء‏ فأظهر نشاطًا فائقا واجتهادًا YO By Ajab‏ 
يناير سنة ۱۸۸٠‏ غين Lak,‏ لقلم الموازين في نظارة المالية» وفي VA‏ فبراير سنة VAAY‏ 
غين ناظرًا لقلم الحسابات بالنظارة نفسهاء وفي سنة VAAY‏ أنعم عليه المغفور لهُ 
توفيق Lob‏ بالرتبة الثانية جزاءَ إخلاصه وعلو همته في خدمة الحكومة» وقي VA‏ مايو 
سنة 1885 غين ناظرًا لإدارة الخزينة بالمالية» وفي السنة نفسها انتدب للذهاب مع بلوم 


تاريخ الإسرائيليين 


باشا بصفة سكرتير لحضور المؤتمر QU‏ في لندن» فمكث هناك إلى شهر أغسطس من 
تلك السنة؛ ثم عاد إلى مصرء وفي YY‏ أغسطس سنة ۱۸۹١‏ غين مديرًا لعموم الحسابات 
بالمالية بالتوكيل عن مديرها. 

وقد انتدبتة الحكومة المصرية لإصلاح ميزانية الأوقاف» فأظهر (cul‏ هذه المهمة 
مقدرة الرجال الأكفاء وحاز شهرة بعيدة بين أقرانه ومعارفهء ومقامًا رفيعًا في عيون 
gle easly Sell slates‏ و ر ركد الارقاف كل كرمة عا 
alas‏ الواقفون على سر أعماله. 

وفي ٠١‏ نوفمبر سنة ١1841١‏ غين مراقبًا للحسابات العمومية في الحكومة» By‏ 
١‏ مايو سنة 1847 نال الوسام المجيدي «Still‏ وفي أول يناير سنة ۱۸۹۹ Cre‏ مديرًا 
لعموم الحسابات المصريةء فقام بهذه الوظيفة المهمة قيام الرجل الخبير Ball‏ وفي 
يناير سنة ۱۹١١‏ نال رتبة الميرميران الرفيعة» وفي ٠١‏ يناير سنة ١4١5‏ نال العثماني 
الثاني» dy‏ صدره الرحب من سامي الرتب والنياشين مثل ما في نفسه الكبيرة من 
cals‏ الوح ارات ١‏ 

وهو الآن مندوب الحكومة في البنك الأهليء ومندوبها أيضًا في البنك الزراعي» وعضو 
في المجلس الأعلى للمجالس البلديةء وعضو في المجلس الأعلى المختص بالسكك الحديدية 
الضيقة» ومندوب الحكومة لإصلاح مالية ديوان الأوقاف من سنة ۱۸۹۷ء ويدير غير 
ذلك من الأعمال المفيدة العائدة بالخير والنفع على البلادء وهى يحسن اللغات العربية 
والفرنسوية والإنكليزية والإيطالية. 


)1( الخواجه أفرايم عداه 


الخواجه أفرايم عداه ابن المرحوم coluc Glau!‏ ولد في مصر في سنة Uy VACA‏ ترعرع 
أدخل في مدرسة ألفرير فتعلم فيها اللغات العربية والفرنسوية والإيطاليةء وكانت 
مخائل النجابة والذكاء ظاهرة عليه من صغره» حتى كان الذين يترددون على منزلهم 
من الأقارب والأصدقاء يتوسمون له مستقبلًا حميدًا وطالعًا سعيدًا لما كان يزدان به 
من رقة الأخلاق واللطف والأدب. 

ولبث في المدارس يتلقى العلوم والمعارف GLI‏ سنة ٤۱۸۷ء‏ ثم خرج منها لمزاولة 
الأعمال والتمرّن على أشغال الحياة وشئونها المختلفة» حتى إذا كانت سنة ۱۸۷۷ دخل 
في وظائف الحكومة المصريةء ففى سنة ۱۸۷۸ Ge‏ كاتبًا في قلم مراقبة الإيرادات 


NAV 


في نوابغ الإسرائيليين 


بنظارة المالية» فأظهر من البراعة والنشاط ما دعا إلى 3 aad‏ فرُقي في أواخر سنة 
۹ إلى وظيفة سكرتيرية قلم الموازين» فضبط أشغالها وحساباتها وأحكم العمل 
فيهاء Gy‏ أوائل سنة of VAAY‏ رئيسًا لقلم الموازين وأضيف dal)‏ أيضًا إدارة قلم 
المستخدمين: ثم أحيلت عليه أيضًا في السنة نفسها سكرتيرية اللجنة المالية» فأظهر 
في إدارة هذه الأعمال مقدرة فائقة وجدارة عظيمةء واستعدادًا (B55 GIS‏ في سنة 
1887 إلى وظيفة وكيل إدارة الموازين والمستخدمين» وكان روْساؤٌهُ يعجبون بنباهته 
وبراعته ويثنون على ذكائه ونشاطه ويتوسمون له مستقبلًا باهرّاء وقد Ub‏ في خدمة 
الحكومة إلى سنة ١۱۸۸ء Uy‏ رأى حاسدوةٌ والذين يزاحمونةٌ على الوظائف أنه إذا بقى 
ف dass‏ الحكومة يكون Ga‏ لحرماتهم :هن <clailly GAN‏ لا سيم JE aly‏ الوقية 
SE ORA eee‏ مانا رفك Ge‏ القان Cesk‏ را وله 
أخذوا يختلقون أسبابًا للشر أدّت إلى انفصاله عن خدمة الحكومةء إلا أن عمل أولئك 
الحاسدين كان سببًا في ond‏ وسبيلًا لتقدمه ماليا واستقلاله في أعماله. وغير ذلك مما 
نيه عن مزاح الوعناضن الأميريةة وق ت هن Ral‏ إلى خدمة. الحكومة يعن أن 
رأى ما رأى من التعصب cule‏ ولم يستخدم Jal‏ واسطة للعودة إليها مع شدة إلحاح 
الناس وطلبهم die‏ التوسط لأولياء الأمر بشأنه. 

وظلّ بعد ذلك سنتين كاملتين يتعاطى أشغالًا خصوصية بمعزل عن ole‏ 
الناس المتعبة. ٠‏ 

وفي ٠١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۸ Link, ote‏ لحسابات سكة حديد حلوان فبرع في 
Ae oa iy Bins acts‏ حيلف “عليه Gyo):‏ أعمال »السك adel‏ 3 
دمنهور وقنا وأسوان» LS‏ ترى ذلك في ترجمة جناب الخواجه فيلكس سوارس. 

وفي ٩‏ أبريل سنة 184١‏ اقترن بالسيدة إستير كريمة جناب الوجيه الخواجه 
زكيتى جاليكو البنكيير المشهورء فرُزق منها Sails‏ ذكرَيّنء ولد الأول في ۲١‏ فبراير سنة 
۲ وسماه إدمون» والثاني في ۳ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ء ودعاهُ فرنان. 

وفي سنة Lad, ne ۱۸۹١‏ لمكتب عموم Spb‏ السكرء وفي شهر مايو من السنة 
نفسها عن مديرًا لمصلحة سكة حديد حلوان» By‏ سنة ۱۸۹١‏ غُهدت إليه إدارة أعمال 
الشركة العقارية المصرية وغيرها من Lec‏ فأظهر في كل ذلك براعة نادرة المثال» وهو 
لا يزال إلى الآن قائمًا بشئون أشغاله بأمانة واجتهاد لا مزيد عليهماء حتى ليعجب الذين 
يعرفونة كيف يستطيع ضبط الحسابات وتنظيمها مع وفرة الأشغال التي يديرها. 


AV 
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وعلى الجملة فهو نابغة بين أقرانه محبوبٌ من قومه ومن رجال الطبقة الأولى في 
فن التحسات وإدارة الأففال: ومن حاب مف من الك gully‏ وك هة 5 
تعرض عليه مشكلة إلا ويصرفها بالمعروف والحسنىء ولا يألو جهدًا في إنجاح الأعمال 
ale gal‏ به 


)1( مرك حييم بيالوبس بك 


هو السري الوجيه والشهم الفاضل ابن المرحوم حييم بيالوبس» ولد في مصر في 5 مارس 
سنة ۱۸1۲ء وكان dually‏ — رحمة الله — وجيهًا في قومه» حكيمًا في عمله وعلمهء 
وكان من رأيه أن التربية الصحيحة هى الأساس الوحيد لسعادة الإنسان في هذه الدنيا؛ 
ولذلك اعتنى بتربية ولده وتهذيب أخلاقه اعتناءً فائقاء Us‏ بلغ السابعة من عمره 
dvi‏ في إحدى مدارس مصر المشهورة ليتغذى بلبان المعارف والتهذيب» فمكث فيها 
خمس سنوات أظهر في خلالها من الذكاء والنجابة وتوقد الذهن ما جعله قدوة لأقرانه 
التلامذة» وموضوع إعجاب المعلمين والأساتذة» By‏ سنة dilly dbus! ۱۸۷١‏ إلى باريس 
لإتمام علومه في أشهر مدارسهاء فلبث هناك خمس سنوات حاز فيها قصب السبق على 
أقرانه بالذكاء والنباهة والاجتهاد» ونال شهادة البكالورية في العلوم والفنون من مدرسة 
باريس الجامعة في سنة ۱۸۷۹ء وعاد في السنة نفسها إلى القطر المصري 13550 بالعلم 
والمعرفة ومملوءًا don‏ ونشاطًاء وحائرًا على جانب عظيم من دماثة الأخلاق ورفيع 
المبادئ والخصالء ومن ثَمَّ أخذ في soll Gob‏ والفخار» وجعل يجني ثمار اجتهاده 
vical ESS SESE MES,‏ ون (OS‏ فونهلا gina Calin‏ 
الأراضي الأميرية في ۲۹ يوليو سنة ١۱۸۸ء‏ فقام بهذه الوظيفة قيام الشاب المجتهد الذي 
ينظر إلى المستقبل نظر الحكيم الخبير المحنك» وكانت (Sai‏ السامية ULely‏ البعيدة 
تنهض به إلى السعي في مقام أرفع من هذه الوظيفةء وكانت نفسة الكبيرة تحدثة دائمًا 
Lab‏ لم تخلق afl‏ ولم يُخلق هو لمثلهاء فاستقال في أوائل سنة VME‏ من منصبهء 
oe,‏ في نظارة المالية بوظيفة أرقى من الأولى وأرفع منزلةء فأظهر فيها مقدرة على 
الأعمال الكبيرة ونشاطًا نادر المثال» مما دعا أولي الشأن إلى ترقيته وتنشيطهء Gy‏ سنة 
۷ عن LS,‏ لرئيس قلم المحاسبة في نظارة الحربيةء فكانت له الأيادي البيضاء في 
ترتيب حسابات تلك النظارة وتنسيقها على أحسن نمط وأرقى نظام» By‏ شهر يناير 
سنة ۱۸۸۷ أنعم عليه المغفور له توفيق Lab‏ خديوي مصر بالنشان العثماني الرابع» 


184 
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وفي VA‏ يوليو سنة ۱۸۹١‏ أنعم عليه أيضًا بالرتبة الثالثة مكافأةً لهُ على همته ونشاطه 
وحسن مباديه» By‏ سنة 1815 LAS, OE‏ لقلم السكرتارية المالية بنظارة الحربيةء 
وفي VY‏ أبريل من السنة نفسها أنعم عليه بالرتبة الثانية الرفيعة الشأنء Gy‏ سنة 
gle ۷‏ وكيلًا لإدارة السكرتارية المذكورة» وفي سنة 110١‏ انتّخب ناظرًا لها؛ نظرًا 
لما أتاهُ من الاقتدار على جليل الأعمال المالية فيما يختص بحسابات الجيش ومصالح 
السودان المختلفة قبل أن تستقل بذاتهاء وفي شهر يناير من هذه السنة نفسها أنعم 
عليه الجناب العالي الخديوي بالنشان المجيدي من الدرجة الثالثة. 

وقد اشتهر صاحب الترجمة بكرم أخلاقه ولين عريكته وعلو همته وحسن معاملته 
لمرءُوسيهِ الذين يحبونة ويحترمونة؛ نظرًا لشفقته وإخلاصه Gl GIS‏ شفوق عليهم 
غيور على نجاحهم وترقيتهم. 

وهى يحسن القراءة والكتابة جيدًا في اللغات العربية والفرنسوية والإنكليزية 
والإيطالية. 

وقد كان زواجة في ۸ ديسمبر سنة ١891١‏ ورزقة الله lily‏ في VV‏ مايى سنة 1/515 
Slow‏ فيكتورء وولدًا آخر في VY‏ مايى سنة bles VANE‏ أندرياء Bis‏ في ٠١‏ يوليى 
aly, cage Slaw VASA Sha‏ لها ales 154 Gia gals Yoo Gal‏ لوسيخ» وقد 
asl‏ خطوات المرحوم والده في تربية أولاده التربية الصالحة» وتهذيب طباعهم على 
المبادئ القويمة. 


)£( التفات 


وقد اشتهر ما بين نوابغ الإسرائيليين كثيرون لم تساعدنا الأحوال على نشر شيءِ من 
تراجمهم؛ ولذلك نشير إلى بعضهم مثل حضرة الخواجه إيلي كورييل في بنك الأنجلوء 
والخواجه بخور نجار في البنك الأهليء والمسيى شبتاي» والمسيى لوساتو في البنك المصري» 
والمسيى كاتسينيو في البنك العثماني» وأصحاب ال محلات الشهيرة والأعيان كالخواجات 
إفرايم ليفي ويلاتشي ومراتشي وروصانو وفيكتور عمار وإلكسندر داليكو وإخوان 
زجدون ونجار وعفيف وموسى ونسيم جرين وإخوان سبيعوء وإخوان أشير» وحضرة 
الدكتور شمعون lise‏ وقرينته الفاضلة السيدة إستير وغيرهم» وعسى أن نتوفق في 
المستقبل إلى الكتابة عنهم بما يخلد لهم الذكر الجميل» ويجعل للآخرين غيرة للاقتداء 
بأعمالهم. 
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الفصل الرابع عشر 


فى الأمة الإسرائيلية 
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be‏ على الأمة الإسرائيلية أدهارٌ طويلة وهي تضرب في أنحاء الأرض هائمة على وجهها 
ل Satay‏ لها lags Uy ld‏ لھا مال من Bab‏ ما اتاءها LM ited Gyo‏ التي هدجت 
أركان عزهاء وقوّضت piles‏ مجدهاء وذهبت بدولتها الرفيعة الشأن حتى تفرّق شمل 
اليهود في جميع الأمصارء ولكنها كانت مع كل ذلك على رغم الدهر دائبةٌ في al‏ شعثها 
وجمع كلمتها وضم جامعتهاء تدافع عن كيانها بالصبر وثبات الجأشء والرضوخ 
لأحكام الأقدارء فلا تقعد عن عمل يلوح لها فيه بارقة آمل للوصول إلى غايتها الشريفةء 
ولا تألو جهدًا في كل ما si‏ إلى خيرها ونفعهاء شأن الأمم الحية النامية التي لا تمل 
مق Ne-yo al ag lat‏ مكل من مقارعة LPR Ny SAGAN‏ 
pA ilu dsb‏ على الإطلاق يما خضها il‏ من الذكاء وصدق العزيمة الذئ حفظت 
به حياتها كل هذه الأدهار الطويلة» وهي لا جامعة لها تجمعهاء ولا وطن لها يضمهاء 
ولا راية تظللهاء ولا ملك يدير شئونهاء ولا دولة تدافع عن حقوقهاء ولا حكومة تعطف 
عليهاء ولا شعب يميل إلى مؤاساتهاء بل كانت منفردة في جهادهاء وحيدة في سعيها 
واجتهادهاء وكانت الأمم تمقتها وتخفض من شأنهاء وتغض من كرامتهاء وتنظر إليها 
بعين الازدراء وتعامل أفرادها معاملة الأذلاءء وهى لا ذنب لها سوى ما اشتهر عنها من 
الذكاء التادى الخال والتهاء البعيد:الفال» Lexy:‏ الان العظيمعاة اللتاق غرفت lags‏ 
هذه das SN Ui‏ واستطاعك أن Halas‏ ا عن وهودضاكل هده Bull‏ الطؤيلة. 
Sis‏ الأمم في العصور الماضية أكبرت ذكاءَ هذه الأمة وهالها شدة محبة أفرادها 
بعضهم لبعضء واقتدارها على انتهاز الفرص المقوية لحياتها على ما هي عليه من 
الضعف وتشتيت الشملء فانقلبت عليها بالحسد والغيرةء وجعلت ترميها بالتهم الشنيعة 
وتعاملها بالاضطهاد والعنفء وتشيع عنها الأخبار المهيجة للخواطر والأفكار» وتلفق 


تاريخ الإسرائيليين 


الإشاعات والأكاذيب والمفتريات» وكان الجهل ضاريًا GLb)‏ في تلك العصور Lol‏ 
فكان الناس يتلقون تلك الإشاعات وينزلونها منازل الحقائق الراهنة ويتحدثون بها في 
الأندية والمجتمعات» ويبالغون في تنميق أحاديثهم عنها ويضيفون إليها ما شاءُوا من 
الأكاذيب والمفتريات» ومن AS‏ أخذت تلك الأوهام ترسخ في العقول وتوغر الصدور حتى 
قامت قيامة الدنيا على هذه ANI‏ وأخذ Egat‏ الأغبياءً يصون عليها من صواعق 
غضبهم وحقدهم وانتقامهم ما لو Guo‏ على جبال راسخة لدكها وغادرها Flue‏ منثورًاء 
ولكنها كانت تتلقى كل ذلك بالصبر وتتقيه بالمهاجرة والرحيل من أرض إلى أخرى, 
متخذة من ذكاتها نيراسًا ينير ظلمات حياتها المدلهمة. 


JES‏ عن SG‏ فيها ضيمٌ وخلٌ الدار 45 من بناها 
فإنك aly‏ أرضًا بأرض ونفسك لم تجد نفسًا سواها 


فمن تلك الإشاعات والمفتريات تهمة وقعت على هذه الأمة ظلمًا وعدوانًا وأوغرت 
صدور جهلاءِ الأمم عليهاء وزادت بغضهم لها وكراهتهم بهاء وهي أن اليهود يذبحون 
أطفال النصارى ويستنزفون دماءَهم ويمزجونة بالخمير» daly‏ هذه التهمة الفظيعة 
كانت السبب الأقوى Lad‏ انتابهم من أنواع المظالم والمغارم» وقد يكفى لنفى هذه 
التهمة أن الأمة الإسرائيلية اشتهرت شهرة عظيمة بالمحافظة على معتقداتها Asal‏ 
واتباع ما جاءَ في كتبها الإلهية من تحريم pall‏ وغيره من المحرمات» LS‏ علمت من 
الفصول المتقدمة في هذا الكتاب» وليس تحت السماء Bale Gad‏ على قوانين diss‏ 
مثل هذا الشعب» فكيف يعقل أنه يقدم على إهراق الدماء البريئة Uy‏ من زواجر كتبه 
المنرّلة ما يمنعهُ عن ذلك وينذرةٌ بسوء المصير» ولكن أبى الدهر إلا أن تتسلّط الأوهام 
على العقول الضعيفة حتى في Ob!‏ تلقيها Ha‏ فإنك لا تجد عاقلا يتجاسر على 
إثبات هذه التهمة الفظيعة التي طواها التمدن في سجل الخرافات القديمة» ونادى العلم 
ببطلانها مرارًا basse‏ 

هذا ولم Se‏ بالأمة الإسرائيلية زمنْ AS‏ فيه أنصارها وظهر مجدها وفخارها مثل 
هذا الزمن المستنير ish‏ العلم والمعرفة» والمستضيء بأنوار التمدن والحضارةء فإن 
العالم المتمدن بأسره يميل إليها ويرفع قدرها ويخطب ودها ويدافع عنهاء وذلك أعظم 
فوز أحرزتة هذه الأمة بعد جهادها الطويل وأفضل نعمة نالتها بعد الصبر الجميل» بل 


VAY 


في الأمة الإسرائيلية 


هو أعظم برهان وأقوى حجة على براءَتها من التهم التي نسبت إليها قديمًا gang‏ 
LS‏ ق Shall Bales‏ كتف ورا ١‏ ; 

daly‏ الشرقيين يجهلون أن للإسرائيليين في أوروبا وأميركا Be‏ وافرًا من العلم 
والمعرفةء وأنهم منذ ارتفع الظلم عنهم واعترفت الأمم بحقوقهم في المساواة أخذوا 
يسابقون مواطنيهم في حلبة الحضارةء فلهم في ألمانيا وهولندا وإنكلترا الساسة والعلماءً 
والموسيقيون والفلاسفة والمحامون والكُتَّابٍ والخطباءٌ والممثلون والمعلمون BBL,‏ 
هذا فضلًا Ge‏ مقامهم المالي المشهور الذي وضعهم في منزلة dad,‏ وكيف لا يكون 
ذلك ولهم بيت روتشيلد وكاسل وغيرهما رجالٌ يُعدُّون في مقدمة ماليي العالم» SLs‏ 
عن أنهم في مقدمة مثريه. 

ولو نال الإسرائيليون حقهم من المساواة منذ زمان طويل لسبقوا سائر الملل في 
فروع abl‏ والتجارة والصناعةء وهذا هو الذي حرّك عليهم جيرانهم منذ عهد طويلء 
فأخذوا ينتحلون الأسباب الوهمية لقطع دابرهم» والتخلص من مناظرتهم للاستئثار 
بموارد الغنى التي كانوا يردونها. 

ولا نرى مسوغا للناس اضطهاد اليهود لذكائهم ومقدرتهم في الأعمال؛ كما أننا لا 
نرى Gos‏ لقبول هذه الخرافات التي يشيعها الجهلاءً وذوو المآرب عنهم, ولا نعلم أن 
dag‏ واحدةً مما اثّهموا به كانت صحيحة: أو أن التحقيق GAS‏ عن جريمة لهم, ولا 
عبرة Ly‏ يقال عنهم إنهم يخرسون الألسنة بنضارهم» إذ لا يصدق أن ليس بين جميع 
قضاة الأرض رجل Jule‏ يترفع عن الرشوةء ويأبى أن يبيع ذمتة بمالٍ كثير أو قليل. 

والخلاصة أن اليهود كغيرهم من البشر في عواطفهم وأميالهم وآخلاقهم فيهم 
الصالح والطالح والطيب والخبيثء فمن الظلم أن يسري حكم واحد على الأمة بأسرها 
اعتمادًا على ما يُرى من بعض أفرادهاء ولا يستطيع العاقل المنصف إلا الإعجاب 
باجتهاد هذه الأمة وحكمتها وصبرهاء وما في قلوب كبارها من عواطف الحنان والشفقة 
والرحمةء فيبذلون أموالهم في إسعاف البائسين والمساكين من أبناء agile‏ وغيرهاء كما 
GS‏ في مصر By‏ سائر أنحاء العالم. 

وعندنا أن اليهود لا ينالون حقهم بين الأمم إلا متى استنارت البصائر بنور العلم 
الحقيقي» ples‏ الناس أن الرجل يُقاس بأخلاقه وأفعاله لا بمذهبه ومعتقديء وأن الأمة 
تتألف من الأفرادء وأن لكل أمة دليلًا يرشدنا إلى طبائعها وأخلاقها وأحوالهاء ومن 
العبث اتهام أمة بأسرها Logs‏ فظيعة لا أصل لهاء أو نسبة أمور إليها تكذبها عادات 
تلك الأمة وأخلاقها وتاريخها. 
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تفاريظ الكتاب 


لم 35 في Lal‏ عندما انتهينا من طبع هذا الكتاب أنه يلقى من سراة الأمة الإسرائيلية 
ووجهائها استحسانًا عظيمًا وإقبالًا لا مثيل J‏ يدفعاننا إلى المجاهرة بالثناء على 
فضلهم ومكارم أخلاقهم» ولم نكن نتوقع أن سيادة الحبر الجليل حاخام باشي الطائفة 
الإسرائيلية في مصر سيكون في طليعة المؤيدين لمشروعنا بما أظهرةُ لنا من دلائل الترغيب 
والاستحسان» فإنة - أطال الله بقاءَهُ — تكرم علينا بالكتاب الآتى yall GUL‏ 
فرأينا أن نترجمة ونزين به صفحات الكتاب إقرارًا بفضله Tel,‏ لعظيم قدرهء قال: 


طالعث بكل سرور التأليف الحديث «تاريخ الأمة الإسرائيليّة» لسعادة مؤلفه 
الفاضل شاهين بك مكاريوسء cil‏ حسن ترتيبه وتنسيقه وإحكام ضبطه 
في إيراد التواريخ piece GING‏ بدقة روايته وموافقته لأصح المؤلفات 
التي وضعها أشهر مؤرخي الأمة الإسرائيلية» فبالأصالة عن نفسي ويالنيابة 
عن أبناء طائفتي أقدم إلى مؤلفه الفاضل عظيم شكري وامتناني على مشروعه 
العظيم الذي عانى الصعاب الكثيرة في سبيل إتمامه وإبرازه إلى الأمة تحفة 
نفيسة sles Gad,‏ أسأل الله أن يمدَّهُ ببركاته السموية لتنوير الأذهان 
all‏ والمعرفةء ولي الثقة التامة أن الجميع يقبلون على مطالعة هذا السفر 
taal‏ ؤنكوكوق (dude‏ لولف الفاضل لإيران snd‏ من Glalga aloo‏ النفيسة 
العائدة بالنفع العظيم على أبناء الطائفة عمومًا ومحبي الفضيلة خصوصًا. 


$ 
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تاريخ الإسرائيليين 


وأسأل الله في الختام أ ن يكلل dec‏ المبرور بالنجاح الذي يستحقة كما 
يشتهي قلبهُ وقلب كل محب للعلم والأدب. 


حاخام باشي مصر 
روفائيل هارون بن شمعون 


وهذا ما ورد Lill‏ من حضرة صديقنا الأستاذ الفاضل الحاخام مسعود حاي بن 
شمعون وكيل حاخامخانة مصر: 


جناب الصديق الحميم سعادتلو أفندم شاهين بك مكاريوس الأفخم 
بعد التحية والاحترام ... إن كتابي هذا ينوب عني بالاعتراف بفضلكم العظيم 
لاعتنائكم بتأليف كتاب «تاريخ الأمة الإسرائيلية»» فقد تصفحث بإمعان زائد 
Shay (cite JS‏ صفحاته حرفًا حرفًا فوجدتة كتابًا Lola‏ لأعظم 
القراك والقواك»: وسفرا شام QUAY SAN‏ والتواريخ التي تقلّبت عليها 
الأمة الإسرائيلية من أقدم عصورها إلى هذا اليوم» فهو حَريٌّ بأن dallas‏ كل 
فر من أفراد الأمة لما فيه من الحقائق الراهنة المدوّنة على نسق بديع يروق 
eau vega TUNG SESS‏ تعن Malley SOM‏ وادواك Ailes‏ 

ولقد 43,15 abel‏ كتب المؤرخين من أبناء LAL‏ الإسرائيلية الذين 
عا وهيف شما جو ase‏ ال ناجل سنا أن oe‏ الخدم ely Ruel,‏ 
موردًا وأقرب منالًا لإحرازه على مزيّة الضبط والتدقيق في تنسيق الأخبار 
الصحيحة وتنظيم الحقائق التاريخية» فضلًا عن أنه جامع لفرائد أولئك 
المؤرخين وشامل لفوائد عظيمة وشوارد متفرقة لم تدوّن في صحائف من 
تقدمكم من المؤرخين الصادقين. 

أما الكتب التي Sealy‏ كتابكم عليها فهي: Spl‏ «اليوسيفون»» وثانيًا 
«هادوروت»» Bibs‏ «صيماح دافيد»» ورابعًا «تواريخ المؤرخ الشهير كلمن 
شولمن»» وهم دبري يمي عولام وملحاموت هايهوديم وقدمونيوت هايهوديم 
ودبري يمي يسرائيل» وغيرها من أشهر كتب مؤرخي الأمة» وعندي أن esas‏ 
هذا سيأتى بفوائد عظيمة للأمة عمومًا وللأحداث منها خصوصًاء إذ يمكّنهم 
من مطالعة تاريخ أمتهم GUL‏ العربية على أقرب منالٍ وأهون سبيلء ولا 
عجب بعد ذلك إذا رأيتم الإقبال عليه عظيمًا. ۰ 
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تقاريظ الكتاب 
هذا وأرجو في الختام قبول تشكراتى القلبية» وإنى أسأل الله أن يبارك 
أعمالكم ويعضد مساعيكم Breall‏ ويرينا من ثمار أياديكم البيضاء في 
تنوير الأذهان والانتصار للحقيقة في كتبكم التي عزمتم على تأليفها وطبعها 
ما يؤكد Gund LAU‏ خدماتكم المشهورةء وأطال الله بقاءَكم. 
صديقكم 


وقد اكتفينا بهذين التقريظين مع الشكر للذين أتحفونا بغيرهماء وريما نعود 
فننشر بقية التقاريظ في وقت آخر. 
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